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  مقدمة
  
  

 وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَـةٍ            : الحمد الله القائل في كتابه الكريم     

             ونـذَرحي ـملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ وواْ فِي الدتَفَقَّهطَآئِفَةٌ لِّي منْهم   ١٢٢التوبـة .

وأصلي وأسلم على إمام العلماء والمتقين وخاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وقائد             

مثَلُ ما  : (( القائل وعلى آله وأصحابه أجمعين    الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد      

 الْكَثِيرِ أَصاب أَرضا فَكَان منها نَقِيةٌ قَبِلَتْ الْماء فَأَنْبتَتْ          بعثَنِي االله بِهِ من الْهدى والْعِلْمِ كَمثَلِ الْغَيثِ       

الْكَلَأَ والْعشْب الْكَثِير وكَانَتْ منها أَجادِب أَمسكَتْ الْماء فَنَفَع االله بها الناس فَشَرِبوا وسقَوا وزرعوا               

 هِي قِيعان لَا تُمسِك ماء ولا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِك مثَلُ من فَقُه في دِينِ               وأَصابتْ منها طَائِفَةً أُخْرى إنما    

اللَّهِ ونَفَعه ما بعثَنِي االله بِهِ فَعلِم وعلَّم ومثَلُ من لم يرفَع بِذَلِك رأْسا ولم يقْبلْ هـدى اللَّـهِ الـذي                      

  وبعد.. ... البخاريرواه)) أُرسِلْتُ بِهِ

 تنـشأ فموضوع السياسة الشرعية من المواضيع القديمة الحديثة وهي الأساس التي                   

أمور سياسية ثابتـة تقـوم عليهـا     بد لكل دولة مسلمة كانت أو غير مسلمة من   الدول عليها ولا  

 وكذلك لها متغيرات تستطيع من خلالها أن تجتهد فيما يستجد لهـا مـن           ،وتتعامل بها مع غيرها   

 التشريع الإسلامي وأثرها في أحكام      الثوابت والمتغيرات في  ((لذا كان موضوع رسالتي     ،  نوازل

 ـ المحور الذي  القطب و   من اسمها لا تتغير ولا تتبدل بل هي        ، فالثوابت ))السياسة الشرعية  دور ي

 اوخـصوصيته  ذاتيتهـا  الأمة وتحافظ على هوية هي التي تحددحوله المجتهدون والمجددون و

 ربما استطعنا أن نلخـص هـذه   ،الذوبان في الآخر بل تدفعها إلى استيعاب الآخر ا منوتحفظه

 :كـالآتي  هـي درج تحت كل نقطة ما يخصها مـن تفاصـيل و  الثوابت في ست نقاط كبيرة ين

هـذه الخمـسة   ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر و الإيمان باالله و: مثل العقائد الأساسية     

 .بـاالله  الإيمان بالقدر وهو داخل ضمن دائرة الإيمـان : السنة ضافت إليهاأ القرآن ومذكورة في

 وحـج  إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمـضان الشهادتين و: مثل العملية أركان الإسلام     

  .البيت لمن استطاع إليه سبيلا والجهاد في سبيل االله

مما جاءت به السنة مـن  ؤمنين والم أمهات الفضائل الأخلاقية مما جاء به القرآن من أخلاق

إيتاء ذي القربى والصدق والأمانة والعفة عـن الحـرام          العدل و الإحسان و   :  مثل شعب الإيمان 

  . وغيرهاالحياءالرحمة والصبر والشكر وو

لعـب   وشرب الخمر والشذوذ الجنسيو الزناالقتل و: مثل المحرمات القطعية الظاهرة أمهات

 ـأكل مال اليتيم و   أكل الربا و  ر و الميسر والسرقة والغصب والسح    ذف المحـصنات الغـافلات     ق



 ٢

والغيبة والنميمـة   قطع الأرحام    وعقوق الوالدين و   شهادة الزور  يوم الزحف و   التوليالمؤمنات و 

  . وغيرهاالناس العدوان على حرماتوالكذب و

 ـالحسد والبغضاءالكبر والغرور و: مثل الباطنة أمهات المحرمات القطعية ب  والرياء والعج

 . وغيرهاالشح الهوى وإتباعوحب الدنيا و

 ضوابط اللباس والزينة والبيع والشراءالشرب وفي الأكل و أمهات الأحكام الشرعية القطعية

المقدرة كالحـدود    النكاح والطلاق والوصية والميراث والعقوبات الشرعية     والمعاملات المالية و  

  .نحوهاالثابتة بالقرآن ووالقصاص و

 فـلا  الدلالة الثبوت وقطعية في لا يجوز تجاوزها بحال لأنها القطعية التي تفهذه هي الثواب

  .التجديدمجال فيها للاجتهاد و

ما عدا ذلك من الأحكام الفرعية والجزئية مما ثبت بنصوص ظنية الثبوت أو             أما المتغيرات ف  

 قابلـة  يعة وهـي  تدخل فيها معظم أحكام الـشر الدائرة رحبة هذه، وظنية الدلالة أو ظنيتهما معاً

  .التطورللاجتهاد و

وهذه الثوابت والمتغيرات التي ذكرت أعلاه كان لها أثر واضـحً علـى أحكـام الـسياسة                 

الشرعية من حيث التطبيق العملي الواقعي لهذه الأحكام في حياة المسلمين الداخلية والخارجيـة              

م شـرع االله تعـالى،       من بعده من خلال تحكـي       وعلى عهد الخلفاء     على عهد رسول االله     

ومشاورة المسلمين في أمورهم، والحكم بالعدل والمساواة بين الناس وعدم التظالم، وكذلك مـن              

خلال الالتزام بالمعاهدات التي عقدها المسلمون مع غيرهم، وحسن الجوار الذي كانـت عليـه               

  .الدولة الإسلامية مع غيرها في مختلف عصورها الزاهرة خاصة

  

  :وأهميتهامشكلة الدراسة 

إن الأمـة   : السبب الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع إنما يعود إلى عدة أمور منها             

الإسلامية اليوم تعيش صراعات وتحديات داخلية وخارجية، لا بد لها من تبيان الثوابـت التـي                

يم قـد   تقف عندها ولا تتعداها أو تتجاهلها لأي سبب من الأسباب، وكذلك تبيان أن الشارع الحك              

ترك لها من المتغيرات ما يكفيها للاجتهاد في المستجدات والنوازل، حيث أن هناك الكثير مـن                

القائمين على أمر الأمة يحاولون عابثين تحويل الثوابت إلى متغيرات، والقطعيات إلى جزئيات،             

عـن  تحت مسميات براقة خداعة كمواكبة العصر، أو العولمة وغيرها، لكي يبعدون هذه الأمـة    

  .النورين التي تستمد منهما أحكامها وهما كتاب االله وسنة رسوله 
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  :منهجية البحث

 والتحليلي والأصولي، الذي    الاستقرائي المنهج   - إن شاء االله تعالى      -هذا  سأسلك في بحثي    

يعتمد على جمع شتات المادة من بطون كتب الفقه والأصول والنظم الإسلامية من خلال عرض               

دلتها موزعة في فصول ومباحث ومطالب، محاولاً بيان ثوابت الـشرع الحنيـف،             الأحكام مع أ  

ومن أين أتت هذه الثوابت، مستدلاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة، مـع ذكـر                

بعض المسائل التطبيقية لمجموعة من الثوابت، ثم سأبين ما استطعت بجهدي القاصـر بعـض               

سلامية من خلال عرض القواعد الأصولية التي تعتمـد عليهـا هـذه             المتغيرات في الشريعة الإ   

المتغيرات، مع ذكر بعض المسائل التطبيقية لهذه المتغيرات، تاركاً لغيري مـن طـلاب العلـم                

  . ما يمكن أن يكون قد فاتنياستدراك

  

  :السابقةالدراسات 

لـشرعية، وقـد حاولـت    والأحكام ا المكتبة الإسلامية غنية جداً في مجال الدراسات الفقهية         

: جاهداً البحث والنظر في المكتبات لأنظر في مثل موضوعي الذي أريـد الكتابـة فيـه وهـو                 

، فبعـد البحـث     ) في أحكام السياسة الشرعية    وأثرهاالثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي      (

 ـ              والاطلاع ت  وقف الباحث على عدد من الدراسات السابقة التي تكلمت عـن موضـوع الثواب

والمتغيرات، وكذلك مجموعة من الدراسات التي تكلمت عن السياسة الشرعية كلاً على حِـدى،              

  :ومن هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر

               رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الأردنية بعنوان الثوابـت والمتغيـرات فـي التـشريع 

ها عن الثوابـت والمتغيـرات      الإسلامي للدكتور رائد نصري جميل أبو مؤنس، حيث تحدث في         

  .بشكل أصولي من غير أن يخصها في السياسة الشرعية الذي هو مدار بحثي

              كتبت الدكتورة جميلة الرفاعي عن السياسة الشرعية تعريفهـا وقواعـدها وشـروطها 

 تتطـرق   موأدلتها التطبيقية، حيث تحدثت فيها عن بعض القواعد الأصولية للسياسة الشرعية ول           

  .ت السياسة الشرعية ومتغيراتهاإلى ثواب

              بحث مختصر بعنوان تاريخ مدرسة الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي للدكتور محمـد 

حسن محمد حيث تحدث فيه عن مدرسة الثابت والمتغير من منظور فقهي فقـط مـن غيـر أن                   

  . السياسة الشرعية إطلاقاًإلىيتطرق 

     بعنوان السياسة الشرعية وقواعـدها للطالـب         رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية 

مان، وقد تحدث عن السياسة الشرعية والقواعد التي تبنى عليها شـارحاً لهـذه              لشكري محمد س  



 ٤

 والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع وتغير الزمان والمكـان          والاستحسانالقواعد كالقياس   

  .والحال وغيرها

سابقة وغيرها من دراسات ومؤلفات أخرى، لـم         الدراسات ال  هومن خلال إطلاعي على هذ    

أقف على دراسة قد أفردت للتحدث عن الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي وأثرها فـي               

أحكام السياسة الشرعية بشكلٍ مستقل تحتوي على جميع مفردات هذا الموضـوع، وإن معظـم               

ت في التشريع الإسلامي بشكل عام      الدراسات التي أطلعت عليها إما أن تتطرق للثوابت والمتغيرا        

دون التحدث عن أثرها في السياسة الشرعية أو التحدث عن الـسياسة الـشرعية دون ربطهـا                 

 الـذي لا يعطـي      الاختـصار بالثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي، أو يغلب عليها إمـا           

 ـ   ألمقاصديالموضوع حقه أو الجانب الفقهي دون الأصولي أو          ذا، وهـذا ممـا      أو الفكري وهك

  .يصعب من عملية فهم الموضوع والوقوف على حقيقته

  

 فكانت خطة الرسالة تتكون من فصل تمهيدي وبابين، لكل باب منهما فصلين وعلى النحـو       

  :التالي

  الفصل التمهيدي 

   .تعريف الثوابت: المبحث الأول  

  .تعريف المتغيرات: المبحث الثاني  

  .الشرعيةتعريف السياسة : المبحث الثالث  

  .المصادر الأصلية والقواعد الأصولية لثبات الأحكام الشرعية وتغيرها: الباب الأول

  . المصادر الأصلية لثبات الأحكام الشرعية: الفصل الأول

  .  القرآن الكريم: المبحث الأول  

  .السنة النبوية: المبحث الثاني  

  .الإجماع: المبحث الثالث  

  .ية في تغير الأحكام الشرعيةالقواعد الأصول: الفصل الثاني

  .  في تغير الأحكام الشرعية وأثرهاالمصلحة: المبحث الأول  

  . في تغير الأحكام الشرعيةوأثره الاستحسان : المبحث الثاني  



 ٥

  .في تغير الأحكام الشرعيةوأثره  العرف :المبحث الثالث  

  . في تغير الأحكام الشرعيةوأثرها  سد الذرائع :المبحث الرابع  

   .على الأحكام الشرعيةوأثره  تغير الزمان والحال :المبحث الخامس  

  . على الأحكام الشرعيةوأثره  تغير المكان :المبحث السادس  

  . المسائل التطبيقية لثبات وتغير أحكام السياسة الشرعية: الباب الثاني

  .المسائل التطبيقية لثبات أحكام السياسة الشرعية: الفصل الأول

  .  الحاكمية الله: ولالمبحث الأ  

  . الشورى: المبحث الثاني  

  .  تنصيب الإمام: المبحث الثالث  

  . الحكم بالعدل: المبحث الرابع  

  .القواعد الأصولية لتغير الأحكام الشرعية: الفصل الثاني

  . الدخول في تحالفات ومعاهدات مع غير المسلمين:المبحث الأول              

  . أوجه العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها:لثاني             المبحث ا

  ).أهل الحل والعقد( المجالس النيابية :المبحث الثالث
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  الفصل التمهيدي  

  

  التعريف بأهم المصطلحات

  

  :ويشتمل على المباحث التالية

  .تعريف الثوابت: المبحث الأول  

  .تعريف المتغيرات: المبحث الثاني  

  .ريف السياسة الشرعيةتع: المبحث الثالث  
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  المبحث الأول

  

  تعريف الثوابت

  

  :ويشتمل على المطالب التالية

  .الثابت لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  . ثوابت الحياة البشرية: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

   لغة واصطلاحاًتعريف الثابت                

  

  :الثابت لغة             

  ثبت الشيء، يثبت ثباتاً وثبوتاً، فهو ثابت، وتثبيت وثبت وأثبته،: وهو مشتق من ثبت                     (  

  :(١) ويطلق الثابت ويراد به معانٍ ومن أهم هذه المعاني                

 ما نُثَبـتُ بِـهِ      وكُـلا نَّقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ     : السكون؛ ومنه ما جاء في قوله تعالى       .١

 ، فمعنى تثبيت الفؤاد تسكين      (٢) فُؤَادك وجاءك فِي هـذِهِ الْحقُّ وموعِظَةٌ وذِكْرى لِلْمؤْمِنِين       

القلب هاهنا، ليس للشك، ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب كان القلب أسـكن                

 . (٣) ولَــكِن لِّيطْمـئِن قَلْبِـي       :ي قوله تعالى  وأثبت أبداً، كما قال إبراهيم عليه السلام ف       

 .ورجل ثبت أي ثابت القلب

، أي يجرحوك   (٤) كلِيثْبِتُو:  أثبتته جراحه، فلم يتحرك، ومنه قوله تعالى: الاستقرار؛ ومنه .٢

لِمـةً طَيبـةً    أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللّه مـثَلاً كَ       : جراح لا تقوم معها، وفي القرآن قوله تعالى       

 .، ورجل له ثبت عند الحملة أي ثبات(٥) كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماء

واستثبت في أمـره إذا     . تأنى فيه ولم يعجل   : التأني؛ ومنه تثبت في الأمر والرأي، واستثبتَ       .٣

نفِقُون أَموالَهم ابتِغَاء مرضـاتِ اللّـهِ       ومثَلُ الَّذِين ي  : شاوره وفحصه عنه، وقوله عز وجل     

أَنفُسِهِم نتَثْبِيتاً مو (٦). 

 .الحجة والدليل؛ الثبت بالتحريك الحجة والبينة، لا أحكم بكذا إلا بثبت؛ أي بحجة .٤

                                                 
 دار -بيروت ،٣، مادة ثبت، لسان العرب، ط)هـ٧١١( الدين  الفضل محمد، ابن منظور؛ جمال: ينظر ١)(

- القاهرة  ،٢الرازي؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ط+ ٨٠-٢/٧٩إحياء التراث العربي، 

إبراهيم مصطفى،أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، المعجم الوسيط ، .+ ٨٢-١/٨١المطبعة الأميرية، 

, الفيروز آبادي؛ نجم الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط+ ، ١/٩٣المكتبة العلمية، باب الثاء، -ران طه

 .١٩١-١/١٩٠طبعة فنية مرقمة مصححة، 

 ).١٢٠(سورة هود آية  ٢)(

 ).٢٦٠( سورة البقرة آية ٣)(

 ).٣٠(الأنفال آية   سورة٤)(

 ).٢٤(إبراهيم آية   سورة٥)(

 ).٢٦٥( سورة البقرة آية ٦)(



 ٩

 .الملازمة؛ ومنه أثبته السقم إذا لم يفارقه .٥

:  به الرحل، وجمعه أثبته، ورحل مثبت      الثبات سير يشد  : التقييد، وعدم إطلاق الإرادة؛ ومنه     .٦

 .مشدود بالثبات، فأثبته أي حبسته، وجعلته ثابتاً في مكانه لا يفارقه

 .الدوام؛ الثبات ضد الزوال .٧

ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتاً، فهو ثابت        : ثبت وأثبته وثبت، يقال   : القيام والوجوب؛ ومنه   .٨

 .إذا أقام به

يثَبتُ اللّه الَّذِين آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي       : تنزيل العزيز وفي ال . صحيح: الصحيح؛ قول ثابت   .٩

شَاءا يم لُ اللّهفْعيو الظَّالِمِين ضِلُّ اللّهيةِ وفِي الآخِرا ونْياةِ الديالْح  (١) 

  

  

  :الثابت اصطلاحاً

مقتصراً على الثبات في النصوص؛             عرف الدكتور عابد السفياني الثوابت وكان تعريفه        

الثابت ما جاء به الوحي من عند االله سواء باللفظ أو المعنى دون اللفظ وانقطـع الـوحي               : (فقال

 وهو لم ينسخ فهو ثابت محكم له صفة البقاء والدوام لا تغير له ولا تبديل وهـو                  عن الرسول 

  (٢)).كذلك أبدي إلى يوم القيامة

استدامة مشروعية الحكم فـي ذاتهـا       : (يل ضمرة الثوابت بأنها   وقد عرف الدكتور عبد الجل    

  (٣)).باستنادها لدليل دوامها

جنس يشمل كل ما يدوم ويـستمر، وإن        : (وقد شرح قيود تعريفه هذا مفسراً الاستدامة بأنها       

كان المقصود من هذا التعريف بيان ما يوصف من الأحكام بالثبات استدلالاً بمشروعية الحكـم،               

ن التعريف كل استدامة لغير مشروعية الحكم، كاستدامة تطبيقه في آحاد الوقائع لـدوام   فيخرج م 

كما يخرج به مشروعية الحكم التي انقطعت استدامته بالنسخ، إذ النسخ رافـع             . مقتضاه الشرعي 

وينبغي أن تكون هذه الاستدامة ذاتية لاستمرارية مشروعية        . لمشروعية الحكم الصالح للاستدامة   

بما يظهر لهـم    .  فيخرج بذلك استدامة مشروعية حكم الشرع بالإضافة لآحاد المجتهدين         الحكم؛

                                                 
 ).٢٧(إبراهيم آية   سورة١)(

 مكتبة - ،مكة المكرمة١، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، ط)م١٩٩٨(السفياني؛ عابد بن محمد،  ٢)(

 .١١٠المنارة ، ص

، الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، رسالة دكتوراه، عمان )م١٩٩٩(ضمرة؛ عبد الجليل،  ٣)(

 .٥٥-٥٤صالجامعة الأردنية، 



 ١٠

من اجتهادات، فإن هذه الاستدامة ثبات في اعتقاد المشروعية بالإضافة إلى المجتهـد المعـين،               

فإذا تغير الاجتهاد كان هذا رافعاً لاعتقـاد المـشروعية لا رافعـاً             . لإثبات في ذات المشروعية   

ولا بد لهذه الاستدامة من الاستناد لدليل دوام المشروعية مخرجاً بذلك استدامة المشروعية             . لذاته

غير المستندة لدليل الدوام، كالمشروعية المستندة لدليل الاستصحاب وهو عدم العلم بدليل التغيير             

  (١)).والبراءة الأصلية

جموعـة مـن المفـاهيم      إنما هـي م   : (وتكلم الدكتور يوسف القرضاوي عن الثوابت حيث قال       

الشرعية في تدبير أمر الأمة العام في ضوء الشريعة السمحة، وهي لا تتغيـر بتغيـر الزمـان                  

) الكيـف (ولكنها في غاية الأهمية من ناحية ) الكم(والمكان، وهي دائماً قليلة ومحدودة من ناحية      

قوماتها وخصائصها،  لأنها هي التي تجسد وحدة الأمة وتميزها وقدرتها على الصمود محتفظة بم           

من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الـشريفة، ممـا          ) القطعيات(وهذه الثوابت تعبر عنها     

  .انعقد عليه إجماع الأمة، واستقر عليه أمرها علماً وعملاً، نظراً وتطبيقاً

حقيـق  مرجعية القرآن والسنة، وفرضية الحكم بما أنزل االله تعالى، وت         :        ومن هذه الثوابت  

العدل بين الناس، وأداء الأمانات إلى أهلها، واختيار الحاكم عن طريق البيعة، وتثبيـت قاعـدة                

الشورى، والنصيحة في الدين، والطاعة في المعروف، وإحلال ما أحل االله تعالى، وتحريم مـا               

  (٢)).راتتلك أهم الثوابت التي لا خلاف عليها، وإنما الخلاف يتركز حول المتغي. حرم االله تعالى

وقد عرف الدكتور صلاح الصاوي الثابت مرة من خلال النظر إلى الغاية، ومرة من خلال               

الثابت في الإسلام هو الـذي لا يقبـل         : (النظر إلى صفات مميزة، فتعريفه من خلال الغاية قال        

التطوير ولا الاجتهاد ولا الإضافة، وهذا القسم هو العقائـد والعبـادات والأخـلاق كالـصدق                

   (٣)).الخ... لإحسان والشجاعة وا

أما تعريفه من خلال الصفات المميزة من حيث تقيده للثابت بصفة الدوام أو التأقيت، والكلية أو                

الثبات والدوام هو ما يتعلق بالأسس والمبادئ والأحكام التي لها صفة العموم وهو             : (الجزئية قال 

                                                 
 .المصدر السابق ١)(

. ٢١١-٢٠٩، مؤسسة الرسالة، ص١،السياسة الشرعية، ط) م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(القرضاوي؛ يوسف، ٢)(

 .بتصرف

-٣٥الصاوي؛ صلاح، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، سلسلة تصدر عن مجلة البيان، ص ٣)(

٣٦. 



 ١١

لة، التي لا تختلف فيها الأفهام، ولا تتعـدد         ما جاءت به النصوص القطعية الثبوت، القطعية الدلا       

  (١)).الاجتهادات ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان والحال

مجموعة من الأحكام الثابتة التي     : (أما الدكتور عبد العزيز محمد عزام فعرف الثوابت بأنها        

 ـ            ا، وهـي وجـوب     لا يعتريها تغيير ولا تبديل باعتبار الأزمنة والأمكنة ولا محل للاجتهاد فيه

الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع عن الجرائم ونحوهـا فهـذه الأحكـام لا               

  (٢).)الأحكام من النوع اهذ عليه وضع لما مخالف اجتهاد ولا تغييريتطرق إليها 

وبعد أن استعرضنا تعاريف العلماء الأجلاء للثوابت نستطيع أن نخلص إلـى أن الثوابـت               

  .عقائد والفرائض والمحرمات والحدود والكفارات والميراث وغيرهاتكون في ال

فالثبات في أحكام الدين، ما يتعلق بالعقائد التي تحدد نظر الدين إلـى الإلهيـات والنبـوات                 

  .والسمعيات، فهذه حقائق ثابتة لا تتغير

لة الإنسان  أما ما يتعلق بشعائر العبادات الرئيسية وهي أركان الإسلام الخمسة التي تحدد ص            

  .العملية بربه فهذه مبنية على أسس ثابتة في كلياتها متغيرة في بعض جزئياتها التطبيقية

أما مجموعة القيم الخلقية وما تحويه من فضائل تدعو لها وترغب فيها، ورذائل تنهـى عنهـا                 

  . وترهب منها، فهذه كلها تتميز بالثبات

جوز تعديها بأي شكل من الأشكال فهي مـن         وكذلك الحدود التي قدرها الشارع الحكيم لا ي       

الثوابت التي لا يحق لمجتهد ولا لحاكم أن يغيرها، إضافة إلى بر الوالدين والأمر بـالمعروف                

والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، والحكم بالعدل، والإحسان إلى الجار، وتربية الشباب علـى              

ة الناس وصحتهم البدنية والعقلية، وعلـى       معاني الجد والاستقامة والفضيلة، والمحافظة على حيا      

أعراضهم وأموالهم، وعلى أنسابهم وذرياتهم، والوقوف بوجه أعداء الأمة، ومثل ثبات الأخلاق            

، ومن الثوابت كذلك العقيدة في المسؤولية       بالإنسانوشمولها وارتباطها بالقيم المختلفة وارتباطها      

الثواب والعقاب، فهذه وغيرها أمور ثابتة لا تتغيـر         الفردية وحرية الإرادة وما يتبعها من مبدأ        

  .ولا تتبدل مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والعوائد الجارية بين الناس

  

  

  

  

                                                 
 .٤٣المصدر السابق،ص ١)(

 .٢٠٣ دار الحديث، ص- القاهرة القواعد الفقهية،) م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦( محمد،عزام؛ عبد العزيز  ٢)(



 ١٢

  المطلب الثاني

  :ثوابت الحياة البشرية             

  

 بد لها في حياتها من أمور مستقرة تحياها، فهي مدنية بطبعها وقد             أي مجموعة بشرية لا          

الحياة البشرية كحياة أفرادها بحاجة إلى ثبات تتحقق معـه          : (أشار إلى هذا بعض العلماء إذ قال      

. الطمأنينة والأمن والاستقرار مع دائرة من المرونة تسمح بالتطور الهادف والاجتهاد المـستنير            

سـتقرار  وحين لا يتحقق للمجتمعات أو للأفراد ذلك الثبات فإنهم يفقدون الطمأنينة والأمـن والا             

فيعيشون التعاسة والضيق وتـضطرب     . وتغدوا حياتهم خليطاً من الاضطراب والفوضى والقلق      

نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا للأسف الشديد مـا تمـر بـه غالبيـة الأمـة                 

  .الإسلامية

. للتغييرولقد أحست البشرية بحاجتها إلى الثبات، فقررت تجميد الدساتير بمعنى عدم قابليتها             

لكن ذلك الضمان تقلص إلـى تخـصيص        . وجعلت ذلك ضماناً من ضمانات الشرعية الوضعية      

بعض النصوص بعدم القابلية للتغيير أو اشتراط أغلبية كبيرة لتغيرها، وتهاوى الضمان في بلاد              

ايـة  الدساتير المرنة إذ بوسع الأغلبية البرلمانية أن تعدل الدستور كما تعدل القانون، وفـي النه              

تهاوى تماماً أمام الثورات والانقلابات العسكرية التي ظهر لها فقه ثوري يقرر سقوط الدسـتور               

  ١)).من تلقاء نفسه بقوة القانون لمجرد نجاح الثورة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، مطبعة ١، ط)مضمونها وخصائصها( ، أصول الشريعة الإسلامية )م١٩٧٩- هـ١٣٩٩(جريشه؛ علي،  ١)(

. + ٧٢، بيروت، دار الكتاب العربي، ص١التشريع الجنائي الإسلامي، ط: عودة عبد القادر. + ٨٤وهبة،  ص

، مؤسسة الرسالة، ١، تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، ط)م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١(ماعيل، كوكسال؛ إس

 بتصرف. ٣٧ص



 ١٣

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  

  .لغة واصطلاحاً تعريف المتغيرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                 

  

  

  

  



 ١٤

   :المتغير لغة

يير والمتغير تطلق ويراد بها معـانٍ       مشتق من غير يغير تغيراً فهو متغير، والتغير والتغ        ( 

  :أهمها

ذَلِك بِأَن اللّـه لَـم يـك        : التبديل؛ ومنه غيره بدله كأنه جعله غير ما كان، وفي التنزيل العزيز            .١

 معناه حتى يبدلوا    .)١((مغَيراً نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وأَن اللّه سمِيع علِيم            

 .ما أمرهم االله، والمغايرة المبادلة، وأصلها من التغيير

 .حوله، وتغايرت الأشياء اختلفت: الاختلاف؛ ومنه غير عليه الأمر .٢

 .الانتقال؛ غير الدهر أحواله المتغيرة، تغير الحال، وانتقالها من الصلاح إلى الفساد .٣

 .لقطع، وتغير الشيء عن حاله تحول وغيره وحولهالتحول؛ من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة ا .٤

غير فـلان   : التخفيف والإصلاح؛ المغير الذي يغير على بعيره أداته ليخفف عنه ويريحه، ويقال            .٥

 عن بعيره إذا حط عنه رحله وأصلح من شأنه

 .النسخ؛ ومنه نسخت الشمس الظل أي غيرته .٦

 (٢)).الإزالة .٧

  

  

  :المتغير اصطلاحا

 اقتضت كلها لتحقيق المصالح للعباد في العاجل والآجل، وقد          رائع السماوية جاءت الش           

حكمته سبحانه وتعالى بأن تكون هناك بعض المسائل الثابتة في حياة الأمـة وبعـضها تتغيـر                 

وتتبدل حسب ظروف الناس وهذا التغيير يتعلق بالمصالح التي لها قابلية التغيـر فـي بعـض                 

المعنى البعض وان كان هناك بعض الملاحظات على كلامه حيـث           الحالات، وقد أشار إلى هذا      

المقصود من التغير في الحكم الشرعي هو انتقاله من حالة كونه مشروعاً إلى حالة كونـه    : (قال

  (٣)).ممنوعاً، أو أن يكون ممنوعاً فيصبح مشروعاً باختلاف درجات المشروعية والمنع

  

  

                                                 
 ).٥٣(  سورة الأنفال آية (١)

الرازي، مختار الصحاح، . + ١٠/١٥٥ابن منظور، لسان العرب،: ينظر في هذه المعاني مادة غير ٢)(

 .٢٠٣ص

 .٤٤٩مية، صالثبات والشمول في الشريعة الإسلا: السفياني ٣)(



 ١٥

  

  :هذا معناه

لها حكم شرعي منصوص عليه أو مستنبط ثم تصبح في زمان آخر            أن هناك حادثة في زمن ما       

  :تحت حكم مخالف للحكم الأول وهذا الكلام يؤدي إلى وجود مؤاخذات على التعريف منها

لم يبين السفياني في التعريف سبب تغير الحكم الشرعي وانتقاله من حالـة كونـه ممنوعـاً                  .١

حكم الشرعي لا يتغير إلا إذا وجدت بالنص        ليصبح مشروعاً أو بالعكس، إذ من المعروف أن ال        

قرائن ومؤثرات خارجية تؤثر على الأصل الذي بني عليه الحكم مما يجعل تطبيقه على الهيئـة                

وهذا يعني أن الحالة التي تغير حكمها       . السابقة لا يؤدي إلى المقصد الذي من أجله شرع الحكم         

 مما تستدعي حكماً جديداً، فعدم تبيان هذا        تكون مختلفة بخصائصها وملامحها عن الحالة الجديدة      

الأمر في تعريف السفياني أدى إلى اللبس في تحرير موضع النزاع بين العلماء في قضية تغير                

النظر في تلك الحادثة التي تغير حكمها هل هي في الحالتين سواء؟ هل الحادثة              : (الأحكام إذ قال  

 هـي بالخـصائص نفـسها وبجميـع الملامـح           التي أخذت الحكم الأول ثم أخذت الحكم الثاني       

، فلو أنه بين سـبب      (١))والاعتبارات والحيثيات أم أنها تختلف في خصائصها من حالة إلى حالة          

تغير الحكم لما وقع هذا اللبس ولتضح له أن الحالة الجديدة تختلف بخصائـصها عـن الحالـة                  

 بقرائن ومؤثرات خارجيـة غيـرت       القديمة التي تغير حكمها، ولو لم تكن الحالة الأولى مقترنة         

 .خصائصها لما جاز تغير حكمها

العوامل التي تؤثر على الحكـم بعامـل        ) ثم يصبح في زمن آخر    (حصر السفياني بعبارته     .٢

الزمن فقط، علماً أن الحكم الشرعي يتأثر بظروف وعوامل أخرى، منهـا الظـرف المكـاني،                

 .والظرف الطارئ، والعام والخاص وغيرها

تغير إذن رفع تطبيق الحكم السابق لعدم مناسبته، لا رفع الحكم الأصـلي المـشروع،               فمعنى ال (

والحاصل أن للواقعة الواحدة ذات الأحوال المختلفة حكمين أو أحكام ثابتة لكل حكم تطبيق فـي                

  (٢)).ظرفه الذي يختص به

إذا ما روعي في كـل  والواقع أن مثل هذا لا يعد تغيراً ولا تبديلاً          : (ويقول الأستاذ علي الخفيف   

حادثة ظروفها وملابساتها، وما لتلك الظروف والملابسات من صلة بالحكم الذي جعل لهـا، إذ               

الواقع أن الفقيه أو المجتهد إذا ما عرضت عليه مسألة من المسائل، راعى ظروفها، وملابساتها،               

                                                 
 . المصدر السابق ١)(

، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب  في إطار المذهب )١٩٩٦-هـ١٤١٧(العسري؛ عبد السلام، ٢)(

 .٢١٣المالكي، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف، ص



 ١٦

غير الوسط وتبدل العرف  مع كل هذا فإذا ت    . والوسط الذي حدثت فيه، ثم استنبط لها الحكم المتفق        

أو الظرف الذي حدثت فيه الواقعة، تغيرت بذلك المسألة وتبدل وجهها، وكانت مـسألة أخـرى                

وهذا لا ينفي أن المسألة السابقة بظروفها ما زالت على حكمها، وإنها لو             . اقتضت حكماً آخر لها   

  (١).)تجددت بظروفها ووسطها لم يتبدل حكمها

 لا يعني اختلافا أو تغيراً في أصل الخطاب الشرعي لأن الشرع وضـع              فالتغير الذي نقصده إذاً   

  .ليكون دائماً أبدياً

واعلم أن ما جرى ذكره من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس            : (يقول الإمام الشاطبي  

في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرضنا بقاء                

  (٢)).ا من غير نهاية، والتكليف كذلك، لم يحتج في الشرع إلى مزيدالدني

وهذا التغيير في الفتوى والأحكام ليس تغييراً في نـصوص          : (يقول الدكتور عبد السلام العسري    

  (٣)).القرآن والحديث لأن تغيرهما يعتبر خروجاً عن الإسلام

 لأحكامها الشرعية إذ ليس لأحد من       أو نسخاً   ((٤)).ولا يعني كذلك خروجاً عن دائرة الشريعة      (

 والأحكام باقية ما بقيـت      المجتهدين ولا لسلطة من السلط نسخ شيء من الشريعة بعد النبي            

لكن للواقعة الواحدة ذات الأبعاد المختلفة حكمان أو أحكام، ولكل حكم تطبيق في ظرفـه               . الدنيا

ي ولا يعمل بالمنسوخ إطلاقاً، فالتغير      الذي وجد فيه بخلاف النسخ لآن رفع الحكم في النسخ أبد          

وإنمـا معنـى    : المقصود هو تغير في العوائد والشواهد على حد تعبير الإمام ألشاطبي إذ يقول            

الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها، كمـا فـي                  

قبل البلوغ، فإذا بلغ وقـع عليـه        البلوغ مثلاً، فإن الخطاب ألتكليفي مرفوع عن الصبي ما كان           

التكليف، فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في أصل الخطاب، وإنما وقـع                

وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبباها حيـث كانـت           ... الاختلاف في العوائد والشواهد   

  (٥)).بإطلاق

                                                 
 .٢٤٦، دار الفكر، ص٢،أسباب اختلاف الفقهاء، ط)١٩٩٦-ه١٤١٦(الخفيف؛ علي،  ١)(

 .٢/٥٧٣، الموافقات، )٧٩٠ت(ي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد، الشاطب ٢)(

 .٢١٢نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، ص: العسري ٣)(

، تعليل الأحكام، عرض وتعليل لطريقة التعليل وتطوراتها في )م١٩٨١-هـ١٤٠١(شلبي؛ محمد مصطفى،  ٤)(

 .٢٢١ ص دار النهضة،-بيروت عصور الاجتهاد والتقليد،

 .٢/٥٧٣الموافقات، : الشاطبي ٥)(



 ١٧

هذه النصوص، على ضوء الـضرورة، أو تغييـر         فيكون تغير الأحكام تغيير في الاجتهاد في        (

أو تغيراً في المـصلحة    ((١)).العلل والعادات التي بنيت عليها أو انتفاء الشروط اللازمة لتطبيقها         

أو  ((٢)).التي شرع الحكم من أجلها، أو تغير في الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع             

فأحكام الشريعة عند جمهور الأصـوليين خلافـاً        . تغيير في مناط الحكم الذي عليه وضع الحكم       

وهي تدور مع عللها والمـصالح التـي         ((٣)).للظاهرية معللة بمصالح العباد في الآجل والعاجل      

  (٤)).شرعت من أجلها وجودا وعدماً

 (٦)).والأصل في الأحكام أن تزول بزوال عللهـا        ((٥)).فالحكم يثبت في أي موضع وجدت فيه      (

ة ولم تعد مناسبة لتحقيق المصلحة التي شرع الحكم عنـدها فـي ظـرف مـن                 فإذا زالت العل  

الظروف فإن الحكم في هذه الحالة يتغير من حالة لأخرى، فإن كان واجباً مثلاً يصبح مباحاً أو                 

فالأحكام تتغير تبعاً لتغير الأصل الذي بنيت عليه أو غيرها من الأمـور التـي               . ممنوعاً وهكذا 

  . لتغيرهاتتغير الأحكام تبعاً

  

  

  

  

                                                 
 .٢٤١ دار العلم للملايين، ص- ، بيروت٤، فلسفة التشريع في الإسلام، ط)م١٩٦٢(محمصاني؛ صبحي،  ١)(

 .٢/٩٢٥ دار الفكر، -، المدخل الفقهي العام، دمشق)م١٩٦٢(الزرقا؛ مصطفى أحمد،  ٢)(

الآمدي؛  سيف الدين أبو . + ٤/١١١لبحر المحيط، الزركشي، ا. + ٢/٢٢٢الشاطبي، الموافقات، : انظر ٣)(

العز بن عبد السلام؛ أبو محمد بن عبد . + ٣/١٨٣الحسن علي بن أبي علي محمد، الإحكام في أصول الأحكام، 

 دار -، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، القاهرة)م١٩٦٨-هـ١٣٨٨(العزيز، 

 .١/٤الشروق، 

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من )هـ١٢٥٠ت(الشوكاني؛ الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني، : انظر ٤)(

، نهاية السول في )م١٩٩٠-هـ١٤٢٠(الأسنوي؛ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن، . + ٢/١٣٩علم الأصول، 

. ٢/٨٦٧بن حزم،  دار ا-، بيروت٨شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، ط

، البرهان في أصول الفقه، تحقيق )م١٩٩٧-هـ١٤١٨(الجو يني؛ أبو المعالي عبد الملك عبد االله بن يوسف +

 .٢/٥الموافقات، : الشاطبي.+ ٢/١١٩ دار الكتب العلمية، -، بيروت١صلاح بن محمد بن عويضة، ط

، ميزان الأصول في نتائج العقول، )م١٩٩٧-هـ١٤١٨( السمرقندي؛ علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد، ٥)(

  .٥٧٠دار التراث ، ص-  ، القاهرة٢تحقيق محمد زكي عبد البر، ط

 .  ٢/٥قواعد الأحكام، : العز بن عبد السلام ٦)(



 ١٨

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  

  تعريف السياسة الشرعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  :السياسة لغة

أحـدهما فـساد فـي      : أصلان مصدر مشتق من سوس أو ساس، والسين والواو والسين              (

هذا من سـوس فـلان، أي       : ويقال. شيء، والآخر جبلة وخليقة من ساس فالسوس وهو الطبع        

  )١().طبعه

، أي أمر وأُمر عليه، يقال ساسـوهم سوسـاً، وإذا رأسـوه قيـل سوسـوه              وسيس عليه       (

 سـوس   وأساسوه؛ ساس الأمر سياسة قام به ورجل ساس من قوم ساسة سواس، يسوسهم ويقال             

فلان أمر بني فلان أي كُلف سياستهم، وسست الرعية سياسة سوس الرجل أمور الناس على ما                

، )٢())كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيـاء     : (( وفي الحديث لم يسمى فاعله؛ أي تتولى أمورهم،       

أي تتولى أمورهم، كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه،              

ومنه سست الرعية سياسة، ، والولي يسوس رعيته، وسوس له أمراً أي روضه، والسياسة فعل               

  )٣().السائس

  

  : عديدة منهاة يتبين لنا أن السياسة لها معانغوية للسياسومن هذه التعاريف الل

 .السياسة فعل السائس .١

 .تعني الرياسة وقيادة الناس .٢

 .القيام على الشيء بما يصلحه .٣

 .تدبير أمور الناس .٤

 .الطبع والخليقة .٥

  

  

  

                                                 
 قيق، معجم مقاييس اللغة، تح)م١٩٧٩- هـ١٣٩٩(، )هـ٣٩٥ت( فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا، ابن   (١) 

 . ، باب السين والواو وما يثلثهما٣/٩٣ر الفكر،  دا- عبد السلام هارون، بيروت
 ، أبو عبد االله محمد بن   جزء من حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  (٢)

: قيق، الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، تح)هـ٢٥٦ -١٩٤(إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، 
 كثير، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني ابن دار -، بيروت٣، ط)م١٩٨٧-هـ١٤٠٧(مصطفى ديب البغا، 

-٢٠٦( ومسلم في صحيحه؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري،. + ٣/١٢٧٣، )٣٢٦٨( إسرائيل، رقم
 دار إحياء التراث، -محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: قيقكتاب الصحيح المعروف بصحيح مسلم، تح ،)هـ٢٦١

 .٣/١٤٧١، )١٨٤٢( اب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، رقم كتاب الإمارة، ب
القاموس المحيط، : الفيروز آبادي. + ٥/١٠٨لسان العرب، فصل السين باب السين، :  منظورابن : ينظر (٣)

 .١/٧١٠باب السين فصل السين، 



 ٢٠

  :الشرعية لغة

مـن ذلـك    . الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتـداد يكـون فيـه                   (

  . وهي مورد شاربة الماء)١().الشريعة

 لكـل جعلنـا مـنكم شـرعة         : قال االله تعـالى   . واشتق من ذلك الشرع في الدين، والشريعة      (

  . )٣( ثم جعلناك على شريعة من الأمر :، وقال )٢(ومنهاجا

  )٤().ما شرع االله لعباده :والشريعة (

  

  : ومما ذكر أعلاه نستطيع القول بأن الشرعية تعني

 . لعبادهرع االله ش .١

 .مورد الماء .٢

  
  
  
  

  :السياسة الشرعية في الاصطلاح

بما أن السياسة عبارة عن تنظيم شؤون الناس فإن الشريعة الإسلامية خير نظام للبـشرية                     

 لا تخرج   الاصطلاحية الواقع أي يمكن تطبيقها بعدالة وحكمة وحرية، فجميع التعريفات           في عالم 

: السياسة الشرعية : (ابن نجيم في تعريفها قال     ي شرعة االله لعباده فقد ذكر     عن القواعد الأساسية ف   

  : هي السياسة القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته، ذلك لأن السياسة تقسم إلى

وهي السياسة الشرعية التي تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهـي مـن الأحكـام               : سياسة عادلة 

  .، وجهلها من جهلهاالشرعية، علمها من علمها 

  )٥().فالشريعة تحرمها: والنوع الآخر سياسة ظالمة

هذا وقد اختلف الفقهاء في بيان المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية، وسبب اخـتلافهم             

  :يعود إلى سؤال هو

                                                 
 . ٣/٢٠١معجم مقاييس اللغة، باب الشين والراء وما يثلثهما، :  فارسابن  (١)

 ).٤٨ (آيةالمائدة سورة   (٢)

 ).١٨ (آية الجاثية سورة  (٣)

 .١/٩٤٦القاموس المحيط،  باب العين فصل الشين،:  الفيروز آبادي (٤)
 حاشية )ه١٣٨٦(،)هـ١٢٥٠( عابدين محمد أمين بن عمر، ابن. + ٥/٧٦البحر الرائق، :  نجيمابن:  ينظر (٥)

 .٤/١٥ دار الفكر، ،، بيروت ٢طين،لشهيرة بحاشية ابن عابدرد المحتار على الدر المختار ا



 ٢١

       هل إن السياسة الشرعية مقتصرة على إقامة الحدود والجنايات، أو إنها عامة فـي كـل                

  استصلاح؟

  :قسم العلماء في هذه المسألة إلى مجموعتينأن

 في تعريف السياسة الشرعية إلـى       انقسمواوهم العلماء الأقدمين حيث      :المجموعة الأولى 

  :قسمين

 قالوا أن السياسة الشرعية عامة، وليست مقتصرة على الحدود والجنايـات،            :القسم الأول 

استـصلاح  : (مام الغزالي رحمه االله بأنها    كما عند الإ  . أي عرفوا السياسة الشرعية بمعناها العام     

الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء إلى الخاصة والعامـة               

في ظاهرهم وباطنهم وهي السياسة العليا، ومن السلاطين والملوك في كل منهم في ظـاهره لا                

  )١().نهم لا غيرغير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باط

  :هذا التعريف يتكلم عن السياسة الشرعية من ناحية العموم من جهتين

  . إن الهدف من السياسة الشرعية تحقيق المصلحة في الدارين:الأولى

  . لم يقصر السياسة الشرعية على العقوبات والجنايات بل جعلها عامة في كل استصلاح:الثانية

ذا التعريف لم يجعل لصاحب السياسة قوة ملزمة، بل         هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ فإن ه       

بإرشادهم إلى الطريق المنجـي فـي الـدنيا         : (جعل السياسة أمراً إرشادياً، وليس إلزامياً بقوله      

  .ولم يبين هذا التعريف من الذي يستصلح الخلق). والآخرة

داب والمـصالح   القانون الموضوع لرعاية الآ   : ( رحمه االله تعالى بأنها    )٢(وعرفها المقريزي 

  )٣().وانتظام الأحوال

     فهنا عدت السياسة الشرعية قانوناً يتناول المجالات التي تجـري فيهـا أحكـام الـسياسة                

  .الشرعية

ما وافق الشرع، وهو قول بعض فقهاء الشافعية        : (وهناك من عرف السياسة الشرعية بأنها     

رع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع فقولهم         إلا ما وافق الش   : رحمهم االله تعالى فإن أرادوا بقولهم     

                                                 
 دار الكتب ، بيروت،١ط إحياء علوم الدين ،)هـ٥٠٥(أبو حامد محمد بن محمد،   الغزالي؛  (١)

 .٤/١٦،  في حاشيته عابدينابنونقله . + ١/٢٤، )م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦(العلمية
 نسبة إلى مقريز محله من زي  وهو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقري (٢)

بعلبك، المصري الفقيه المؤرخ الشافعي المشهور، ولد سنة تسع وستين وسبعمائة للهجرة، من مؤلفاته اتعاظ 
 من الحفدة والأتباع، المواعظ والاعتبار بذكر الحنفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء، إمتاع الأسماء فيما للنبي 

ابن العماد : ينظر.: ي رحمه االله تعالى سنة خمس وأربعين وثمانمائةتوف. الخطط والآثار في تاريخ مصر
 .٤/٢٥٤شذرات الذهب، : الحنبلي

المواعظ ) م١٩٩٨-هـ١٤١٨( المقريزي؛ تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر ألعبيدي أبو العباس،  (٣)
 .٣/٣٨٤لكتب العلمية،  دار ا-، بيروت١والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط للمقريزي، ط



 ٢٢

 فقد جرى   صحيح، وإن أرادوا لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة الكرام               

 من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو يكن إلا تحريق عثمان                 

  )١(). الأمةالمصاحف فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة

الحزم ولا يخلو من القول فيه إمـام،        : (  رحمه االله تعالى بأنها     )٢(وعرفها ابن عقيل الحنبلي   

وهو ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد وإن لـم يـضعه                  .... 

  )٣(). ولم ينزل به وحيالرسول 

بفرع من فروعها، بل عرفها بمعناها العام            وهذا التعريف أيضا لم يخص السياسة الشرعية        

الذي يبين الغاية من السياسة الشرعية في إصلاح الناس وإبعادهم عن الفـساد، لكنـه بـين أن                  

. السياسة الشرعية يمكن أن تكون منصوصاً عليها في الكتاب أو السنة أو غير منصوص عليهـا               

ة الشرعية سواء أكانت منـصوص      يعطي إشارة إلى أن السياس    ) أقرب إلى الصلاح  ( لكن قوله   

عليها أم لا فإنها تؤدي الغاية في الاستصلاح الذي هو أصل الشريعة، وجعلها فعلاً حازماً تكون                

  .ولايتها للإمام، وليست إرشادية فقط كما ذُكرت في التعريف السابق

لحة فعل شيء من الحاكم لمـص     : ( رحمه االله قال   )٤(وبمثله تقريباً عرفها ابن نجيم المصري     

  )٥().يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي

  )٧().حياطة الرعية بما يصلحها لطفاً وعنفا: ( رحمه االله بأنها)٦(وعرفها الإمام النسفي

                                                 
 .٤/١٥رد المحتار، : ابن عابدين. + ٥/١١البحر الرائق، :  نجيمابن  (١)
وهو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المظفر أبو الوفاء الفقيه الحنبلي قاضي القضاة، المتكلم،   (٢)

ي الفقه، الانتصار، الفصول في الفقه، ولد سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة للهجرة، من تصانيفه، الإرشاد ف
أبو يعلى محمد بن أبي : ينظر. كتاب الإشارة في الأصول، وغيرها، توفي ببغداد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة

 .٢/٢٥٩ دار المعرفة، -، بيروت١محمد حامد الفقي، ط: ، طبقات الحنابلة، تحقيق)هـ٥٢١ت(يعلى أبو الحسين
عصام : ،  تحقيق)م١٩٩٨- هـ ١٤١٨(ق الحكمية في السياسة الشرعية،، الطر)هـ٧٥١ت(ابن القيم   (٣)

 .١٧ دار الجيل، ص-، بيروت١فارس الحرستاني، وحسان عبد المنان، ط
 نجيم الفقيه الحنفي المصري، الأصولي، صاحب المؤلفات القيمة ابن هو زين العابدين بن إبراهيم الشهير ب (٤)

الرائق شرح كنز الدقائق، والأشباه والنظائر، وغيرها، توفي سنة سبعين في الفقه الحنفي، ومن مؤلفاته البحر 
، )هـ١٠٦٧(  حاجي خليفة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي:ينظر. وتسعمائة للهجرة

 ابن. + ١/٣٥٦. دار الكتب العلمية- ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت)م١٩٩٢-هـ ١٤١٣(
 .٣/٦٤الأعلام، : الزر كلي. + ٤/٣٥٨شذرات الذهب، : ليالعماد الحنب

 .٤/١٥رد المحتار، :  عابدينابن. + ٥/١١البحر الرائق، :  نجيمابن  (٥)
 الحنفي عمر بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن علي النسفي أبو حفص، ويلقب بنجم الدين،   هو الفقيه (٦)

ستين بعد الأربعمائة للهجرة، ومن مؤلفاته، طلبة الطلبة في وبشيخ الإسلام، وبالمجد، ولد بنسف عام إحدى و
الاصطلاحات الفقهية، وتاريخ سمرقند، والعقائد النسفية، وتوفي رحمه االله تعالى بسمرقند سنة سبع وثلاثين بعد 

  .١/٨٦طبقات الحنفية، : أبو الوفاء القرشي: ينظر. الخمسمائة للهجرة
،  طلبة الطلبة في )م١٩٩٥-هـ ١٤١٦( ،)هـ٥٣٧(مر بن محمد النسفي؛ نجم الدين أبو حفص ع  (٧)

 .٣٣٢ دار النفائس، ص-، بيروت١خالد عبد الرحمن، ط: الاصطلاحات الفقهية، تحقيق



 ٢٣

يلاحظ من هذا التعريف أنه جعل السياسة الشرعية من اختصاص الحاكم، بما فيه مصلحة،              

  .ةوالوسيلة في ذلك اللطف والعنف حسب المصلحة المرجو

مـام المـسلم    لإمما مضى يتبين لنا أنهم أرادوا بهذه التعريفات السياسة العامة التي قام بها ا             

القائم بالسياسة الشرعية الشاملة لجميع أمور الرعية بمـا يحقـق مـصالحهم، وأن النـصوص                

  . الفقهية هي المصادر التي تبنى عليها السياسة الشرعيةوالاجتهاداتالشرعية 

  

هذا الفريق حصر السياسة الشرعية فيما يحتاج إليه الولاة والقضاة من إيقاع بعض              :القسم الثاني 

العقوبات كالحدود والجنايات ردعاً وزجرا حسماً لأبواب الفساد، أي عرفوا الـسياسة الـشرعية              

وهو قول فقهاء الحنفية المتقدمين رحمهم االله تعالى، فعرفها الإمـام الحمـوي             . بمعناها الخاص 

رعي مصالح العباد ودرء المفاسـد      : (وهناك من عرفها بأنها    ،)١()شرع مغلظ : ( بأنها رحمه االله   

بالكشف عن المظالم بآداب تبين الحق كالحكم بالقرائن من غير إقرارٍ وبينة، وأخذ أهـل الـشر                 

  )٢().بالتهم وبتهديد الخصم

  .والعقوباتيلاحظ على هذا التعريف قصر السياسة على وسائل إثبات الحقوق، والجنايات، 
ولاية سياسية للكشف عـن     : ( عبارة عن  قالوا في وظيفة القاضي      ونقل عن فقهاء المالكية أنهم     

، مختصاً بالقصاص والحدود والتعزير، أو هي والتعزير مترادفان، وهو ما رجحـه             )٣()المظالم

 اللـوطي    رحمه االله تعالى وتستعمل فيما فيه زجر وتأديب، ولو بالقتل كمـا فـي              )٤(ابن عابدين 

تغليظ لها حكم شـرعي  : (والسارق إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة، لذا عرفها بعضهم بأنها 

  )٥().وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضي أيضاً... حسماً لمادة الفساد، 

                                                 
، معين الحكام فيما ) م١٩٧٣هـ ١٣٩٢(، )هـ٨٤٤( نقله الطرابلسي علاء الدين بن علي بن خليل الحنفي   (١)

 .٤/١٦رد المحتار، : ابن عابدين. + ١٦٩روت، دار الفكر، صالأحكام،بي يتردد بين الخصمين من 
، ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع )م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨( ابن فودي؛ عبد االله بن محمد،  (٢)

 . ٧٥، الزهراء للأعلام العربي، ص١ط أحمد محمد كاني،: الدين من المسائل، تحقيق
، نقله ابن فرحون والطرابلسي؛ ابن فرحون برهان الدين أبو الوفاء - تعالى  رحمه االله– وهو قول القرافي   (٣)

، تبصرة الحكام في أصول الأقضية )م٢٠٠١ -هـ ١١٤٢٢ ( ،)هـ٧٩٩(إبراهيم بن علي اليعمري المالكي، 
الطرابلسي معين . + ٢/١٢١الشيخ جمال المرعشلي، بيروت، دار الكتب العلمية،: ومناهج الأحكام، تحقيق

 .١٧٦كام، صالح
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره   وهو محمد  (٤)

والمفسر، ولد في دمشق سنة ثمان وتسعين ومائه بعد الألف للهجرة، من مصنفاته، رد المحتار على الدر 
حواشي على (  أورده الحلبي على الدر المختار والمختار المعروفة بحاشية ابن عابدين، رفع الأنظار عن ما

، التزم فيها ألا يذكر شيء ذكره المفسرون، توفي رحمه االله في دمشق سنة أثنتين وخمسين )تفسير البيضاوي
 . ٦/٤٢الأعلام، : الزركلي: ينظر. ومائتين بعد الألف للهجرة

 . ٤/١٦رد المحتار، : ابن عابدين:  ينظر  (٥)



 ٢٤

الشرائع الكليـة التـي لا      : ( رحمه االله تعالى  فقد قسم السياسة الشرعية إلى         )١(أما ابن القيم  

سياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيـد بهـا زمانـاً          : غير بتغير الأزمنة، بينما يسمي الثاني     تت

  .)٢()ومكانا

إذاً فمجالات السياسة الشرعية من حيث مسائلها لا تخرج في إطارها العام عـن الجوانـب                

  .عاً لتغير المناطالعملية التي تقبل التغيير لبنائها على مناط متغير يتغير الحكم الشرعي لمسألته تب

وعليه، فلا يدخل في مجالات إعمال السياسة الشرعية ما يعرف بالثوابت في ذاتها، التي منها ما                

  .يتعلق بالمكلفين من الأحكام العقدية، وأركان الإيمان، وما علم من الدين بالضرورة

صـته، وسياسـته   سياسة السلطان لنفسه، وسياسته لخا(وهناك من قسم السياسة إلى ثلاثة أنواع؛     

  . )٣()لرعيته

يتبين لنا مما سبق أن أطلاق لفظ السياسة الشرعية في هذا الفريق من العلماء إنما هو مـن                  

قبيل إطلاق اللفظ العام وإرادة المعنى الخاص، وذلك لأنهم قصروا السياسة الشرعية على مجال              

 المجموعة من العلمـاء     الجنايات والعقوبات والقضاء وإن لم يرد فيها نص خاص،  أي أن هذه            

إذاً يمكن القول أن السياسة عند علمائنا القـدامى رحمهـم االله            . عرفت السياسة بمعناها الخاص   

  : تعالى في هذا القسم تراعي المعاني التالية

  . السياسة تدخل فيما لا نص فيه، وفي المنصوص عليه:الأول

ة الإلـزام كـالوالي والقاضـي     إن المسؤول عن تطبيق السياسة الشرعية من له صـف      :الثـاني 

  .... والوزير

 عن تطبيق السياسة، ويقتصر دوره على الإرشـاد         ولاًئمس      وبناء على ذلك فان المفتي ليس       

  .لا الإلزام

  

  :المجموعة الأولى فتعاري من استنتاجات

  :من تعريفات العلماء القدامى بقسميهم الأول والثاني نستنتج مايلي

                                                 
م المحقق شمس الدين عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن  وهو الإما  (١)

، ولد في -رحمه االله تعالى –قيم الجوزية، الحافظ الأصولي، الفقيه المفسر النحوي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
، إعلام الموقعين، ومدارج دمشق سنة إحدى وتسعين وستمائة للهجرة، كان كثير التصنيف، ومن مصنفاته

 في دمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائة –رحمه االله -السالكين، والطرق الحكمية للسياسة الشرعية، توفي  
 .٣/١٦٨شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي. + ٥/١٣٧الدرر الكامنة، : ابن حجر: ينظر. للهجرة

 .٢٦الطرق الحكمية،ص: ابن القيم:  ينظر  (٢)
فؤاد عبد المنعم أحمد، : ، السياسة، تحقيق)هـ٤١٨(الوزير المغربي؛ الحسين بن علي أبو القاسم : نظر   ي (٣)

 .٤٠، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ص١ط



 ٢٥

وهي كل ما يتصل بالدولـة      : مين السياسة إلى قسمين سياسة عامة     قسم الفقهاء المتقد   .١

قصرها بعضهم علـى العقوبـات والجنايـات        : وسياسة خاصة . والسلطة من أمور  

 .والقضاء، وهي جزء من السياسة العامة

المسؤول عن تطبيق السياسة الشرعية ولي الأمر ومن هو فـي حكمـه كـالوزير                .٢

 .والقاضي وغيرهم

ياسة الشرعية مع قواعد الشرع ومقاصده، وأنها تدخل فيما لا نص           لابد أن تتفق الس    .٣

 .عليه، والمنصوص عليه، وذلك في مجال التطبيق

جميع الفقهاء القدامى عملوا بالسياسة الشرعية، لكن منهم من توسع في الأخذ بهـا               .٤

 الاجتهـاد كالحنفية والمالكية ومتأخري الحنابلة والشافعية وذلك لتوسعهم في أصول          

 والعرف  والاستحسانخلال الأخذ بالقرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة        من  

وسد الذرائع وغيرها، ومنهم من ضيق كالشافعي وابن حزم فقد حـصروا أصـول              

 . في القرآن والسنة والإجماع، وزاد الشافعي الأخذ بالقياسالاجتهاد

: لفقهيـة التاليـة   السياسة تقوم على أساس المصلحة، وقد أصل الفقهـاء القاعـدة ا            .٥

، وهي قاعدة مهمة من قواعـد الـسياسة         )ةبالمصلحالتصرف على الرعية منوط     (

 .التي تحث على وجوب العمل والتشريع على أساس المصلحة الشرعية

 

 

أما تعريفات العلماء المعاصرين فقد مزجت بين القولين، فعرفها الشيخ عبـد            : المجموعة الثانية 

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفـل تحقيـق          : (لى بأنها الوهاب خلاف رحمه االله تعا    

المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة               

  )١().المجتهدين

أحكام ونظم وقوانين تعالج بها شؤون المسلمين من الناحية         : (وعرفها الدكتور الدريني أيضاً بأنها    

  )٢().الدستورية والمالية والمدنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية

   )٣().تعهد الأمر بما يصلحه: (ويمكن القول بأنها

                                                 
،  السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون )م١٩٩٣-هـ ١٤١٣(خلاف؛ عبد الوهاب،   (١)

 .١٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص٥طالدستورية والخارجية والمالية، 
، خصائص )م١٩٧٨- هـ ١٤٠٧(عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية سابقاً، : الدريني؛ محمد فتحي  (٢)

 .١٩٠، بيروت، مؤسسة الرسالة،ص٢التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، ط
 .نفسه المرجع   (٣)



 ٢٦

إنهـا رعايـة    : (وعرف الدكتور محمد رواس والدكتور حامد قنيبي السياسة الشرعية بما يلـي           

عرفا الحكم بالـسياسة فقـالا       د، وق )١()شؤون الأمة في الداخل والخارج وفق الشريعة الإسلامية       

العمل بمقاصد الشريعة عندما يؤدي العمل بالنص إلى إضرار بمـصالح           : (الحكم بالسياسة يعني  

  .)٢()الرعية لظروف طارئة

عمل ولي أمر المسلمين في الأحكام الاجتهادية، بما يحقق مقاصد الشريعة، تاركـاً             : (    أو هي 

 العمل بتلك الظواهر يؤدي إلى الإضرار بمـصالح         ظواهر بعض النصوص، وذلك فيما لو كان      

  )٣().الرعية لظروف طارئة

  .    وهناك تعريفات أخرى كلها تدور حول نفس المحور

  

  :التعريف المختار

 والذي يراه الباحث من خلال ما ذكر فيما سبق أنني أرجح تعريف الـسياسة الـشرعية                

عامة للدولة الإسـلامية بمـا يكفـل تحقيـق          تدبير الشؤون ال  : للدكتور عبد الوهاب خلاف بأنها    

المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة               

  .المجتهدين

  

  :شرح التعريف وبيان محترزاته 

 والأحكام، وما يتخذه من     القوانينكل ما يقوم به الإمام في سياساته من خلال سن           : تدبير -

 .إجراءات وترتيبات، وما ينشؤه من مؤسسات وغير ذلكقرارات و

يدخل فيه جميع أمور الدولـة الإسـلامية وعلاقاتهـا           : الشؤون العامة للدولة الإسلامية    -

 .، عسكرية أم مدنية وغيرهااجتماعيةسواء كانت داخلية أم خارجية، مالية أم 

ح العباد في العاجـل     وذلك لأن الأحكام شرعت لتحقيق مصال     : بما يكفل تحقيق المصالح    -

 .والآجل، فلابد من تحقيق مصالح العباد ممثلة بالضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينات

على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الجماعات، وعلى مـستوى الدولـة   : ودفع المضار  -

 .الإسلامية مع غيرها من الدول

                                                 
، )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(، ١لغة الفقهاء، دار النفائس، طمحمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيبي؛ معجم  (١)
 .٢٥٢ص
 .نفسهالمصدر  (٢)
 .٢٣٩معجم مصطلحات أصول الفقه، ص:  قطب سانو  (٣)



 ٢٧

  الـشريعة لا   أي يكـون ضـمن ثوابـت      : مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية       -

 .يتعداها، كذلك يستفيد من القواعد الأصولية فيما يستجد له من متغيرات

من الفقهاء فقط لأن ظروف المتقدمين من فقهائنا        : وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين      -

  .الأجلاء ربما تغيرت عن ظروف الناس في هذا العصر

  

 : للتعريفاختياريسبب 

عريفات السابقة ففيه بيان أن السياسة عامة في العلاقـة بـين             هذا التعريف راعى جميع الت    

الحاكم والمحكوم، بين التشريع والتنفيذ، فلم يقصره على السلطة التشريعية، ولم يقـصره علـى               

السلطة التنفيذية، بل جعله جامعاً بين الاثنين، وبين أن السياسة إنما شرعت بما يكفل المـصالح                

داً لا تتعداها وهي حدود الشريعة وأصولها الكلية، ولـم يجعلهـا            العامة للبشر، وجعل لها حدو    

 .قاصرة على أقوال المتقدمين ، واالله أعلم بالصواب

  

  :استنتاجات من تعاريف المجموعة الثانية

  :من خلال تعريفات العلماء المعاصرين للسياسة الشرعية نستنتج مايلي

جدات عندنا أكثر من ذي قبل فقد        أوسع من ذي قبل والمست     ومجتمعاتنابما أن حياتنا     .١

ولـم يقـصروها علـى       عرف العلماء المعاصرون السياسة الشرعية بمعناها العام      

 .الجنايات أو العقوبات أو القضاء

لم يفصل الفقهاء المعاصرون بين السياسة والدين، لأنه إذا فُصلا لـم يكـن هنـاك                 .٢

 .سياسة شرعية

 تبنى علـى المـصلحة، والمـصلحة        السياسة الشرعية في نظر الفقهاء المعاصرين      .٣

 .هدوا فيهاتلذا فإن للأئمة والقضاة والقادة أن يج متغيرة بتغير الزمان والمكان

 .لكي يعمل بالسياسة الشرعية لابد لها أن توافق الشرع الحنيف .٤

  .فرق بعض العلماء المعاصرين بين السياسة والحكم بها .٥

  



 ٢٨

  الباب الأول

  

  لية لثبات الأحكام الشرعية وتغيرهاالمصادر الأصلية والقواعد الأصو

  

  : المصادر الأصلية لثبات الأحكام الشرعية: الفصل الأول

  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  .القرآن الكريم: المبحث الأول

  .السنة النبوية: المبحث الثاني

  .الإجماع: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

  :المبحث الأول

  

  القرآن الكريم

  

  :بويشتمل على أربعة مطال

   . لغة واصطلاحاًتعريف القرآن: المطلب الأول

  .أحكام القرآن: المطلب الثاني

  .دلالته على الأحكام: المطلب الثالث

  .القرآن الكريم والسياسة الشرعية: المطلب الرابع     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠

  المطلب الأول

  تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحاً

  

نا تتبع كلماته نظرا ونطق بها وتتبع كلماته ولـم          مأخوذ من قرأ الكتاب قراءة وقرآ     : (لغة

ويأتي علـى عـدة     . ينطق بها، والآية من القرآن نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهو قارئ             

  :معاني منها

 . أقرأه القرآن والسلام أبلغه إياه

  . مقارأة وقراء شاركه القراءة) قارأه ( 

  . فهي مقرأةالمرأة حبسها للاستبراء لتنقضي عدتها ) قرأ ( 

  . القرآن والكتاب قرأه) اقترأ ( 

  . تنسك وتفقه) تقرأ ( 

  . طلب إليه أن يقرأ) استقرأه ( 

  .تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية) الاستقراء ( 

  . اسم تفضيل من قرأ أي أجود قراءة) أقرأ ( 

  . المتنسك) القارئ ( 

  )١ ()وقرأت الكتابة قراءة وقراناً

  

  

  :اصطلاحاً

 المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متـواتراً بـلا           هو المنزل على الرسول      (

  .)٢ ()شبهة

                                                 
 . ١/٣٦٤تاج العروس، : الزبيدي.+ ١/١٢٨لسان العرب، : ابن منظور. + ٢/٧٢٢المعجم الوسيط، : ينظر) ١(
 بتصرف.١٥٤التعريفات ص : الجرجاني) ٢(



 ٣١

 المنقول بالتواتر، المتعبد    هو اللفظ العربي المعجز الذي نزل وحياً على محمد          : (وقيل

  .)١   ()بتلاوته، وهو ما بين دفتي المصحف مبدوء بسورة الفاتحة مختوم بسورة الناس

يف لا تعد جامعة لمعنى القرآن الكريم بمفردهـا، إلا أن الـدكتور محمـود               هذه التعار 

القرآن هو كلام   : (العواطلي جمع بين التعريفيين فذكر تعريفاً جامعاً مانعاً للقرآن الكريم حيث قال           

 بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين، المعجـز بلفظـه            االله المنزل على قلب محمد      

د بتلاوته، المنقول إلينا متواتراً بلا شبهة، المجموع بين دفتي المصحف المبـدوء             ومعناه، المتعب 

  )٢()بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس

      ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع، وأنـه المـصدر الأول للتـشريع                

 إعجازه، وإذا ثبت كونه من      والبرهان على حجيته أنه من عند االله والبرهان على أنه من عند االله            

  . من قبل الجميعإتباعهعند االله بدليل إعجازه وجب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 مصادر التشريع الإسلامي ومنـاهج الاسـتنباط، المطبعـة           )م١٩٦٨ - هـ   ١٣٨٧( : أديب صالح  محمد) ١(

 .٦٤التعاونية ص 
محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في كلية أصول الدين الجامعية للدكتور محمـود توفيـق عبـد االله                   (٢)

 .العواطلي الرفاعي



 ٣٢

  المطلب الثاني

  أحكام القرآن 

  

  :)١(تتفرع أحكام القرآن الكريم إلى أنواع 

التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده فـي االله وملائكتـه            : الأحكام الاعتقادية : أولاً  

  .م الآخروكتبه ورسله واليو

التي تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى بـه مـن الفـضائل              : الأحكام الخلقية : ثانياً  

  .ويتخلى عنه من الرذائل

وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود           : الأحكام العملية : ثالثاً  

  : وهي على نوعينوتصرفات، وهذا النوع من فقه القرآن وهو المقصد من علم أصول الفقه،

أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ونذر ويمين ونحو ذلك من العبادات             : النوع الأول 

  .التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه

أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما يقصد بـه            : النوع الثاني 

أكانوا أفراداً أم جماعات، وهذه الأحكام تتفرع إلى ما         تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض سواء       

  :يلي

وهي تدخل في نطاق ما يسمى بقانون الأسـرة، مـن بـدء             : أحكام الأحوال الشخصية   -١

تكوينها كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب والولاية، ونحو ذلك، ويقصد بها بناء الأسـرة             

  .آية) ٧٠(هذه الأحكام نحو على أسس قويمة، وبيان حقوق وواجبات أفرادها وآيات 

وهي الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد الماليـة كـالبيع، والإجـارة،           : الأحكام المدنية  -٢

 .آية) ٧٠(والرهن والكفالة، والشركة، ومداينة ووفاء بالالتزام، وآياتها نحو 

 ـ           : الأحكام الجنائية  -٣ ا وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم وما يستحقه عليه

من عقوبة، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقـة             

 .آية) ٣٠(المجني عليه بالجاني وبالأمة وآياتها نحو 

                                                 
، أحكام أصول الفقـه،      عبد الوهاب    :؛ خلاف ١٥٥ه، ص   ، الوجيز في أصول الفق    عبد الكريم : زيدان: انظر) ١(

 .٢٢٨، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص وهبة: الزحيلي ؛٣٢ص 



 ٣٣

وهـي الأحكـام المتعلقـة بالقـضاء        : أحكام المرافعات والإجراءات المدنية أو الجنائية      -٤

حقيق العدالة بين الناس، وهي     والشهادة واليمين، ويقصد بها تنظيم إجراءات التقاضي  لت        

 .آية) ١٣(تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات، وآياتها نحو 

وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديـد علاقـة            : الأحكام الدستورية  -٥

 .آيات) ١٠(وآياتها نحو . الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق

وهي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول، ونوع هـذه            : ةالأحكام الدولي  -٦

العلاقة في السلم والحرب، وما يترتب على ذلك مـن أحكـام، وكـذلك بيـان علاقـة                  

المستأمنين الأجانب مع الدولة الإسلامية، وهذه الأحكام منها ما يدخل في نطاق القانون             

 .آية) ٢٥(قانون الدولي الخاص، وآياتها نحو الدولي العام، ومنها ما يدخل في نطاق ال

وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام         : الأحكام الاقتصادية والمالية   -٧

ويقـصد بهـا تنظـيم     . المال وحقوق الدولة وواجباتها وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتهـا        

 .الأفرادالعلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٤

  المطلب الثالث

  الكريم على الأحكامدلالة القرآن 

  

بينا فيما مضى أن القرآن قطعي الورود، أي ثابت قطعاً لوصوله إلينا بطريـق التـواتر                  

المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول، فأحكامه إذن قطعية الثبوت، إلا أن دلالته على الأحكـام قـد                 

  .ظنية وقد تكون قطعية من وجه وظنية من وجه آخرتكون قطعية وقد تكون 

إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً فقط، ففي هذه الحالة تكون دلالة              : فتكون قطعية (  

يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلـذَّكَرِ مِثْـلُ حـظِّ           : اللفظ على الحكم دلالة قطعية، مثل قوله تعالى       

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِمـا             : وقوله تعالى  )١(الأُنثَيينِ  

                ـؤْمِنِينالْم ـنا طَائِفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمر )٢( 

والَّذِين يظَاهِرون مِن نِّسائِهِم ثُم يعودون لِما قَالُوا فَتَحرِير رقَبةٍ من قَبلِ أَن يتَماسا               : وقوله تعالى 

  خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهبِهِ و ظُونتُوع ذَلِكُم)المائة والرقبة قطعية فـي مـدلولاتها ولا تحتمـل    ف )٣

  .نى آخرمع

إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة اللفظ على الحكـم             : وتكون دلالته ظنية    

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتُمن           : دلالة ظنية، مثل قوله تعالى    

    امِهِنحفِي أَر ا خَلَقَ اللّهم               إِن فِـي ذَلِـك هِندقُّ بِرأَح نولَتُهعبمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ؤْمِني إِن كُن 

              كُيمح زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَهلاَحاً وواْ إِصادأَر)٤( .

الطهر، والحيض، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار       :  في اللغة العربية مشترك بين معنيين      فلفظ القرء 

  .)٥()أو ثلاث حيضات، فالدلالة على أحد المعنيين ظنية لا قطعية

                                                 
 .١١/الآية: سورة النساء) ١(
 .٢/الآية: سورة النور) ٢(
 .٣/الآية: سورة المجادلة) ٣(
 .٢٢٨/الآية: سورة البقرة) ٤(
 وهبة ، الوسيط في أصـول  :يليحالز ؛١٦٠-١٥٩ل الفقه، ص عبد الكريم ، الوجيز في أصو  :زيدان: انظر) ٥(

 .٢٣١الفقه الإسلامي، ص 



 ٣٥

 فمكـان  )١( وامسحواْ بِرؤُوسِكُم : وقد تكون قطعية من وجه وظنية من وجه آخر كقوله تعالى

المسح ظني الدلالة لذا قال الشافعية بمسح جزء من الرأس يكفـي،            المسح قطعي الدلالة ومقدار     

  )٢(.والحنفية قالوا بمسح ربع الرأس، والمالكية قالوا بمسح الرأس كله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٦(سورة المائدة آية (١)  

 .محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في كلية أصول الدين الجامعية للدكتور محمود العواطلي (٢)



 ٣٦

  المطلب الرابع

  القرآن الكريم والسياسة الشرعية

ت القـرآن   لم ترد كلمة السياسة الشرعية صريحة في القرآن الكريم، إلا أن معظم تـشريعا             

الكريم مبنية على المصلحة، والمصلحة تعد من أساس القواعد التي تبنى عليها السياسة الشرعية،               

فالناظر إلى آيات القرآن الكريم يجد أن للسياسة الشرعية دور كبير فيها، وذلك يتمثل في تطبيق                

خلافـة والـشورى    أحكام القرآن الكريم وتوجيهاته، الدالة على مرتكزات السياسة الـشرعية كال          

  .والعدل والمساواة والطاعة والحدود، هذه كلها تدل على الأخذ بالسياسة الشرعية

 إن من أحكام القرآن الكريم أحكام شـرعت للـسياسة           )١(وقد ذكر أبن فرحون والطرابلسي    

  :والزجر وهي على ستة أصناف

زانِي فَاجلِدوا كُـلَّ    الزانِيةُ وال  :  كحد الزنا قال تعالى    الإنسانأحكام شرعت لحفظ     .١

واحِدٍ منْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ                

ؤْمِنِينالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيالْآخِرِ و)٢( 

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يـاْ       : القصاص قال تعالى  أحكام شرعت لصيانة الوجود ك     .٢

تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعالأَلْب أُولِي)٣( 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمـر        : أحكام شرعت لحفظ العقل كحد الخمر قال تعالى        .٣

ع نم سرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْموونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيم)٤( 

َالَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم     : أحكام شرعت لحفظ الأعراض وصيانتها قال تعالى       .٤

بداً وأُولَئِـك هـم     لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَ           

الْفَاسِقُون)٥( 

والسارِقُ والـسارِقَةُ     :أحكام شرعت للحفاظ على الأموال كحد السرقة قال تعالى .٥

كِيمح زِيزع اللّهاللّهِ و نا نَكَالاً مبا كَساء بِمزا جمهدِيواْ أَيفَاقْطَع )١( 

                                                 
 .٢٠٧الحكام، صالطرابلسي؛ معين . + ١٣٥-٢/١٣٣أبن فرحون؛ تبصرة الحكام، :: ينظر (١)

 ).٢(سورة النور آية  (٢)

 ).١٧٩(سورة البقرة آية  (٣)

 ).٩٠(سورة المائدة آية  (٤)

 ).٤(سورة النور آية  (٥)



 ٣٧

الَّذِين يظَاهِرون مِنكُم من نِّسائِهِم ما هن        : عالىأحكام شرعت للردع والتعزير قال ت      .٦

              اللَّه إِنوراً وزلِ والْقَو ننكَراً مم قُولُونلَي مإِنَّهو منَهلَدإِلَّا اللَّائِي و ماتُههأُم إِن اتِهِمهأُم

فُوٌّ غَفُورلَع)٢( 

 عامـة   ،لكريم تتفق مع السياسة الشرعية من حيث المصلحة       وهناك آيات كثيرة في القرآن ا     

فَانكِحواْ ما طَاب لَكُـم مـن        : كانت أو خاصة كآية تعدد الزوجات في القرآن الكريم قال تعالى          

لِـك أَدنَـى أَلاَّ     نُكُم ذَ النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإِن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَـتْ أَيمـا              

: ، وكذلك آيات الطلاق وغيرها ويعلق أبن القيم على آيات القتل والسرقة والقذف بقوله             )٣(تَعولُواْ

كان من بعض حكمته سبحانه أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم علـى        ( 

لجراح والقـذف والـسرقة، فـأحكم       بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل وا       

سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشـرعها علـى أكمـل الوجـوه                 

  .)٤()المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحق الجاني من الردع

 معظم سور   إذاً مما ذكر يتبين لنا أن للسياسة الشرعية في القرآن الكريم دور كبير ورد في              

القرآن الكريم وآياته، وهذا الدور يكمن في تطبيق الأحكام الواردة في القرآن والنظر إلى مآلات               

الأفعال التي يجب أن تتفق مع مقاصد الشرع الحنيف، فتحكيم الشريعة الإسلامية وتنصيب إمـام           

 ـ            ذه وغيرهـا مـن     للأمة والحكم بالعدل والمساواة بين الناس ومشاورة  الأمة متمثلة بالنخبة ه

الأحكام الواردة في القرآن الكريم تعتبر من الثوابت التي لا يسع أي مجتهد أن يزيـد عليهـا أو                   

ينقص منها، وهنا يأتي دور السياسة الشرعية متمثلة بتطبيق هذه الأحكام علـى أرض الواقـع،                

لاف ذلـك، لكـن     فمثلاً الشورى من الثوابت التي ذكرها القرآن الكريم فلا يسع أحد أن يقول بخ             

طريقة تطبيق الشورى هذه من المتغيرات التي تترك للمجتهدين في كل بلـد لتحديـد طريقـة                 

  .تطبيقها، وهكذا كثير من الأحكام التي يكون للسياسة الشرعية فيها دور كبير

  

  

  

                                                                                                                                               
 ).٣٨(سورة المائدة آية  (١)

 ).٢(سورة المجادلة آية  (٢)

 ).٣(سورة النساء آية  (٣)
 .٢/١١٤أبن القيم؛ أعلام الموقعين،  (٤)



 ٣٨

  

  :المبحث الثاني

  

     السنة النبوية                                

  

  :مل على خمسة مطالب                  وتشت

   . لغة واصطلاحاًهاتعريف: المطلب الأول    

  .حجية السنة: المطلب الثاني    

  .أنواع السنة من حيث ماهيتها: المطلب الثالث    

  .أقسام السنة من حيث روايتها: المطلب الرابع    

  .دلالة السنة على الأحكام: المطلب الخامس    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

  المطلب الأول

  غة واصطلاحاًتعريف السنـة ل

  

  . )١()الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية، والعادة: (لغة 

 ما واظب النبي    : هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب، فالسنة         : (شرعاًو 

عليها مع الترك أحياناً، فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت               

دة فسنن الزوائد، فسنة الهدى ما يكون إقامتها تكميلاً للدين، وهـي التـي تتعلـق              على سبيل العا  

إقامتهـا حـسنة ولا يتعلـق       : هي التي أخذها هدى؛ أي    : بتركها كراهة أو إساءة، وسنة الزوائد     

 في قيامه وقعوده ولباسه وأكله؛ وهي مشترك بـين مـا   بتركها كراهة ولا إساءة كسير النبي       

 بـلا وجـوب، وهـي       ن قول أو فعل أو تقرير، وبين ما واظب النبي            م صدر عن النبي    

  :نوعان

ويقال لها السنة المؤكدة، كالأذان والإقامة والسنن، والرواتـب، والمضمـضة،           : سنة هدى 

  .والاستنشاق على رأي

كأذان المنفرد، والسواك، والأفعال المعهودة في الـصلاة وفـي خارجهـا،            : وسنن الزوائد 

  .)٢()اقبوتاركها غير مع

 أي ما ليس بواجـب  ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي (: وفي اصطلاح الفقهاء  

أنها تطلق عند الفقهاء على مـا هـو منـدوب مـن             : ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه     . منها

: فيقال) البدعة(في كلام بعض الفقهاء، على ما يقابل        ) السنة(العبادات وغيرها، وقد تطلق كلمة      

  .)٣() وفلان على بدعة ، إذا عمل على خلاف ذلكفلان على سنة، إذا عمل وفق عمل النبي 

 غير القرآن، من قول أو فعـل أو         ما صدر عن النبي     : (السنة: وفي اصطلاح الأصوليين  

  .)٤()تقرير، فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام، ومصدر من مصادر التشريع

  

                                                 
 .١١٢، ص التعريفات: الجرجاني) ١(
 .١١٣-١١٢ص : المصدر نفسه) ٢(
 .١٦١الوجيز في أصول الفقه، ص :  عبد الكريم:زيدان)٣(
 .نفسهالمصدر ) ٤(



 ٤٠

  :المطلب الثاني

   السنةحجية

  

 وأقواله وتقريراته إما أن تكون جبلية وإما أن تكون تشريعية، فأما الجبلية فليست                      أفعاله

هي محل بحثنا وإنما محله الأفعال التشريعية، ونحن مأمورون أن نعمل بها على حسب بيانهـا                

ون علـى أن مـا   أجمع المسلم: ( فمنها الفرض، ومنها الواجب، ومنها السنة بأنواعها، لذا      منه  

 من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء، ونقل إلينـا               صدر عن النبي    

بسند صحيح يفيد القطع، أو الظن الراجح، بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدراً تشريعياً              

ة في هذه الـسنن     أي أن الأحكام الوارد   . يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين      

والبراهين على حجية السنة عديدة     . )١()تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانوناً واجب الإتباع        

  :)٢(من الكتاب والسنة نفسها والإجماع والمعقول منها

  

  :القرآن: أولاً

 على وجه التشريع، مبناه الوحي، أي مـصدره         دل الكتاب على أن ما نطق به النبي          -١

  .)٣ ( إِن هو إِلَّا وحي يوحىوما ينطِقُ عنِ الْهوى  : الله، قال تعالىالوحي من ا

 وظيفة البيان لمعاني القرآن، والشرح لأحكامه المجملة، قـال          أعطى االله تعالى نبيه      -٢

لِتُبين لِلنَّاسِ مـا    لَّهم يتَفَكَّرون   وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَع         : تعالى

 .فيكون بيانه متمماً للقرآن، فتكون دليلاً من أدلة الأحكام. )٤(  ْنُزلَ إِلَيهِم

  

 

                                                 
 .٣٧ علم أصول الفقه، ص ؛عبد الوهاب:خلاف)١(
، الوسيط في أصول الفقه     وهبة  : ؛الزحيلي٦٥شريع الإسلامي، ص    محمد حسن أبو يحيى، أهداف الت     : انظر) ٢(

 عبد الكريم ، الوجيز     :؛ زيدان ٨٥؛ محمد أديب صالح، مصادر التشريع الإسلامي، ص         ٢٤٦الإسلامي، ص   
 .١٦٢في أصول الفقه، ص 

 .٤-٣/الآيات: سورة النجم) ٣(
 .٤٤/الآية: سورة النحل) ٤(



 ٤١

 وغالباً ما تجد أن االله قـد قـرن طاعـة            تحدث القرآن الكريم عن طاعة رسول االله         -٣

يـا   :  وقوله تعالى  )١ (َولَ فَقَد أَطَاع اللّه   من يطِعِ الرس  :  بطاعته قال تعالى   الرسول  

رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهنُواْ أَطِيعآم ا الَّذِينهأَي) ٢(. 

:   حيث قال تعالى    كذلك دل الكتاب على وجوب تبليغ الرسالة التي أنزلت على محمد             -٤

 ولُ بسا الرها أَيالَتَهيلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مُ )٣(. 

وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمـراً أَن يكُـون لَهـم          : قوله تعالى  -٥

 .)٤(الْخِيرةُ

لرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَـدِيد            وما آتَاكُم ا   : قوله تعالى  -٦

 .)٥( الْعِقَابِ

  

  :السنة:ثانياً

 فقد وردت في السنة الشريفة أدلة كثيرة تدل         بما أنه ثبت في القرآن الكريم وجوب إتباعه         

  :على حجيتها منها

. )٦()) أُوتِيتُ الْقُرآن ومِثْلَه معـه     إني ألاالْكِتَاب ومِثْلَه معه     أُوتِيتُ   إني ألا : ((قوله   .١

 .والمقصود بعبارة ومثله معه أي السنة الشريفة

دعونِي ما تَركْتُكُم إنما أهلك من كان قَـبلَكُم         : (( قال  عن النبي     عن أبي هريرةَ   .٢

ذا نَهيتُكُم عن شَيءٍ فَاجتَنِبوه وإذا أَمرتُكُم بِأَمرٍ فَأْتُوا         سؤالهم واخْتِلَافِهِم على أَنْبِيائِهِم فإ    

تُمتَطَع٧())منه ما اس(. 

بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِـي        (( : قال  أَن النبي     عن عبد اللَّهِ بن عمرٍو     .٣

تَعم لَيع كَذَب نمو جرائِيلَ ولا حرمن النَّارِإِس هدقْعأْ موتَبا فَلْيد١())م(.  

                                                 
 .٨٠/الآية: سورة النساء) ١(
 .٥٩/الآية: سورة النساء) ٢(
 .٦٧/الآية: سورة المائدة) ٣(

 .٣٦/سورة الأحزاب آية (٤)

 .٧/الآية: سورة الحشر) ٥(

 .٤/١٣٠، )١٧٢١٣(مسند أحمد بن حنبل برقم  (٦)

 .٦/٢٦٥٨، )٦٨٥٨(صحيح البخاري برقم  (٧)



 ٤٢

  :الإجماع: ثالثاً

 وحتى يومنا هذا، على وجوب الأخـذ بالأحكـام          فقد اجتمع المسلمون في عهد النبي         

التي جاءت بها السنة النبوية، وضرورة الرجوع إليها لمعرفـة الأحكـام الـشرعية، والعمـل                

ن جاء بعدهم، يفرقون بين حكم ورد في القرآن، وبين حكـم            فما كان الصحابة، ولا م    . بمقتضاها

إن لم أجـد فـي      : (، ولهذا قال معاذ بن جبل       الإتباعوردت به السنة، فالجميع عندهم واجب       

وكان الصديق رضي االله عنـه إذا وقعـت         ) كتاب االله حكم ما أقضي به قضيت بسنة رسول االله         

 هذا الأمر سنة عن نبينا؟ وكذلك كان يفعـل          واقعة خرج فسأل المسلمين هل فيكم من يحفظ من        

عمر رضي االله عنه وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة، ومن سلك سـبيلهم مـن                 

  .)٢(أن ينكر عليهم أحد يعتد بإنكارهتابعيهم وتابعي تابعيهم، دون 

  

  :المعقول: رابعاً

التبليغ كان بإقراء القـرآن،     هو أن االله تعالى أمر الرسول بتبليغ رسالته وإتباع وحيه، و            

وبيانه عليه السلام، وقد قامت الأدلة على عصمته من الخطأ والسهو وصدور الذنب منه، وعلى               

ذلك فالشريعة هي القرآن وأقواله عليه السلام، ثم إن القرآن غالباً ما يحتاج إلـى بيـان مجملـه            

:  وقوله تعالى  )٣(لصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ     ا وأَقِيمواْ: وتقييد مطلقه وتخصيص عامة، مثل قوله تعالى      

    ابالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحو) ٤(  وقوله تعالى  :    ِتيالْب لَى النَّاسِ حِجلِلّهِ عو)ونحو ذلك ممـا     )٥ 

   يحتاج إلى بيان وتفصيل، وقد قامت السنة القولية والفعلية بتلك المهمة وهذه هي مهمة النبي              

  .)٧( )٦(وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون: قال تعالى

  

  

                                                                                                                                               
 .٣/١٢٧٥، )٣٢٧٤(صحيح البخاري برقم (١) 

 الـوجيز فـي     ؛ عبد الكريم  :؛ زيدان ٢٤٧ وهبة ، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص          :يليحالز :انظر) ٢(
 .٣٨ علم أصول الفقه، ص ؛ عبد الوهاب:؛ خلاف١٦٣أصول الفقه، ص 

 .٤٣/الآية: سورة البقرة) ٣(
 .٢٧٥/الآية: سورة البقرة) ٤(
 .٩٧/الآية: سورة آل عمران) ٥(
 .٤٤/الآية: سورة النحل) ٦(
 ، بتصرف ٢٤٨-٢٤٧ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص ؛وهبة :يليحالز)٧(



 ٤٣

  

  المطلب الثالث

  أنواع السنة من حيث ماهيتها

  

سنة سنة قولية، وسنة فعلية، و    : (السنة من حيث ماهيتها أي ذاتها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام           

  .)١()تقريرية

  :السنة القولية: أولاً

:  التي قالها في مناسبات مختلفة، وأغراض شتى، مثل قولـه          وهي أقوال الرسول    (  

إنما الْأَعمالُ بِالنِّيةِ وإِنَّما لِامرِئٍ ما نَوى فَمن كانت هِجرتُه إلى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرتُه إلى اللَّـهِ                 ((

 )٢( ))هِ ومن كانت هِجرتُه إلى دنْيا يصِيبها أو امرأَةٍ يتَزوجها فَهِجرتُه إلى ما هاجر إليـه               ورسولِ

إِن اللَّه أَعطَى كُلَّ ذِي حقٍّ حقَّـه ولا وصِـيةَ           : (( وقوله )٣())لَا ضرر ولا ضِرار)) :   وقوله

  .)٥() وغيره)٤())لِوارِثٍ

  

  :السنة الفعلية: اًثاني

 مثل أداء الصلوات الخمس بهيأتها وأركانها وأدائه مناسك         وهي الأعمال التي قام بها      (  

 منها ما يكون مصدراً للتشريع، ومنها ما        وأفعاله  . الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي     

  :وبيانها على الوجه التالي. لا يكون

 في القرآن، فبيانه تشريع للأمة ويثبت الحكم         بيان لنص مجمل جاء    ما عرف أن فعله      -١

في حقنا، ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل                

 .من الوجوب والندب وغيرهما

                                                 
 الوسـيط فـي أصـول الفقـه         ؛ وهبـة  :يليح؛ الز ٣٦ل الفقه، ص     عليم أصو  ؛ عبد الوهاب  :خلاف :انظر) ١(

 .١٦٤ الوجيز في أصول الفقه، ص ؛ عبد الكريم:زيدان ؛٢٤٠الإسلامي، ص 
 .٦/٢٤٦١) ٦٣١١(صحيح البخاري برقم  (٢)

 .٢/٧٨٤) ٢٣٤٠( سنن ابن ماجه برقم  (٣)

 .٤/٤٣٤) ١٢١٢(سنن الترمذي برقم  (٤)

الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص      : وهبة؛يلي  ح؛ الز ٣٦ل الفقه، ص     أصو عبد الوهاب، :  خلاف :انظر(٥)
 .١٦٤ الوجيز في أصول الفقه، ص ؛ عبد الكريم:زيدان ؛٢٤٠



 ٤٤

 ابتداء وعرفت صفته الشرعية من وجوب، وندب، وإباحـة، فإنـه            ما فعله الرسول     -٢

لَقَد كَـان لَكُـم فِـي        : لمكلفين لقوله تعالى  تشريع للأمة، فيثبت حكم ما فعله في حق ا        

 .)١(رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً

 ولم تعرف صفته الشرعية، ولكن عرف أن في الفعل قصد القربـة،            ما فعله الرسول     -٣

دون مواظبة عليها، فإن الفعل يكون مستحباً في حق الأمة، أمـا            كقيامه ببعض العبادات    

: إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة، فإن الفعل يكون دالاً على إباحته في حـق الأمـة                 

 .)٢( )كالمزارعة، والبيع، ونحو ذلك

أي التي تصدر منه بحسب طبيعته البشرية، وبـصفته إنـساناً، كالأكـل             : أفعاله الجبلية  -٤

المشي والقعود، ونحو ذلك فهذه لا تدخل في باب التشريع إلا على اعتبـار              والشرب، و 

 في طريقة مباشرته لها، وإن كان       إباحتها في حق المكلفين، فلا يجب متابعة الرسول         

 وهذه المتابعـة أمـر      بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة، كعبد االله بن عمر           

 بمقتـضى  ما صدر عنه   : دراً للتشريع ويلحق بهذا النوع من عدم اعتباره مص      . حسن

  .خبرته الإنسانية في الأمور الدنيوية، مثل تنظيم الجيوش، وشؤون التجارة، ونحو ذلك

 فهو له وحده، ولا تشاركه الأمة فيه كاختصاصه بالوصال          ما ثبت كونه من خواصه       -٥

 ولا  في الصوم، والزيادة في النكاح على أربع، وغير ذلك، فهذه الأمور خاصـة بـه،              

قام الدليل على اقتصار الإباحـة لحـد أربـع          : يصح متابعة الرسول فيها، ففي النكاح     

 .ورد النهي عنه في حق الأمة: زوجات، وفي الوصال في الصوم

 

  :السنة التقريرية: ثالثاً

 عن إنكار قول، أو فعل صدر في حضرته، أو في غيبته، وعلـم              وهي سكوت النبي      

 استبشاره أو استحسانه، وإما بعدم إنكاره وتقريره، مثل سكوته وعـدم            به، وذلك إما بموافقته أو    

إنكاره لعب الغلمان بالمحراب في المسجد، وسكوته في غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء حماسي              

  .في يوم عيد

  

                                                 
 .٢١/الآية: سورة الأحزاب) ١(
 .١٦٥ الوجيز في أصول الفقه، ص ؛عبد الكريم: زيدان)٢(



 ٤٥

  المطلب الرابع

  :أقسام السنة من حيث روايتها

  

   :تنقسم السنة حسب روايتها إلى قسمين  

  .متصلة السند: القسم الأول(

  .غير متصلة السند: القسم الثاني

  :وأما المتصلة السند فتنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته  

  : المتواتر: القسم الأول

وهو الذي يرويه قوم عن قوم عن قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب، حتى يصل السند إلى                

مقـادير الزكـوات، وبعـض أحكـام         وقد ضربوا مثلاً له نقل الصلوات الخمس،         رسول االله   

  .القصاص، فالأحاديث المتواترة الاحتجاج بها في قوة الاحتجاج بالقرآن

  : الأحاديث المشهورة: القسم الثاني

 واحد أو اثنان أو نحو ذلك من الصحابة بحيث          وهي الأحاديث التي يرويها عن النبي       

حد أو اثنان، ثم تنتـشر بعـد ذلـك          لا يصل عددهم إلى حد التواتر، ثم يرويها عن الصحابي وا          

فيرويها قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب، فاشتهاره يكون في الطبقة التي تلي الصحابة أو عصر               

التابعين، ولا يعد الحديث مشهوراً إذا كان انتشاره واستفاضته بعد تلك الطبقـة؛ لأن الأحاديـث                

 حنيفة وأصحابه علم اليقين، ولكـن       والحديث المشهور يفيد عند أبي    . كلها بعد التدوين اشتهرت   

  .دون العلم بالتواتر، وقد اعتبره بعض الفقهاء كالشافعية حجة ظنية كالآحاد

  :خبر الآحاد: القسم الثالث

وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الأكثـر عـن            : ويسميه الشافعي، خبر الخاصة   

  . ولا يتوافر فيه شروط المشهور ولا المتواترالرسول 

وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجح، ولا يفيد العلم القطعي، إذ الاتصال بالنبـــي              

  ولهذه الشبهة في إسناد الحديث إلى رسول االله         .  فيه شبهة         قالوا أنه يجب العمل به إن لـم 

يعارضه معارض، ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين،           

  .لا تبنى على الظن، ولو كان راجحاً، لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئاًو



 ٤٦

ولقد كان الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يأخذون بأخبار الآحاد إذا اسـتوفت شـروط          

  .الرواية الصحيحة، ومالك اشترط في الأخذ بخبر الآحاد ألا يخالف ما عليه أهل المدينة

حاد العدالة والضبط، وأن يكون الراوي قد سمع الحديث عن من           ويشترط لقبول خبر الآ   

يرويه عنه بأن يكون اللقاء بينهما ثابتاً وألا يكون في متن الحديث شذوذ بألا يكون مخالفاً للمقرر                 

  .الثابت عند أهل الحديث، أو ما علم من الدين بالضرورة، أو مخالفاً للقطعي عن القرآن

  

  :الحديث غير المتصل

 – ويـسميه بعـض العلمـاء         الحديث الذي لم يتصل فيه السند إلى رسـول االله            وهو  

 وبعض العلماء يعتبر المرسل ما لم يذكر فيه التابعين اسم الصحابي الذي روى عنه،               –المرسل  

  .ويسمى الآخر بالمنقطع

وقد ذهب الإمامان الجليلان أبو حنيفة ومالك إلى قبول المرسل بإطلاق وهـو عنـدهم                 

ة المسند، أما الإمام أحمد فلم يأخذ به إلا إذا لم يكن في الموضوع حديث، لأنه يعتبره مـن                   بمرتب

أما الشافعي فقد وضع شـروطاً وضـوابط للحـديث          . الضعيف ولا يأخذ به إلا عند الضرورة      

  .)١( )المرسل إذا تحققت حينذاك أخذ بالحديث المرسل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .بتصرف.١٠٣أصول الفقه، ص : هرأبو زه:أنظر) ١(



 ٤٧

  المطلب الخامس

  مدلالة السنة على الأحكا

  

دلالة القرآن على الأحكام فإن السنة النبوية الشريفة كذلك لها دلالتها علـى                    كما ذكرنا في    

كما في السنة المتواترة،    : الأحكام، فقد ذكر أهل العلم أن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية            

وأما من جهـة  . (كما في غير السنة المتواترة، أي سنة الآحاد والسنة المشهورة : وقد تكون ظنية  

: وتكون الدلالة ظنية  . دلالتها على الأحكام فقد تكون ظنية أو قطعية، فهي كالقرآن من هذه الجهة            

في خَمسٍ مـن    : ((إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، أي يحتمل التأويل فمن القطعية قوله              

 يحتمل غيـره، فيثبـت الحكـم       يدل دلالة قطعية على معناه، ولا     " خمس"، فلفظ   )١(...))الْإِبِلِ شَاةٌ 

لا : ((...ومن الظنية قولـه     . المدلول هذا اللفظ، وهو وجوب إخراج شاة زكاة عن هذا المال          

 فهذا الحديث يحتمل التأويل، فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا            )٢(...))صلاة إلا بفاتحة الكتاب   

ن الصلاة الكاملة لا تكـون إلا       أ: تكون صحيحة مجزية بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد        

  .)٣()بفاتحة الكتاب، وبالتأويل الأول أخذ الجمهور، وبالتأويل الثاني أخذ الحنفية

  

  : النبويةالسنة في لسياسة الشرعيةتطبيقات ل

السياسة الشرعية من المصطلحات المستحدثة فلم ترد في السنة النبوية أدلة خاصـة بهـذا               

 النبوية بما فيها من أحكام وتشريعات تتفق مـع مبـدأ الـسياسة              المصطلح بالتحديد، لكن السنة   

الشرعية، الذي هو عبارة عن تدبير شؤون الأمة الداخلية والخارجية وإحلال الحيـاة الكريمـة               

أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معـين، وكـان            : ( للناس، وقد بين الشاطبي في موافقاته     

ن أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، في حالـة           ملائماً لتصرفات الشرع مأخوذاً معناه م     

 والسياسة الشرعية كما ذكرنا لم يرد بها      . )٤()كون هذا الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به        

 لكنها ملائمة لتصرفات الشرع آخذة معناها من أدلته كما مر معنـا فـي القـرآن                 باسمهانص  

يطرأ على الأمـة     د العمل بالسياسة الشرعية، في ما      وأعماله تؤي  الكريم، وكذلك أفعال النبي     

                                                 
  .٤/٨٨) ٧٠٤٤(سنن البيهقي، برقم . + ٢/٩٨) ١٥٦٨( برقم  سنن أبي داود،(١)

 .٤/٦٣) ٢٣٠٦(سنن البيهقي، برقم  (٢)
 .١٧٩الوجيز في أصول الفقه، ص ؛عبد الكريم:زيدان)٣(

 .١/٣٩الشاطبي؛ الموافقات،  (٤)



 ٤٨

من مستجدات ونوازل، فيما ورد فيه نص فيكون دور السياسة الشرعية فيه تطبيق هذا الـنص،                

  .وكذلك إعمالها فيما لم يرد به نص من المستجدات من خلال تطبيق القواعد الأصولية عليها

لقـد   : (( قوله  : بيل المثال لا الحصر   كثيرة نذكر منها على س      النبي   سنةوالأمثلة من   

هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم مـن        

 هذا هو مـن     وفعل النبي   . )١())حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار         

  .صميم السياسة

 يجتهدون في النوازل ويقيسون     حاب رسول االله    وقد كان أص  : ( يقول أبن القيم رحمه االله    

 أجتهـد  ، ومثال ذلك أن سعد بن معاذ )٢()بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره   

لقد حكمت فيهم بحكم االله مـن       : ((  وقال ، وصوبه النبي    باجتهاده، وحكم فيهم    قريظةفي بني   

 بوجـود   عية، وقد أجتهد سعد بن معاذ        وسيلة السياسة الشر   والاجتهاد )٣())فوق سبع سماوات  

 وسيأتي ذكر المزيد من الأمثلة فـي البـاب الثـاني            )٤(. فأيده ولم ينكر عليه ذلك     المصطفى  

  .بعنوان المسائل التطبيقية لثبات وتغير أحكام السياسة الشرعية

                                                 
 ).حسن صحيح(، قال عنه ١/٤٢٢، )٢١٧(، حديث رقم )١٦٢(سنن الترمذي، كتاب الصلاة باب  (١)

 .١/٢٠٣ن القيم، أعلام الموقعين، أب (٢)

 .٧/٤٧٥، )٤١٢١(، حديث رقم )٣٠(العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  (٣)

 .١/٢٠٤أبن القيم، أعلام الموقعين،  (٤)



 ٤٩

  

  

  المبحث الثالث

  

  الإجماع

  

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  .لغة واصطلاحاًتعريف الإجماع : المطلب الأول

  .حجية الإجماع: المطلب الثاني

   .أنواع الإجماع: المطلب الثالث

  .مستند الإجماع: المطلب الرابع

.                      أقسام الإجماع من حيث الترتيب: المطلب الخامس     

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  المطلب الأول

  تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً

  

. لنصوص في القوة والاحتجاج وليس قبلها وهو يعتمد عليهـا         هذا هو الدليل الذي يلي ا       

  :وتعريفه على النحول التالي

  :الإجماع في كلام العرب على معنيين: (لغة 

أجمعت على فعل كذا، إذا عزمت على تنفيذه        : العزم والتصميم على الشيء، من قولك     : أحدهما

  .وإمضائه

لمجمع عليه، وذلك مأخوذ من اجتماع الـشيء،         على القول والفعل ا    الاتفاق عبارة عن    :والثاني

  )٢(فَأَجمِعوا كَيدكُم ثُم ائْتُوا صفّاً وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استَعلَى: )١()وانضمام بعضه إلى بعض

 لا يكون   والاتفاقيكون من الفرد دمن الجماعة،      والعزم  ). ٣( )والاتفاقالعزم   هو: (لذا قيل 

  .ةإلا من الجماع

  

  : اصطلاحاً

 في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة                اتفاق المجتهدين في أمة محمد                 (

  .)٤ () النبي

  : )٥(وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يأتي

هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام       : والمجتهد. اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به     : أولاً

بأهل الحل والعقـد، أو     : بالفقيه، كما يسمى المجتهدون   : الشرعية من أدلتها التفصيلية، وقد يسمى     

                                                 
 .٨/٥٣، )جمع(لسان العرب، مادة :  منظورابن) ١(

 ).٦٤(سورة طه آية  (٢)
 .١٤التعريفات، ص : الجرجاني) ٣(
الإمـام  : ؛ الـشوكاني  ١٤٥محمد أديب صالح، مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاسـتنباط، ص           : انظر) ٤(

 دار الكتب العلمية ،     -، بيروت ١ط إرشاد الفحول،    ،  )م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩( بن علي الشوكاني،   الحافظ محمد 
 أصـول الفقـه، ص      :ه، أبو زهر  ١٨١-١٧٩ي أصول الفقه، ص      الوجيز ف  ؛عبد الكريم :  زيدان ،٢٥٤ص  
١٨٢. 

 .نفسه المصدر) ٥(



 ٥١

: أما غير المجتهد فهو من لا يملك القدرة على الاستنباط         . بأهل الرأي والاجتهاد، أو بعلماء الأمة     

كالطب والهندسة  : كالعامي، أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن، أو علم آخر              

  .مثلاً

اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين، فلا يكفي إجماع أهل المدينـة، أو              : ثانياً  

ومخالفة الواحد تـضر فـلا ينعقـد معهـا          . أهل الحرمين مكة والمدينة، أو إجماع طائفة معينة       

.  والاثنين والثلاثة  وقال البعض لا تضر مخالفة الواحد     . الإجماع، وهذا رأي جمهور الأصوليين    

، إتباعهاإلى أن اتفاق الأكثرين، وإن لم يكن إجماعا، إلا أنه يعتبر حجة يلزم              : وذهب بعض آخر  

لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم، وأن هناك دليلا قاطعا أو راجحا دعاهم إلى الاتفـاق،                 

  .إذ يندر في العادة أن يكون دليل المخالف هو الراجح

لشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين، وذلك لأن موضوع الإجمـاع أمـور             وا: ثالثا  

  .شرعية تقوم على العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع عنها

اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة، فلا             : رابعا  

. صر لتحقق الإجماع  يشترط انقراض العصر، وإن كان بعض الأصوليين قد اشترط انقراض الع          

والراجح ما قاله الأولون، لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقـراض العـصر، وإنمـا                 

 العصر على حكم واقعة مـا فقـد وجـد           مجتهدِتشترط اتفاقهم فقط، فمتى ما حصل الاتفاق من         

  .ولزم إتباعه. الإجماع

وجوب والحرمة والندب   كال: يشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي       : خامسا  

كمسألة طبية أو رياضية أو غيرهـا، فـلا         : ونحو ذلك، أما الإجماعات على مسألة غير شرعية       

  .يكون واحد من هذه الأجاميع الإجماع الشرعي المقصود

 وهذا ما يذكره كثير من الأصـوليين        العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي        : سادسا  

  .في تعاريفهم وما اخترناه

  

  

  

  

  



 ٥٢

  المطلب الثاني

  حجية الإجماع

  

 إذا ما انعقد وتم العمـل       الاصطلاحي        من المقرر لدى علماء الأصول أن الإجماع بمعناه         

به أصبح حجة قطعية يجب العمل به ولا يجوز نقضه والأدلة على ذلك مـن الكتـاب والـسنة                   

  .والإجماع والمعقول

  

  :الكتاب: أولاً

قِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمـؤْمِنِين             ومن يشَا : قوله تعالى  -١

 ووجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعـد        )١(نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيراً      

 توعد عليه، ولما جمـع      الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرما، لما          

  .بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول عليه السلام

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم           : قوله تعالى  -٢

لها حجة على النـاس     ووجه الاحتجاج بالآية أن االله تعالى عدل هذه الأمة وجع         ) ٢(شَهِيداً

 حجة علينا في قبول قوله علينا، ولا معنى لكون          في قبول أقوالهم، كما جعل الرسول       

  .الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم

كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَـرِ            : قـوله تـعالى  -٣

و        الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم منْهم مراً لَّهخَي لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللّهِ و تُؤْمِنُون)٣ (

  .ومقتضى صدق الخبر بذلك أمرهم بكل معروف، ونهيهم عن كل منكر

 ووجه الاحتجاج بها، أنه تعالى      )٤(رقُواْواعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً ولاَ تَفَ      :قوله تعالى  -٤

نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق، فكان منهياً عنه، ولا معنى لكـون الإجمـاع               

  . حجة سوى النهي عن مخالفته

                                                 
 . ١١٥/الآية: سورة النساء) ١(
 .١٤٣/الآية: سورة البقرة) ٢(
 .١١٠/الآية: سورة آل عمران) ٣(
 . ١٠٣/الآية: سورة آل عمران) ٤(



 ٥٣

م فَـإِن   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِـنكُ           : قوله تعالى  -٥

أنه شرط التنازع   ( ووجه الاحتجاج بالآية،     )١(تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ      

في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة، والمشروط على العدم، عند عدم الشرط، وذلك يدل              

ولا معنـى   : نةعلى أنه إذا لم يوجد التنازع، فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والس            

 .)٢()لكون الإجماع حجة سوى هذا

  

  :السنة: ثانيا

، فمن ذلـك مـا روى أجـلاء         وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة        

 وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة         ألخدريالصحابة، كعمر وابن مسعود وأبي سعيد       

 المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمـة         وغيرهم، بروايات مختلفة الألفاظ متفقة     بن اليمان   

  .)٣())لا تجتمع أمتي على ضلالة: ((قال النبي . عن الخطأ والضلالة

ونهى عن الـشذوذ    . )٤())من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه          : ((وقال  

  . )٦( فدل على وجوب العمل بالإجماع)٥())من شذ شُذ في النار: ((فقال 

    

  

                                                 
 . ٥٩/الآية: سورة النساء) ١(

، ١سيد الجميلي، ط  : قيق، تح )هـ٦٣١ت(الآمدي؛ علي بن محمد أبو الحسن، الإحكام في أصول الأحكام،            (٢) 
 .١/٢٧٧بيروت، دار الكتاب العربي، 

سألت ربي عز وجـل أن    : "بلفظ) ٢٢٢-٧/٢٢١(،والطبراني في الكبير؛مجمع الزوائد     )٦/٣٩٦(رواه أحمد   ) ٣(
: بلفـظ ) ٣٩٥٠( ماجـه    ابنورواه   ،من حديث أبي بصرة الغفاري      " لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطنيها     

أن االله لا   ((: بلفـظ )٢١٦٧(ورواه الترمذي   ؛   من حديث أنس بن مالك       ))على ضلالة إن أمتي لا تجتمع     ((
: وقال الترمذي .   عمر   ابن من حديث    )) على ضلالة  -أمة محمد صلى االله عليه وسلم     :  أو قال  يجمع أمتي 

 .هذا حديث غريب
من فارق الجماعة قيـد     (: (بلفظ) ١/١١٧(، والحاكم   )١٥٩(ه  ، والطيالسي في مسند   )٢٨٣٦(رواه الترمذي   ) ٤(

في الـسنة،   ) ٤٧٥٨(؛ ورواه أبو داود      من حديث الحارث الأشعري      ))شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه      
مـن  ) ١/١١٧(والحاكم   من حديث أبي ذر     ) ١/١١٧(؛ والحاكم   )٥/١٨٠(في قتل الخوارج؛ وأحمد     : ابب

مـا  : ))الربقـة (( ))ع ربقة الإسلام من عنقه    بر فقد خل  من خرج عن الجماعة قيد ش     ((:  عمر، بلفظ  ابنحديث  
من خرج عن طاعة الجماعة، وفارقهم في الأمـر         : يقول. يجعل في عنق الدابة، كالطوق، يمسكها لئلا تشرد       

المجمع عليه؛ فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها؛ فإنها لا يؤمن عليها عند                   
 .ذلك الهلاك والضياع

من حـديث ابـن     ) ٢١٦٧(، باللفظ الوارد؛ ورواه الترمذي        عمر   ابنمن حديث   ) ١/١١٥(رواه الحاكم   ) ٥(
 .غريب:  وقال))من شذ شذ إلى النار: ((عمر أيضاً، بلفظ

؛   اللمع في أصول الفقه،       )م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨(الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،      : الشيرازي) ٦(
 .١٨١-١٨٠ كثير، ، ص ابن دار -بيروت ،٢ط



 ٥٤

إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة، ولم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة معمولاً                

  )١( .ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. بها، لم ينكرها منكر

  

  :الإجماع:ثالثاً

  .      أن الأمة عملت بذلك منذ عهد الصحابة الكرام وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة

  

  :المعقول: ابعاًر

 شهادتهما على مسئلة ما، أفلا نقبـل بإجمـاع          اجتمعت أننا نقبل شهادة رجلين أثنين إذا        وهو    

  .عدة رجال من أهل العلم والصلاح في أمر عام مشترك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الإحكام في أصول   ) م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦( سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد،          :الآمدي: انظر) ١(

أبي حامـد   : ؛ الغزالي ١٩٠-١٧٠ /٥،١دار الكتب العلمية،ط  -الشيخ إبراهيم العجوز،بيروت  -،تحقيق الأحكام
؛ ٥١٣-١/٥٠٨ دار الأرقم بن أبي الأرقـم ،         -محمد بن محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، بيروت        

 .٢٨٢-٢٨١أصول الفقه، ص : الخضري



 ٥٥

  المطلب الثالث

  أنواع الإجماع

  

  :الإجماع الصريح :أولاً 

على حكم شـرعي عملـي واحـد للواقعـة          هو اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية       (  

  .المعروضة بإبداء كل واحد رأيه بالقول أو الفعل

    وإذا كان إبداء الرأي قولاً، لم يحتج إلى تعريف أو شرح، أما إبداء الرأي فعلاً فيكون بـأن                  

 مما يعطي اتفاقاً عملياً،   ... وهكذا... يقضي هذا المجتهد أو يفتي بحكم، ويقضي آخر ويفتي بمثله         

وهذا النوع من الإجمـاع حجـة      . على ذلك الحكم الشرعي المطلوب إعطاؤه للواقعة المعروضة       

قطعية باتفاق فقهاء الجمهور الذين قرروا أن الإجماع حجة شرعية، سواء أقالوا أنه يقع في كل                 

  .)١( )العصور أم قالوا إنه يقع في عصر الصحابة فقط، لإمكان اتفاق المجتهدين في ذلك العصر

  :ألسكوتيالإجماع : انياًث 

وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويشتهر، ويبلغ الآخرين، فيسكتوا                   (

ولا ينكروه صراحة، ولا يوافقوا عليه صراحة، مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مـدة                 

من خوف من أحد أو هيبة له       كافية للنظر في المسألة، ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت            

  :أو غير ذلك، وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره، على ثلاثة أقوال

ذهب إلى ذلـك الـشافعية      . أنه ليس بإجماع، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية         : القول الأول 

  .والمالكية

ماع الصريح، وإن كان أقل منـه       أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها، إذ هو كالإج        : القول الثاني 

  .أكثر الحنفية، وهو قول الحنابلة: وممن قال بهذا القول. قوة

أنه ليس بإجماع، ولكنه حجة ظنية، وممن قال بهذا القول بعض الحنفية، وبعـض              : القول الثالث 

  .)٢()الشافعية

  
                                                 

مـصادر التـشريع الإسـلامي ومنـاهج        : ؛ محمد أديب صـالح    ١٨٨أصول الفقه، ص    : هأبو زهر : انظر) ١(
 .١٨٤-١٨٣الوجيز في أصول الفقه، ص : ؛ عبد الكريم زيدان١٥٣الاستنباط، ص 

 .المصدر السابق (٢)



 ٥٦

  المطلب الرابع

  مستند الإجماع

  

لا بد له مـن مـستند؛ لأن أهـل          : ( جماعة اختلف العلماء فيما ينعقد به الإجماع، فقال        

الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، فوجب أن يكون عن مستند، ولأنه لو انعقد من غير                

  . وهو باطلمستند لاقتضى إثبات شرع بعد النبي 

وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يكون عن غير مستند، وذلـك بـأن يـوفقهم االله لاختيـار         

  . مستند، وهو ضعيف؛ لأن القول في دين االله لا يجوز بغير دليلالصواب، من دون

يشترط في الإجماع أن يكون عن مـستند يـستند إليـه          : فالفريق الأول من العلماء قالوا      

المجمعون في إجماعهم من كتاب أو سنة أو قياس، فالإجماع عن غير مستند بأن يكـون عـن                  

بوجه الصواب، غير جائز عنـد جمهـور العلمـاء          عاطفة، أو إلهام وتوفيق من االله تعالى لهم         

  .وخالف في ذلك شذوذ فجوزوا الإجماع عن غير مستند

  :الأدلــة

استدل الجمهور بأن القول في الدين بلا دليل خطأ وضلالة، والأمة معصومة عنها، فكان              

  .قولها عن دليل دائماً وهو المدعى

  :واستدل المخالف بما يأتي

 الإجماع يجعل الإجماع لا فائدة له، لأن السند حينئذٍ هو الدليل، وكـون             اشتراط المستند في  

  .الإجماع لا فائدة به باطل اتفاقاً فبطل اشتراط السند لذلك

ولو كان السند شرطاً في الإجماع، ما تحقق الإجماع بدونه لانعدام المشروط بانعدام شرطه              

ون بالإجماع على وجـوب أجـرة الحمّـام         لكن الإجماع تحقق بدونه فإن العلماء ما زالوا يحتج        

 .والحلاق، وأخذ الخراج مع أنه لا مستند لهذا الإجماع

  :يناقش الدليل الأول من وجهين

      لا تسلم عدم الفائدة؛ لأن انضمام السند للإجماع يكون من قيل اجتماع دليلين على مـدلول                

بحث عن الدليل بعد العلم بالإجمـاع،       واحد، وفي ذلك من التأكيد ما لا يخفى، وأيضاً فإن عدم ال           

  .وحرمة المخالفة بعد الإجماع وقد كانت جائزة قبله فائدتان عظيمتان



 ٥٧

سلمنا عدم الفائدة ولكن قولكم هذا يقتضي بأن الإجماع يجب أن يكون لا مستند لـه حتـى                  

 .تتحقق فائدته، وليس هذا مذهباً لأحد

د الإجماع فيما ذكر، لا يدل على عدم وجوده، فإن              ويناقش الدليل الثاني إن عدم علمنا بمستن      

عدم العلم ليس دليلاً على عدم الوجود وعدم نقله إلينا لا يدل على عدم وجوده كذلك لجـواز أن                   

  .)١()يكون قد اكتفى بنقل الإجماع عن نقله، ومن هنا يتبين رجحان القول بالاشتراط

: لاد ومهما نزلت درجتهن، سنده قوله تعالى      فالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأو           (

   نَاتُكُمبو اتُكُمهأُم كُملَيتْ عمرح)إذ الإجماع منعقد على أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة         . )٢ :

الفـروع مـن النـساء،      : الأصول من النساء، فتشمل الجدات وإن نزلن، وأن المراد من البنات          

  . وبنات الولد وإن نزلنفتشمل البنات الصلبيات

إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث، لأن النبي         : ومن الإجماع المبني على السنة    

أعطى الجدة السدس .  

    وقد اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس، فجـوزه الأكثـرون،               

إجماعات الصحابة التي كان سـندها      ومن  . ومنعه غيرهم كداود الظاهري، وابن جرير الطبري      

المصلحة، وهـي ضـرب مـن       : إجماعهم على جمع القرآن، وكان سندهم     : الاجتهاد أو القياس  

  .)٣()وإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم لحمه. ضروب الاجتهاد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .، بتصرف٢٨١- ١/٢٨٠إرشاد الفحول، : الشوكاني) ١(
 .٢٣/الآية: سورة النساء) ٢(
 .بتصرف. ١٨٩عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص ) ٣(



 ٥٨

  المطلب الخامس

  أقسام الإجماع من حيث الترتيب

  

أن إجماع  : وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصاً       : (االلهقال الإمام الدبوسي رحمه       

  :أهل كل عصر حجة إلا أنه على مراتب أربع

فالأقوى إجماع الصحابة نصاً لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة يكونون فيهم، وكذلك               

  .أهل المدينة

تقريـر دون   ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين، لأن السكوت في الدلالـة علـى ال              

  .النص

ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء                 

 ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة فيقع بينهم وبين من خلفهم من التفاوت قريب ما يقع               الرسول  

ثـم الـذين    خير الناس رهطي الذين أنا فـيهم        : (( قال  ولأن النـبـي    بينهم وبين الرسول    

  . على مراتب في الخيريةفرتبهم رسول االله . )١())يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب

  .فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة لأنه نهاية ما ينتهي إليه صفة الخيرية

  .ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأن هذا فصل اختلف فيه العلماء والفقهاء

  :ماع الأربعة كالآتيلذا تكون أقسام الإج  

  .إجماع الصحابة نصاً -١

 .وإجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين -٢

 .وإجماع أهل كل عصر بعدهم على حكم لم يسبقهم فيه قول -٣

  .)٢()وإجماعهم على أحد أقوال اختلف فيها السلف

                                                 
؛ كتاب الرقائق، باب ما يحذر من زهرة الـدنيا والتنـافس فيهـا              )٦٤٢٨(البخاري عن عمران بن حصين      ) ١(

 أمـان لأصـحابه      بـاب بيـان أن بقـاء النبـي         ؛ كتاب فضائل الصحابة   )٢٥٣٥(؛ ومسلم عنه    )٧/٢٢٢(
)٤/١٩٦٤.( 

 ـ٤٣٠ت (لدبوسـي الحنفـي   االإمام أبي زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى        : لدبوسيا) ٢(  -هــ  ١٤٢١( ،)هـ
 .بتصرف. ٣١ص ،١،ط دار الكتب العلمية -بيروت تقويم الأدلة في أصول الفقه، ، )م٢٠٠١



 ٥٩

  الفصل الثاني

  

  الأصولية في تغير الأحكام الشرعيةالقواعد 

  

  :ويشتمل على ستة مباحث

  .في تغير الأحكام الشرعيةها أثروالمصلحة : الأولالمبحث 

  . في تغير الأحكام الشرعيةهأثر والاستحسان: المبحث الثاني

  . في تغير الأحكام الشرعية وأثرهالعرف: المبحث الثالث

  . في تغير الأحكام الشرعية وأثرهاسد الذرائع: المبحث الرابع

        لى الأحكام عوأثرهما تغير الزمان والحال : المبحث الخامس

  .الشرعية

  .على الأحكام الشرعيةوأثره تغير المكان : المبحث السادس

  

  

  

  

  



 ٦٠

  

  :المبحث الأول

  

   في تغير الأحكام الشرعيةهاأثر والمصلحة 

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب

  .المصلحة لغة واصطلاحاًتعريف : المطلب الأول

  .حجية المصلحة: المطلب الثاني

  . وط العمل بالمصلحةشر: المطلب الثالث

  .تغير الأحكام تبعاً لتغير المصلحة: المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  



 ٦١

  المطلب الأول

  تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً

  

   :المصلحة لغة 

والمـصلحة  (،  )١()من صلُح، الصاد واللام والحاء أصلٌ واحد يدل على خلاف الفـساد                  (

وتأتي  . الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده، أقامه      الصلاح، جمعها مصالح، والاستصلاح نقيض    

  )٢ (:بعدة معانٍ منها

  .في عمله أو أمره أتى بما هو صالح نافع) أصلح ( 

مصالحة و صلاحا سالمه و صافاه و يقال صالحه على الشيء سـلك معـه مـسلك          ) صالحه  ( 

  .المسالمة في الاتفاق

   .الأمر تعارفوا عليه و اتفقواالقوم زال ما بينهم من خلاف و على ) اصطلح ( 

   .اصطلحوا) تصالحوا ( 

   .الشيء تهيأ للصلاح و الشيء أصلحه و طلب إصلاحه و عده صالحا) استصلح ( 

   .مصدر اصطلح و اتفاق طائفة على شيء مخصوص و لكل علم اصطلاحاته) الاصطلاح ( 

  .الاستقامة و السلامة من العيب) الصلاح ( 

اق في عمل ما و الصلاحية للعمل حسن التهيؤ له و الصلاحية لذي السلطان              الاتس) الصلاحية  ( 

   .مدى ما يخوله القانون التصرف فيه

  .المستقيم المؤدي لواجباته) الصالح ( 

إنهاء الخصومة و إنهاء حالة الحرب و السلم و قد يوصف بالمصدر فيقال هو صلح               ) الصلح  ( 

  .هم لنا صلح مصالحونلي و

       الصلاح و المنفعة و هيئة إدارية فرعية من وزارة تتـولى مرفقـا عامـا يقـال                 ) المصلحة   ( 

  .)مصلحة الضرائب ( و ) مصلحة المساحة ( 

                                                 
 .٣/٢٣٣اد واللام وما يثلثهما، معجم مقاييس اللغة، باب الص:  فارسابن) ١(
القاموس المحيط، باب   : ؛ الفيروز آبادي  ٢/٥١٧لسان العرب، فصل الصاد باب الحاء،       :  منظور ابن : ينظر )٢(

 .١/٥٢٠المعجم الوسيط، + .٢٩٣-١/٧الحاء فرع الصاد، 



 ٦٢

  :المصلحة في الاصطلاح

يلجأ معظم الأصوليين إلى تعريف المصلحة من خلال تقسيمهم المصالح إلى ثلاثة أقسام               

اها، ولعل من أشهر من انتهج هذا المـنهج الإمـام           من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره إي       

قـسم شـهد    : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام      : (الغزالي رحمه االله تعالى فقال    

الشرع لاعتبارها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها، فالأولى              

لغاة، والثالثة مرسلة، وهي التي لم ينص الشارع علـى          حجة وهي المصلحة المعتبرة، والثانية م     

عبارة في الأصل عن جلب منفعـة أو دفـع مـضرة،            : (اعتبارها ولا على عدم اعتبارها وهي     

أن يحفـظ   : والمقصود المحافظة على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهـو           

ضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو      عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يت        

  .)١()مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

هي ما كانت كذلك في نظر الشرع، إلا ما كـان ملائمـاً أو              : (والمراد بالمصالح والمفاسد  

  .)٢()منافراً للطبع

الأصـول  إن كل ما يتضمن حفظ هـذه        : يفهم من كلام الإمام الغزالي رحمه االله تعالى         

الخمسة فهو مصلحة، وإن الحكم بوجوب قطع يد السارق لحفظ المال ووجوب الحد لحفظ النسل               

ونحوهما هو المصلحة، في حين أن ما يترتب على الحكم وتنفيذه هو المصلحة دون الحكم نفسه،                

 )٤()المصلحة هي السبب المؤدي إلى قصد الـشارع       : (، حيث قال  )٣(وإلى هذا أيضاً ذهب الطوفي    

القصاص مصلحة في نظره دون ما عليه من حفظ الدماء، وعقوبة الزاني مـصلحة لا سـبب                 ف

  .لحفظ النسل، والثاني هو المصلحة دون الأول

                                                 
 .١٧٣ ص ،١ بيروت، دار الكتب العلمية، طالغزالي في المستصفى،: ينظر) ١(
 .١/٣٤٢الموافقات، : اطبيالش: ينظر) ٢(
ة وكان  ضوهو العلامة النجم سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي الشاعر الصرصري صاحب شرح الرو             ) ٣(

وحفظ ) من أعمال صرصر  ( ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة بقرية طوفى         بدعته كثير العلم عاقلاً متديناً    على  
 جني، أدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شـهر            بنلاي في الفقه، واللمع في النحو       قبها مختصر الخر  

  .رجب سنة ست عشرة وسبعمائة للهجرة
بر،  العبر في خبر من غ     م،١٩٤٨ ،)هـ٧٤٨ – ٦٧٣(الذهبي محمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد االله          :    ينظر

شـذرات  : العماد الحنبلي  ابن؛  ٦/٨٨ ،٢ط    مطبعة حكومة الكويت،     -صلاح الدين المنجد، الكويت   . تحقيق د 
 .٣/٣٩الذهب، 

 عبد المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي سليمان بن، هـ١٣٨٤دكتور مصطفى زيد، ) ٤(
 .٢١١، ص  ٢طر الفكر العربي،  دا- القاهرة ،)هـ٧١٦ت (الكريم بن سعيد 



 ٦٣

، ولهذا سميت مرسلة أي لم تعتبـر        )بالاستدلال المرسل (والمصالح المرسلة لقبت أيضاً     (  

هد له أصل الشريعة بالاعتبـار      ويرجع معناها إلى اعتبار المناسب هو الذي لم يش        (،  )١()ولم تلغ 

  .)٢()بطريق من الطرق المذكورة، ولا ظهر إلغاؤه في صورة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل

فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه قياساً، بحيث إذا عرض علـى                (

  .)٣()العقول تلقته الأمة بالقبول

بأنهـا لـذة أو سـببها، أو    : (رحمه االله تعالى )٤(وعرفها سلطان العلماء العز بن عبد السلام    

  .)٥()وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية.... فرحة أو سببها

المنفعة التي قصدها الشارع    : (وعرفت عند المحدثين كما عند الشيخ البوطي نفع االله به بأنها          

عين فيمـا   الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب م           

  .)٦()بينها

  .إذن المصالح المرسلة هي التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها 

هي التي نص الشارع على اعتبارها ورعايتها، وأجمـع الفقهـاء           : (والمصلحة المعتبرة   

، بمعنـى أن    )٧()على بناء الأحكام عليها، وهي المصالح الـضرورية، والحاجيـة، والتحـسينية           

ما هي في رتبة الضروريات، وما هـي فـي رتبـة            (لمصلحة المعتبرة تنقسم إلى رتب ثلاث،       ا

ما يجري منها مجـرى     : الحاجيات، وما هي في رتبة التحسينيات، ويتعلق بكل قسم من الأقسام          

  .)٨()التكملة والتتمة لها

                                                 
 .٤/٣٧٧البحر المحيط، : ؛ الزركشي٣١٥المستصفى، ص : الغزالي) ١(
 .٣/٣١٥الإحكام، : مديالآ) ٢(
 دار  -الاعتصام، بيروت ) هـ٧٩٠ –ت  (إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق         : الشاطبي) ٣(

 .٢/١١١ ،١ط،المعرفة
وهو الإمام محمد عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، الفقيـه الأصـولي المفـسر                  ) ٤(

لماء، ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة للهجرة، برع في المذهب الـشافعي،              النحوي، لُقب بسلطان الع   
وبلغ رتبة الاجتهاد، من مؤلفاته أمالي في تفسير القرآن، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، شرح منتهى السول                 

  .  الحاجب، توفي رحمه االله في دمشق سنة ستين وستمائة للهجرةبنوالأمل لا
؛ ٢/١٠٩،  )٤٠٢(طبقات الشافعية، تـر     :  قاضي شهبة  ابن؛  ٨/٢٠٩ طبقات الشافعية الكبرى،     :السبكي: ينظر

 .٧/٢٠٨ة، النجوم الزاهر: ابن تغرى بردى
 .١/٣٢قواعد الأحكام، : العز بن عبد السلام) ٥(
- في الشريعة الإسلامية، ،دمشق     ضوابط المصلحة  ،)م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ (:البوطي محمد سعيد رمضان   ) ٦(

 .٣٧ ص ،٤ط،فكردار ال
 .١/١٤٠أصول الفقه في نسيجه الجديد، : الدكتور الزلمي) ٧(
 .١/٣٠ات، افقالمو: الشاطبي؛ ١٧٤المستصفى، ص : الغزالي) ٨(



 ٦٤

م مصالح  أنها لا بد منها في قيا     (والضروريات أولى وأقوى الرتب في المصالح، ومعناها          

الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج، وفوت                

وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين، وتعنـى بالحفـاظ علـى              . حياة

  .)١()الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: الأصول الخمسة

  

أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة أو رفع الضيق المؤدي في الغالب            : (والحاجيات معناها   

إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب؛ فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج               

  .)٢()والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

 يليق من محاسن العادات، وتجنب الأموال المدنسات        الأخذ بما : (وأما التحسينات فمعناها    

وجميعها تجري في العبادات    (،  )٣()التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق        

  .)٤()والعادات والمعاملات والجنايات

من ذلك تبين لنا إن تعريفات المصلحة عند الأصوليين وإن تعددت إلا أنها تتفـق بـأن                   

هي المنفعة المستجلبة، أو المفسدة المستدرأة، أو ما يكون وسيلة لحفظ مقصود الشارع             المصلحة  

هي عبارة عـن    : من الضروريات الخمسة، لذلك فإن التعريف الراجح الجامع هو أن المصلحة          

  . أو أخروية، ومفسدة مستدرءة– موافقة لمقصود الشارع –منفعة دنيوية 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٢/٨الموافقات، : الشاطبي) ١(
 .١١-٢/١٠المرجع السابق، ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 .١١-٢/٨المرجع السابق، : ينظر) ٤(



 ٦٥

  المطلب الثاني

  المرسلةحجية المصالح 

  

لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة لأن أمور                 

العبادة سبيلها التوقيف، فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي، والزيادة عليهـا ابتـداع فـي الـدين،                 

أدلة الأحكام،  أما في المعاملات فقد اختلف العلماء في حجيتها وجعلها دليلاً من            . والابتداع مذموم 

فمنهم من أنكر حجية المصالح المرسلة وهم الظاهرية فهم ينكرون القياس فمن بـاب أولـى أن                 

ينكروا المصالح المرسلة، وقد نسب للشافعية والحنفية القول بإنكار المصلحة المرسـلة، ولكننـا              

  .نجد في فقههم اجتهادات قامت على أساس المصلحة

لة، واعتبرها حجة شرعية ومصدراً من مصادر التـشريع         وفريق آخر أخذ بالمصالح المرس    

  :وأشهر من عرف بهذا الاتجاه الإمام مالك، ثم الإمام أحمد بن حنبل وقد استدلوا بما يلي

إن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، دلت على ذلك نـصوص الـشريعة               ( -١

الشريعة، والأسـاس الـذي     وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة        

  .قامت عليه، والغرض الذي جاءت من أجله

إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغيـر بـاختلاف الظـروف  الأحـوال                 -٢

والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدماً، ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد دل علـى                

يل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا      رعايته للمصلحة، فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدل         

  .واسعاً أو فوتنا على الخلق مصالح كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها

إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم، جروا في اجتهادهم على رعاية المصالح،              -٣

صـل  وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحدٍ منهم، مما يدل على صحة هـذا الأ      

فمن المسائل التي جرى فيها المجتهدون من سـلفنا         : وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعاً    

جمع صحف القرآن في مصحف واحد، وجمع المـسلمين         : الصالح على أساس المصالح   

 )١( .)على مصحف واحد، وغيرها الكثير

  

                                                 
المـصلحة  : ريث سعيد بن ناصر الـش     ؛٢٤١-٢٤٠الوجيز في أصول الفقه، ص      : يدانعبد الكريم ز  : ينظر) ١(

 .٥٢-٤٧ ص ،١ط،)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( دار المسلم، -الرياض عند الحنابلة ،



 ٦٦

  المطلب الثالث

  شروط العمل بالمصالح المرسلة

  

  :وطاً للعمل بالمصالح المرسلة منهااشترط المالكية والحنابلة شر 

أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصـلاً مـن أصـوله، ولا                ( -١

  .تعارض نصاً أو دليلاً من أدلته القطعية

أن تكون معقولة في ذاتها، أي أن يتحقق من تشريع الحكم جلب منفعة أو دفع ضـرر،                  -٢

يقلل حتماً من شهادة الزور، ويجعل اسـتقراراً        فمثلاً تسجيل العقود في دائرة السجلات       

 .في المعاملات، فلا مانع من الحكم به شرعاً

أن تكون المصلحة التي يوضع الحكم بسببها عامة للناس، وليس لمـصلحة فرديـة أو                -٣

طائفة معينة، لأن أحكام الشريعة موضوعة لتطبق على الناس جميعاً، فمـثلاً تـشريع               

 .يس أو لحاشيته وأسرته لا يصلح الأخذ به شرعاًالأحكام لصالح أمير أو رئ

 )١( )أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، ويعرف ذلك بإمعان النظر والبحث والاستقراء -٤

  

  :أمثلة على المصالح المرسلة

عندما اشتد القتل بالقراء من الصحابة الكرام في واقعة اليمامة في أثناء حروب الـردة،                -١

يضيع الكثير من القرآن باستشهاد الكثير مـن الـصحابة           أن   خاف عمر بن الخطاب     

  أن يجمع القرآن على شكل صـحف،         الذين يحفظونه فأشار على أبي بكر الصديق        

فقام أبو بكر بالجمع وقد تولى التنفيذ الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وبعد أن تم الجمـع       

ها عثمان رضي االله    بقيت الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة حتى أخذ            

عنهم أجمعين، والملاحظ أن هذا الجمع واقعة جديدة قام بها هؤلاء الصحابة بعد رسول              

هو واالله خير، قال ذلك عندما قال له أبـو          :  فكان سندهم في ذلك ما قاله عمر         االله  

 فالخيرية هي التي كانت مناط الموافقة على        كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول االله        : بكر

                                                 
الوجيز في أصول   : ؛ عبد الكريم زيدان   ٥١٣الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص       : يليوهبة الزح : انظر) ١(

 .٥٨المصلحة عند الحنابلة، ص : لشثري؛ سعيد بن ناصر ا٢٤٢الفقه، ص 



 ٦٧

العمل وتنفيذه وقد رأوا الصحابة الكرام أن في هذا العمل تحقيق مصلحة عامة للمسلمين              

في حفظ كتابهم الذي هو مدار حياتهم في الدين والدنيا، وهي مـصلحة مرسـلة غيـر                 

  .منصوص عليها

 من قتل الجماعة بالواحد، فقد كان مستنده في ذلك          ما أفتى به سيدنا عمر بن الخطاب         -٢

لمعصومة عن الإهدار، فلو أن اشتراك كل جماعة بقتل واحد يدفع عنهـا             حفظ الدماء ا  

إقامة الحد، لكونها جماعة لأدى ذلك إلى الكثير من الأذى للمجتمع، مما يتـسبب مـن                

إهدار الدماء وضياع الحقوق، وفتح باب الجريمة على مصراعيه دون عقوبة رادعة، إذ             

 وقتلته، وكون القاتل جماعة وليس فـرداً        أنه كلما أُريد قتل إنسان تجمعت عليه جماعة       

  يستند إلى المصلحة المرسلة لأنـه لا         يصرف العقوبة والقصاص، فالذي فعله عمر       

 .يوجد نص معين على اعتبارها، ولا شاهد من أصل يمكن أن تقوم بالقياس عليه

وإلى مثل هذه الأمثلة وغيرها ذهب التابعون وأئمة المذاهب إلـى العمـل بالمـصلحة               

  .المرسلة على خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة، كما أشرنا إليه مسبقاً

  



 ٦٨

  المطلب الرابع

  تغير الأحكام تبعاً لتغير المصلحة

  

هناك أحكام بنيت على مصالح معينة، مثلاً إعطاء المؤلفة قلوبهم، أو النهي عن التقـاط                 

فهل يجـوز   .  على المصلحة  ضوال الإبل وغيرها من الأحكام، فهذه الأحكام كان تشريعها مبني         

  تغير الحكم المبني على المصلحة إذا تغيرت المصلحة؟ 

إذا كان الحكم المنصوص سببه المصلحة فيجوز تغيره إذا تغيرت المـصلحة،            : الجواب  

وهذا ما حصل مع الصحابة الكرام عندما رأوا أن بعض النصوص الشرعية إنما بنيـت علـى                 

بعاً لها والأمثلة على ذلك كثيرة جرت فـي عهـد الـصحابة             المصلحة فلما تغيرت تغير الحكم ت     

  :والتابعين والفقهاء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

  كان    إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم معللاً فعله أن النبي          عندما منع عمر بن الخطاب       -١

ن الإسلام قد    تأليف قلوبهم بهذه العطية، أما إ      يعطيهم عندما كان الإسلام ضعيفاً فأراد       

  .قوي وعز فلا حاجة لتأليف قلوبهم فأقره الصحابة على ذلك ولم يعترضوا فكان إجماعاً

 عن التقاطها لأنـه      هل يلتقطها من يراها، فنهى النبي      )١( عن ضالة الإبل   سئل النبي    -٢

لا يخشى عليها وأمر بتركها ترد الماء وترعى الكلأ، وكان هذا الحكم معمولاً به حتـى                

 فلما رأى الناس قد دب إليهم الفساد وامتـدت أيـديهم إلـى              عثمان بن عفان    خلافة  

الحرام، أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعها فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، وهو في الحقيقة              

لم يترك النص، وإنما أعمله بحسب المصلحة المتجددة، إلا أنه لو أبقى الحكم على مـا                

 الناس وذممهم لآل الأمر إلى عكس المقـصود مـن           كان مع ما لاحظه من فساد أخلاق      

 .النص الشريف الذي بني على رعاية أحوال الناس وأخلاقهم في ذلك الوقت

وقد حذا التابعون حذو الصحابة في تفسير الأحكام المبنية على المصلحة تبعـاً لتغيـر                -٣

لناس قد  وعللوا ذلك أن ا     عن ذلك  المصلحة حيث أجازوا تسعير السلع مع نهي النبي         

                                                 
 عن اللُّقَطَةِ فَزعم أَنَّه سئِلَ النبي (( :عن يزِيد مولى الْمنْبعِثِ أَنَّه سمع زيد بن خَالِدٍ رضي االله عنه يقول)١(

فْ اسرإن لم تُع زِيدنَةً يقول يا سفْهرع ا ثُمهوِكَاءا وهرِفْ عِفَاصقال قال اع هةً عِنْددِيعكَانَتْ وا وهاحِبتَنْفَقَ بها ص
 هو أَم شَيء من عِنْدِهِ ثُم قال كَيفَ تَرى في ضالَّةِ الْغَنَمِ قال يحيى فَهذَا الذي لَا أَدرِي أَفِي حديث رسول اللَّهِ 

يزِيد وهِي تُعرفُ أَيضا ثُم قال كَيفَ تَرى في ضالَّةِ الْإِبِلِ قال  خُذْها فَإِنَّما هِي لك أو لِأَخِيك أو لِلذِّئْبِ قال النبي 
أخرجه البخاري في صحيحه )) فقال دعها فإن معها حِذَاءها وسِقَاءها تَرِد الْماء وتَأْكُلُ الشَّجر حتى يجِدها ربها

 .٢/٨٥٦، )٢٢٩٦(برقم 



 ٦٩

، )١())لا ضـرر ولا ضـرار     ((أصابهم الجشع فأرادوا مقاومة ذلك عـملاً بقولــه        

 .وهو يقتضي رفع الغبن عن الناس

وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم والأمثلة لهؤلاء كثيرة نكتفـي بمـا              

عض النصوص التـي رأوا     ذكرناه، والذي يبين لنا أن الصحابة والتابعين قد غيروا الأحكام في ب           

  . وهذا من صميم عمل السياسة الشرعيةةأنها مبنية على المصلحة عندما تغيرت المصلح

                                                 
 .٢/٧٨٤، )٢٣٤٠(قم سنن ابن ماجة، بر )١(



 ٧٠

    

  المبحث الثاني  

  

   في تغير الأحكام الشرعيةهأثر والاستحسان

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب

  الاستحسان لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  حجية الاستحسان: المطلب الثاني

  أقسام الاستحسان:  الثالثالمطلب

  .أقسام الاستحسان تبعاً لمسنده : المطلب الرابع

  .الاستحسان والسياسة الشرعية: المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

  



 ٧١

  المطلب الأول

  تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاً

  

  : لغــةً 

هو ما وهو مشتق من الحسن، و    ( )١()فالحسن ضد القبح  . الحاء والسين والنون أصلٌ واحد           (

فعل استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه، حسياً كان          : حسن من كل شيء   

بمعنى (،  )٢()هذا الشيء أو معنوياً، والإحسان ضد الإساءة، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ           

   )٣( :ويطلق الحسن ويراد به معانٍ منها. أن الاستحسان عد الشيء واعتقاده حسناً

  )٤(إِن أَحسنتُم أَحسنتُم لِأَنفُسِكُم وإِن أَسأْتُم فَلَها          :فعل ما هو حسن و في التنزيل العزيز       ) سنأح(

وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيباتِ ذَلِكُم        :الشيء أجاد صنعه و في التنزيل العزيز      و

فَتَب كُمبر اللَّهالَمِينالْع بر اللَّه كار )٥(  

   .عامله بالحسنى و به الناس باهاهم بحسنه) حاسنه(

   .الشيء جعله حسنا و زينه و رقاه و أحسن حالته) حسن(

   .عده حسنا) استحسنه (

ه أُولَئِـك الَّـذِين     الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَ      :الأفضل و في التنزيل العزيز    ) الأحسن(

  .)٦(هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

   . ما عرف مخرجه و اشتهر رجالهفي مصطلح الحديث) الحسن  ( 

   .الجمال و كل مبهج مرغوب فيه) لحسنا(

عوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدون     ولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى فَاد     :في التنزيل العزيز  الفضلى و ) الحسنى (

     لُونمعا كَانُواْ يم نوزجيآئِهِ سمفِي أَس)العاقبة الحسنة و في التنزيل العزيز      و )٧:      ـنآم نا مأَمو

  )١(وعمِلَ صالِحاً فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسراً 

                                                 
 .٢/٤٦معجم مقاييس اللغة، باب الحاء والسين وما يثلثهما، :  فارسابن) ١(
 .٣/١١٤لسان العرب، فصل الحاء باب النون، :  منظورابن) ٢(

  .١/١٧٤ المعجم الوسيط، (٣)
 ).٧( سورة الإسراء آية (٤)
 ).٦٤( سورة غافر آية (٥)
 ).١٨( سورة الزمر آية (٦)
 ).١٨٠(عراف آية سورة الأ(٧) 
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  :ان في الاصطلاحالاستحس

ليس هناك خلاف بين العلماء في استعمال لفظة استحسان لورود ذلك في الكتاب والسنة،                

الَّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِـك هـم أُولُـوا               : قال تعالى 

فما رأَى الْمسلِمون حسناً فَهو عِنْد اللَّهِ حسن وما رأَوا سيئاً           : ((...وده في السنة  أو لور  )٢(الْأَلْبابِ

، كذلك في استخدام الفقهاء، فقد استحسن الإمام الشافعي رحمه االله تعالى            )٣())فَهو عِنْد اللَّهِ سيء   

، لكن الخلاف بـين     )٥()لف بالمصحف واستحسن الح (،  )٤()أن تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام      (

دليل ينقدح في   : (العلماء وقع في معنى الاستحسان وحقيقته، فالقائلون به عرفوا الاستحسان بأنه          

يفيـد  ) ينقـدح (، هذا التعريف قد يعترض عليه، لأن قوله         )٦()نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته    

  .الاحتمال والشك بين اعتباره دليلاً أو أنه وهم

  .، وهو المعتمد عند المالكية)٧()العمل بأقوى الدليلين: (لإمام مالك رحمه االله تعالى بأنهوعرفه ا

 )٨(وأشهر تعريف للاستحسان عند فقهاء الحنفية المتقدمين هو تعريف الإمـام الكرخـي              

أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم فـي نظائرهـا إلـى                 : (رحمه االله تعالى  

وهو أقرب تعريف إلى حقيقة الاستحـسان إلا         ()٩() أقوى يقتضي العدول عن الأول     خلافه لوجه 

أنه يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلـى التخـصيص وعـن المنـسوخ إلـى الناسـخ                    

  .)١١()وليس ذلك استحساناً عند فقهاء الحنفية(، )١٠()استحسانا

                                                                                                                                               
  ).٨٨(سورة الكهف آية  (١)

 .١٨/الآية: سورة الزمر) ٢(
؛ ١/٣٧٩،  )٣٦٠٠(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد االله بـن مـسعود رضـي االله عنـه، بـرقم                    ) ٣(

 .٩/١١٢، )٨٥٨٣( مسعود ومن كلامه، برقم ابنوالطبراني في الكبير، باب خطبة 
 .٣/١١٩الإبهاج، : السبكي) ٤(
+ أحمـد محمـد إبـراهيم    : ، الوسيط في المذهب، تحهـ١٤١٥ ،)هـ٥٠٥ –ت (الغزالي محمد بن محمد  ) ٥(

 .٧/٣٠٦ ،١ط،دار السلام-القاهرة محمد محمد ثامر،
: ؛ السبكي ٤/١٦٣الأحكام،  : ؛ الآمدي ١٦٨روضة الناظر، ص    :  قدامة ابن؛  ١٧٣المستصفى، ص   : الغزالي) ٦(

 .٤٠١اد الفحول، ص إرش: ؛ الشوكاني٣/١٨٨الإبهاج، 
 .٤/٢٠٨الموافقات، : الشاطبي) ٧(
وهو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي انتهت إليه رياسة أصحاب أبو حنيفة رحمـه                    ) ٨(

االله تعالى في زمانه، ولد سنة ستين ومائتين، وكان كثير الصوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة ولمـا                  
اللهم لا  : ج آخر عمره كتب أصحابه إلى سيف الدولة حمدان بما ينفق عليه فعلم بذلك فبكى وقال               أصابه الفال 

تجعل رزقي إلا من حيث عودتني فمات قبل أن يصل إليه، وتوفي رحمه االله تعالى ليلة النصف من شعبان                   
  .سنة أربعين وثلاثمائة للهجرة

 .٣٣٧، ص )٩٢١(طبقات الحنفية، تر : أبو الوفاء القرشي: ينظر  
 .٦/١٦٩المحصول، : الرازي) ٩(
 .نفسهالمرجع) ١٠(
 .٢/٢٩أصول الفقه، : يليحالز) ١١(



 ٧٣

  

  المطلب الثاني

  حجية الاستحسان

تحقيق المصالح للعباد فـي العاجـل الآجـل ونجـد أن الأخـذ              هو ل مبنى تشريع الأحكام    

يرِيد :   إنما هو من باب  ترك العسر إلى اليسر وهو أصل في الدين قال االله تعالى                 بالاستحسان

      رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه)وقد يستأنس بقوله تعالى    )١  :       ِـا أُنـزم نـسـوا أَحاتَّبِعلَ و

قال رسـول االله    : الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي االله عنه قال         ب ومن باب العمل   .)٢(إِلَيكُم

...)) :اللَّهِ سيء عِنْد وئاً فَهيا سأَووما ر نساللَّهِ ح عِنْد وناً فَهسح ونلِمسأَى الْم٣())فما ر(. 

عليها بأنها حجة، لأنه إما أن يثبـت بـالأثر          أن ثبوته كان بالأدلة المتفق      (أضف إلى ذلك    

كالسلم والإجارة وعدم فساد صوم من أكل ناسياً، وإما بالإجماع كالاستصناع، وإما بالـضرورة              

كطهارة الآبار بعد تنجسها، وإما بالقياس الخفي كطهارة سؤر سباع الطير، وإما بالعرف كجواز              

والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف      . تركوقف المنقول وإما بالمصلحة كتضمين الأجير المش      

فالإمـام  (، فالاستحسان المبني على التشهي والقول بالهوى في الدين لا خلاف في منعه،              )٤()فيه

وأشـد  ) أجـلُ قـدراً   (أبو حنيفة رحمه االله تعالى وهو من أوائل الفقهاء الذي أخذ بالاستحسان،             

، كذلك  )٥()ا استحسنه من دليل قام عليه شرعاً      ورعاً، من أن يقول في الدين بالتشهي، أو عمل بم         

هو عمل باقي الأئمة من الفقهاء كالإمام مالك رحمه االله تعالى وغيره، علمـاً أن للاستحـسان                 

شواهد كثيرة، وأدلة عديدة على جوازه إذا لم يكن فيها قـولٌ بالتـشهي، وعمـل بـه الخلفـاء               

عبارة عـن عمليـة عقليـة       : (سان بأنه الراشدون في أقضيتهم، لذلك فإن أفضل تعريف للاستح       

تستهدف ترجيح الحكم الاستثنائي على العمل بدليل الحكم الأصلي في واقعة معينـة إذا وجـده                

، لأن هذا التعريف جامع من حيث أفراده، مانع من حيث عدم            )٦()المجتهد أحسن بمعيار شرعي   

                                                 
 .١٨٥/الآية: سورة البقرة) ١(
 .٥٥/الآية: سورة الزمر) ٢(
 .إسناده حسن. ١/٣٧٩، )٣٦٠٠(مسند أحمد بن حنبل، برقم ) ٣(
 .٤٠٢إرشاد الفحول، ص : ؛ الشوكاني٣/١٩٠الإبهاج، : السبكي) ٤(
 .٤/٤كشف الأسرار، :  علاء الدين البخاري)٥(
 .١٦٤أصول الفقه في نسيجه الجديد، ص : الزلمي) ٦(



 ٧٤

الفقه الإسلامي وأساس من    هو مصدر مهم من مصادر      (فالاستحسان إذاً   . شمول غير أفراده معه   

  )١( ).أسس السياسة الشرعية الموافقة لمقاصد الشرع الحنيف

  

  المطلب الثالث

  أقسام الاستحسان

  

  استحسان القياس: القسم الأول

وهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين، أحدهما ظاهر متبادر وهو             (  

  .)٢()حاقها بأصل آخر، فيسمى هذا استحساناًالقياس الاصطلاحي، والثاني خفي يقتضي إل

العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لقياس أدق وأخفى           : ويمكن تعريفه بأنه  (  

  :ومن أمثلته ما يأتي. وربما سمي هذا القياس بالقياس الخفي

إن المرأة عورة من قمة رأسها إلى قدميها، ثم أبيح النظر إلى بعض المواقـع للحاجـة                   

ما قررته القواعد من كون المرأة عورة       : رؤية الطبيب، وأن هذا معارضة بين قياسين، أحدهما       ك

لأن النظر إليها يؤدي إلى الفتنة، والوصف الثاني ما عساه أن يؤدي إلـى مـشقة فـي بعـض                    

  .)٣()الأحوال، كحال العلاج فأعملت علة التيسير هنا في هذا الموضع

  :رضة القياس لأدلة شرعية أخرىاستحسان سببه معا: القسم الثاني

وهو الذي يكون التعارض فيه بين علة قياس، وبين دليل آخر غيـر القيـاس وينقـسم                   

استحسان السنة، واستحسان الإجماع، واستحـسان      : الاستحسان بحسب معارضه إلى ثلاثة أقسام     

  .الضرورة

ي موضعها، من    وهو أن يثبت من السنة ما يوجب رد القياس ف          :استحسان السنة : أولاً(  

ذلك ما روي عن صحة الصيام مع الأكل والشرب ناسياً، فإن القياس كان الإفطار، ولكن ورود                

  .النص بالصحة جعل الحنفية يردون القياس في هذا الموضع

                                                 
 .، بتصرف٤٩٦الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ص : يليوهبة الزح) ١(
 .٢٤٠أصول الفقه، ص : محمد أبو زهره) ٢(
 .٦٥محمد فوزي فيض االله، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص ) ٣(
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 وهو أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على غير ما            :استحسان الإجماع : ثانيا  

ع المسلمين على صحة عقد الاستصناع، فإن القياس كـان يجـب            يؤدي إليه، وذلك كانعقاد إجما    

ولكن العمل في كل الأزمان علـى صـحته،         . بطلانه، لأن محل العقد معدوم، وقت إنشاء العقد       

وتعارفوا على عقده، فكان ذلك إجماعاً أو عرفاً يترك به القياس، وكان عدولاً عن دليل إلى آخر                 

  .أقوى منه

 وهو أن يوجد في المسألة ضرورة تحمل المجتهد على ترك           :ةاستحسان الضرور : ثالثاً  

ومثاله تطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء            . القياس والأخذ بمقتضياتها  

  .)١()منها، استحساناً للضرورة، ودفعاً للحرج عن الناس

ان بالنص، واستحـسان    استحس: )٢(وينقسم الاستحسان تبعاً إلى مسنده الذي يثبت به إلى          

بالإجماع، واستحسان بالقياس الخفي، واستحسان بالمصلحة، واستحسان بـالعرف، واستحـسان           

  .بالضرورة

  :الاستحسان بالنص: أولاً

وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئيه يقتضي حكماً لها على خـلاف الحكـم                   

 الجزئية من الحكم الثابت لنظائرها      فالنص يستثني هذه  . الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة    

بمقتضى الأصل الكلي، فالقاعدة العامة، والأصل الكلي، يقضيان ببطلان بيع المعـدوم، ولكـن              

وهو بيع ما ليس عند الإنسان وقت العقد، بنص خاص وهو ما روي عـن ابـن                 : استثنى السلم 

ون بِالتَّمرِ السنَتَينِ والثَّلَاثَ فقال من أَسلَفَ في        الْمدِينَةَ وهم يسلِفُ   قَدِم النبي   : (( أنه قال  عباس  

شَيءٍ فَفِي كَيلٍ معلُومٍ ووزنٍ معلُومٍ إلى أَجلٍ معلُومٍ حدثنا علِيٌّ حدثنا سفْيان قال حدثني بن أبـي                  

  .)٣())نَجِيحٍ وقال فَليسلِفْ في كَيلٍ معلُومٍ إلى أَجلٍ معلُومٍ

  :الاستحسان بالإجماع: اًثاني

  .كعقد الاستصناع وسبق التكلم عنه في أقسام الاستحسان  

  : الاستحسان بالقياس الخفي: ثالثاً

                                                 
؛ ٢٣٤الوجيز في أصول الفقـه، ص       : ؛ عبد الكريم زيدان   ٢٤٢أصول الفقه، ص    : محمد أبو زهره  : انظر) ١(

 .٩١-٩٠أهداف التشريع الإسلامي، ص : محمد حسن أبو يحيى
الوسيط في أصول الفقه، ص     : يلي؛ وهبة الزح  ٢٣٤-٢٣٣الوجيز في أصول الفقه، ص      : عبد الكريم زيدان  ) ٢(

٤٩٠-٤٨٩. 
 .٢/٧٨١، )٢١٥٢(قم صحيح البخاري بر) ٣(
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 وهو قياسه على سؤر سـباع       –ومثاله الحكم بطهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي           

دمي، لأنها تـشرب     يقضي بنجاسته، ولكن قالوا بطهارته اعتباراً بقياسه على سؤر الآ          –البهائم  

  .بمناقيرها وهي عظام، طاهرة، وهذا قياس خفي فكان الحكم به استحساناً

  :الاستحسان بالمصلحة: رابعاً

 ما يهلك عنه من أقنعة الناس، إلا إذا كان الهلاك بقوة            )١(ومثاله تضمين الأجير المشترك     

دم تضمينه إلا بالتعـدي أو      قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها، مع أن الأصل العام يقضي بع            

ولكن أفتى الكثير من الفقهاء بوجوب الـضمان عليـه استحـساناً، دعايـة      . بالتقصير لأنه أمين  

لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم نظراً لخراب الذمم وشيوع الخيانـة وضـعف الـوازع               

  .الديني

  :الاستحسان بالعادة أو العرف: خامساً

كالكتب، والأواني، ونحوها علـى رأي      : جرى العرف بوقفه  كجواز وقف المنقول، الذي       

بعض الفقهاء، استثناء من الأصل العام في الوقف، وهو أن يكون الوقف مؤبداً، فلا يصح إلا في                 

  .العقار لا في المنقول، وإنما جاز وقف ما ذكرنا من المنقول لجريان العرف به

  :الاستحسان بالضرورة: سادساً

ار التي وقعت فيها نجاسة، وقد تحدثنا عنه في القسم الثاني من أقـسام              ومثاله تطهير الآب    

  .الاستحسان

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .وهو الذي يعمل في حرفة أو عمل يستفيد منه جميع الناس مثل الخياط، والحداد، والنجار وغيرهما) ١(



 ٧٧

  

  

  رابعالمطلب ال

  السياسة الشرعيةفي ستحسان الاأثر 

  

 به ولكن من الفقهاء كمـا       الالتزاممسائل الاستحسان هي على خلاف الأصل الذي يجب         

يه من تحقيق المصلحة العامة أو الخاصـة        أشرنا سابقاً من أجاز العمل على خلاف الأصل لما ف         

 المآل في تحـصيل المـصالح أو درء المفاسـد،           اعتبارللعباد تدبيراً لأمورهم، فالاستحسان فيه      

ويمكن الرجوع إلى الاستحسان فيما يستجد للأمة من نوازل وظروف طارئة، فيمكن إيجاد حـل               

ى القواعد الأصـولية والاستحـسان   لجميع المتغيرات التي تطرأ على الأمة من خلال الرجوع إل        

  :بالاستحسانوفيما يلي بعض المسائل التي تؤيد الأخذ .  أحد هذه القواعد

االله بـن أريقـط      عبـد ( في هجرته دليلاً مشركاً على دين قومه وهو          أتخذ النبي    .١

 وهذا من السياسة الـشرعية ودليـلٌ عليهـا،          )١(، فأمنه ودفع إليه راحلته    )ألليثي

، تحقيقـاً   استحسانالكافر في الأصل غير مشروعة، ولكن أبيح ذلك         فالاستعانة با 

 .للمصلحة التي ممكن أن تلحق بالمسلمين جراء هذا الفعل

يقول أبـن القـيم     . )٢())من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه       (( : قال رسول االله     .٢

 الأصل أن تجمع الغنـائم، وتقـسم بـين           هنا من باب الاستحسان لأن     وقوله  

 وسهل ذلك من أجل تشجيع المسلمين على القتال، وبذلك تتحقق مصلحة            ،لجميعا

عامة للمسلمين، وهي نصر الإسلام والمسلمين، والاستحسان من قواعد السياسة          

 .)٣(الشرعية

 التي حملت كتاب حاطب بـن أبـي بلتعـة لمـا             للمرأة قال علي بن أبي طالب       .٣

ما معلوم أن المرأة مبنية على الستر       ك. )٤()لتخرجن الكتاب أو لنجردنك   : (أنكرته

                                                 
 .٧/٢٧١، )٣٩٠٥(العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، حديث رقم  (١)

 .١٣/١٦٩، )٧١٧٠( حديث رقم  العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الأحكام،(٢)

 . وما بعدها٣/٤٨٩أبن القيم؛ زاد المعاد،  (٣)

 .٦/٢٢٠، )٣٠٨١(جهاد والسير، حديث رقم  العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب ال(٤) 



 ٧٨

 على عورتها إلا عند الضرورة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم،           الاطلاعفلا يجوز   

 بكشف عورتها، وفعله هذا من باب الاستحسان، إذ أبيح          المرأة وقد هدد علي    

 أن يتوصل إلى الكتاب الـذي تحمـل          يلالممنوع هنا للضرورة، فقد أراد ع     

 .)١(سرار المسلمينالمرأة فيه أ

 من باب الاستحسان، فالأصـل       وفعله هذا    )٢( وقطع نخيل اليهود   حرق النبي    .٤

 إليه الإسلام في الحروب، ولكن لظـرف مـا          اأن لا يقطع الشجر، وهذا ما دع      

 للأعـداء وإظهـار     الإغاظةأقتضى أن يباح المحظور لهدف، وهذا الهدف هو         

 .رعيةالسياسة الشعمل  وهذا من صميم )٣(القوة

 يعد استحساناً منه، فالأصل أن يكون        وقبوله   )٤( شهادة خزيمة وحده   قبل النبي    .٥

 شهادة الواحد للحاجة والـضرورة،      عدد الشهود أثنين فما فوق، ولكن قبوله        

من وسائل إثبات الحقوق، وبها تتحقق المصالح       والإشهاد  حفاظاً على المصالح،    

  .)٥(العامة والخاصة

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣/٤٢٣ أبن القيم؛ زاد المعاد، (١)

 .٣/١٣٦٦، )١٧٤٦(صحيح مسلم، حديث رقم،  (٢)

 .٢٠٨لحكمية، صابن القيم؛ الطرق ا (٣)

عن خَارِجةَ بن زيدٍ أَن زيد بن ثَابِتٍ رضي االله عنه قال نَسخْتُ الصحفَ في الْمصاحِفِ فَفَقَدتُ آيةً من سورةِ (٤)
ي الذي جعلَ رسول اللَّهِ يقْرأُ بها فلم أَجِدها إلا مع خُزيمةَ بن ثَابِتٍ الْأَنْصارِ الْأَحزابِ كنت أَسمع رسولَ اللَّهِ 

ةَ رادشَه تَهادشَه لُهنِ وهو قَولَيج: عليه وا اللَّهداهقُوا ما عدالٌ صرِج ؤْمِنِينمن الْم . صحيح البخاري، حديث
 .٣/١٠٣٣، )٢٦٥٢(رقم 

  
 .١/١٠٤أبن القيم؛ إعلام الموقعين، (٥)



 ٧٩

  

  

  لثالثالمبحث ا  

   

  ثره في تغير الأحكام الشرعيةأالعرف و

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب

   .العرف لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

   .حجية العرف: المطلب الثاني

  .ع العرفأنوا: المطلب الثالث

  .أقسام العرف: المطلب الرابع

  

  

  



 ٨٠

  

  

  المطلب الأول

  العرف لغة واصطلاحاً

  

  :لغــةً 

  .)١()ف المنكر، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهمالمعروف، وهو خلا(    

  .)٢()هو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه: (وقيل

  :سمي العرف بذلك لأن النفوس تسكن إليه قال النابغة: (وقيل

  )٣( )فلا النُكْر معروفٌ ولا العرفُ ضائع           أبى االله إلا عدله ووفاءه 

ما تداوله الناس فيما بينهم وألفوه واعتادوا عليه        : ذاً يمكن استخلاص تعريف العرف لغة كالتالي      إ

  .حتى أصبحت كلمة العرف تعني العادة والعادة تعني العرف

  

  :اصطلاحاً 

  :لعلماء الأصول تعريفات كثيرة للعرف نذكر منها 

اروا عليه من قول، أو فعل أو       ما تعارفه الناس وس   : (عرفه الدكتور عبد الوهاب خلاف بأنه       

  .)٤()ترك

ما اعتاده الناس من معاملات واسـتقامت عليـه         : (يعرف الإمام محمد أبو زهرة العرف بأنه      و

  .)٥()أمورهم

                                                 
 .٢/٦٠١المعجم الوسيط، ) ١(
 .٩/١٥٥لسان العرب، : ظور منابن) ٢(
 .٤/٢٨١معجم مقاييس اللغة، :  فارسابن) ٣(
 .٨٩علم أصول الفقه، الدار المتحدة للطباعة والنشر، دمشق، ص : عبد الوهاب خلاف) ٤(
دار الفكـر   ) م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن عبد االله، أصول الفقه            : أبو زهره ) ٥(

 .٢٤٧، صالعربي



 ٨١

ويعتبر مصدر كثير من    . عادة جمهور قوم في قول أو فعل      : (وعرفه الدكتور فيض االله بأنه      

  .)١()القوانين الوضعية في الماضي والحاضر

قون عليه العادة، فإذا تعارف الناس على لفظ يطلقونه على معنى خـاص، لا يتبـادر                ويطل(

  .)٢()من العرف: عند السماع غيره، أو شاع بينهم فعلٌ، أو غلب عليهم، فهذا

وإذا خالف العرف الكتاب أو السنة كتعارف الناس في بعـض الأوقـات تنـاول بعـض                 (

 عليهم، لأن اعتباره إهمال لنـصوص قاطعـة،         المحرمات كالخمر، وأكل الربا، فعرفهم مردود     

  .)٣() للهوى، يدعو إلى مقاومتها لا إلى الإقرار بهاوإتباع

      إذاً العرف إذا خالف الكتاب أو السنة بطل الاستدلال به ويعد عرفاً فاسـداً لهـذا صـنف                  

  .العلماء العرف إلى نوعين وسيأتي بيانه لاحقاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٦٨ الكويت، ص الشريعة الإسلامية، مكتبة التراث،الاجتهاد في : حمد فوزي فيض االلهم) ١(
 -هــ   ١٣١٧(مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاسـتنباط، المطبعـة التعاونيـة،           : محمد أديب صالح  ) ٢(

 .٤٩٩، ص )م١٩٦٨
 .٢٤٧أصول الفقه، ص : الإمام أبو زهره) ٣(



 ٨٢

  

  

  

  المطلب الثاني

  حجية العرف

  

العرف أصل من الأصول التي اعتمدها وأخذ بها الحنفية والمالكية، وهو حجة شـرعية                

  )١( :عند هؤلاء، وأدلتهم مبسوطة في كتبهم ولكن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي

  .)٢(وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ: قوله تعالى -١

دل بمنطوقها على أن المسلم لا يجوز له أن يعمل عملاً يلحق به             إن الآية ت  : وجه الدلالة 

حرجاً مهما كان نوعه، وتدل بمفهومها على أن ما تعارف عليه المسلمون، وكان حسناً،              

فإن مخالفته يكون فيه حرج وضيق، وهذا لا يجوز، وهـذا يعنـي مـشروعية العمـل                 

 .بالعرف

 وهي تـدل بمنطوقهـا      )٣(عرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين   خُذِ الْعفْو وأْمر بِالْ   : قوله تعالى  -٢

 .على الأخذ بالعرف

فما رأَى الْمسلِمون حسناً فَهو عِنْد اللَّهِ حسن ومـا رأَوا           : ((...قوله عليه الصلاة والسلام    -٣

 .)٤())سيئاً فَهو عِنْد اللَّهِ سيء

لمون وكان حسناً، فهو عند االله حسن طالمـا لـم           أن ما تعارف عليه المس    : وجه الدلالة 

  .يصطدم بالشرع وهذا يعني الأخذ به

  : إذاً من خلال ما أوردناه يمكن أن نوجز العرف في نقاط فنقول

                                                 
، )م١٩٨٥ -هــ  ١٤٠٥ (– عمان –، دار الفرقان ١شريع الإسلامي، ط   أهداف الت : محمد حسن :  أبو يحيى  )١(

 .٩٣-٩٢ص 
 ).٧٨(الآية: سورة الحج) ٢(
 ).١٩٩(الآية: سورة الأعراف) ٣(
 .١/٣٧٩) ٣٦٠٠(مسند أحمد بن حنبل برقم ) ٤(



 ٨٣

يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكـون معتبـراً                  : أولاً

  .شرعاً أو غير معتبر

  .ن كان خاصاً فهو معتبر عند أهله، وإن كان عاماً فهو معتبر في حق الجميعالعرف إ: ثانياً

  :العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط التالية: ثالثاً

أن لا يخالف الشريعة فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنـه                 -١

  .عرف فاسد

 .أن يكون العرف مطرداً -٢

 . عند إنشاء التصرفأن يكون العرف قائماً -٣

 .أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه فإن صرحا فلا يعتد به -٤

ليس للفقيه مفتياً كان أو قاضياً، الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غيـر مراعـاة                 : رابعاً

  .تبدل الأعراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٤

  

  

  

  المطلب الثالث

  أنواع العرف

  

  .عرف صحيح -١

 )١( .عرف فاسد -٢

 ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعياً ولا يحل محرماً ولا يبطل             هو: (العرف الصحيح 

واجباً كتعارف الناس عقد الاستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومـؤخر، وتعـارفهم أن               

الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءاً من مهرها، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى                 

  .)٢()و هدية لا من المهرخطيبته من حلي وثبات ه

وهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع، فهو باطل في ذاته لمـصادمته             : (العرف الفاسد 

لنص خاص، أو لأصل من أصول الشريعة، أو لنظامها الشرعي العام الذي لا يجعل الشارع فيه                

 خاصاً آمراً، فيحل    مثال ذلك أن يصادم عرف عام نصاً      . مجالاً للإرادة الإنسانية، عامة أم خاصة     

  .)٣()حراماً أو يسقط واجباً، كالتبني والتعامل بالربا والميسر وغيرها

ومما تجدر الإشارة أليه أن بعض الأعراف الشاذة تفرض نفسها فـي بعـض التـشريعات                

 وإشـاعة الوضعية لدى أربابها وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن شيوع الشذوذ فـي بريطانيا،             

لندا، والزواج المثلي في السويد وغيرها تسن لها تشريعات قانونية تؤدي إلـى             المخدرات في هو  

إنجراف البشرية إلى الحضيض ومستنقعات الرذيلة وكل ذلك مما يخالف الفطرة الـسليمة وقـد               

  .حرمته الشريعة الإسلامية وأقرت الصالح من عادات الناس وحرمت الفاسد والطالح

                                                 
 .٨٩علم أصول الفقه، ص : عبد الوهاب خلاف) ١(
 .المصدر سابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 ٨٥

فما رأَى الْمسلِمون حسناً فَهو...)) :     رويه ابن مسعود     في الحديث الذي ي    يقول النبي     

إِن اللَّه أَجاركُم من ثَلَاثِ خِلَالٍ      (( : وقوله .)١())عِنْد اللَّهِ حسن وما رأَوا سيئاً فَهو عِنْد اللَّهِ سيء         

       لَكُوا جميعا وفَتَه كُمنَبِي كُملَيع وعدلَا ي ـوا           أَنتَمِعلَا تَج أَنقِّ ولِ الْحاطِلِ على أَهلُ الْبأَه رظْهلَا ي أَن

  .)٢())على ضلَالَةٍ

 معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها، فما رآه المسلمون حسن فهو عنـد                   النبي  

هو المسلم الصادق   االله حسن وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند االله سيء، فالمقصود بالمسلمين هنا              

. الملتزم هو المخاطب بهذا الحديث الشريف، أما المسلم المتفلت فرؤيته معكوسة، ونظره سـقيم             

فالثابت بالعرف الصحيح كالثابت بالنص، والعادة محكمة ما لم تخالف نصاً أو إجماعاً، وبحسب              

فمثلاً أنت مفـروض   أجراً على أداء شيء أمرك به الشرع،      الأحكام الفقهية لا يجوز أن تتقاضى       

عليك الصلاة سواء كنت إماماً أو مأموماً فلماذا تأخذ أجراً على الإمامـة وكـذا تعلـيم القـرآن             

 يعلمون القرآن حسبة الله ولكـن   في عهد النبي وتخالف النصوص فلقد كان الصحابة الكرام  

جـرة لا للتعلـيم  أو       لتغير أحوال الناس وأعرافهم أصبح الإمام ومثله المعلم بحاجة إلى أخذ الأ           

الصلاة بحد ذاته وإنما الإمام والمعلم يجب أن يأكلا ويتزوجا ويسكنا في بيـت وإذا لـم تتـوفر                   

 بلا ديـن ولا فقـه، لـذلك الآن        لمسلمون إلى أي صنعة ويبقى ا      والإمامة  عن التعليم  ناسينصرف

 لكي  أو في غيرهاسيعلم القرآن في المدار  و  يؤم الناس  الأعراف تقتضي أن تعطي راتباً لكل من      

  .وغيرها من الأمثلة.  مواكبة ظروف الحياة الصعبةيتمكن من

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١/٣٧٩) ٣٦٠٠(د بن حنبل برقم مسند أحم) ١(
 .٤/٩٨) ٤٢٥٣(سنن أبي داود برقم ) ٢(



 ٨٦

  

  

  المطلب الرابع

  أقسام العرف
  

 في  ألنفقههو ما انتشر دون نكير، في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في            : العرف العام  -١

الإناث، وكتعامل  للذكور من الأولاد دون     ) الولد(الأعياد والأعراس، وعن استعمال لفظ      

  .الناس بالاستصناع، والبيع بالتعاطي

هو ما انتشر  في بلدٍ أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، كعرف               : العرف الخاص  -٢

 .الصناعة والتجارة والزراعة، ونحو ذلك

هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصـيل إلـى وضـع              : ألقوليالعرف   -٣

فمنـه لفـظ    . ان عند أصحابه حقيقة، فيسمى حقيقة عرفية      مختلف عنه، وجرى حتى ك    

فيصدق علـى الفـرس والحمـار والبقـرة         " دب يدب "فهو في اللغة اسم فاعل      ) الدابة(

وجرى العرف في بعض البلاد أن لا يطلق إلا على          . والإنسان والطائر والنملة وغيرها   

 .الحمار وفي بلاد أخرى على الحمار والفرس

وهو أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفاً لدى الناس، كمـا              : العرف العملي  -٤

لو جرت العادة بلباس معين، كلبس العمامة، أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعاً               

 إلى بيت المشتري ويركبها فيه،      – نحو الثلاجة وسائر الأجهزة الإلكترونية       –من السلع   

 .ويضمن إصلاحها لمدة سنة

  :أصولية ترتب ابتنائها على العرف نذكر منهاهناك قواعد 

  .العادة محكمة -١

 .المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً -٢

 .لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان -٣

 .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص -٤



 ٨٧

 . وغيرها من القواعد)١ ()استعمال الناس حجة يجب العمل بها -٥

                                                 
 -هــ   ١٤٣٨(،  ٧محمد سليمان عبد االله، الواضح في أصـول الفقـه، دار النفـائس، ط               : الأشقر: ينظر) ١(

 .١٥٤، ص )م٢٠٠٨



 ٨٨

  :أثر العرف في السياسة الشرعية

، فيعد هذا   أو بأصل من أصول الشريعة       العرف إذا لم يصطدم بنص،أنكما أشرنا سابقاً 

العرف مقبولاً ويعمل به، ويعد العرف من القواعد التي تقوم عليها السياسة الشرعية، يقول عبد               

 الشريعة  اعتدادفالأحكام المعتمدة على العرف مثلاً تكون سياسة شرعية إذا لوحظ           : (الرحمن تاج 

يلحظ هذا المعنى كانت تلك الأحكام سياسة وضعية لا شرعية، وإن كانـت             بهذا العرف، فإن لم     

، وبما أن العرف معتبراً في الشريعة فعلى المفتي         )١()في ذاتها متفقة مع مبادئ الشريعة وقوانينها      

عندما يفتي أن ينظر إلى أعراف الناس وزمانهم وأحوالهم، لأنها تتغير وتتبدل حسب أعـرافهم               

 اخـتلاف ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على         : (م، يقول أبن القيم   وثقافاتهم وتطوره 

عرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم، وأحوالهم، وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل وكانت جنايتـه علـى      

 بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم     اختلافالدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على          

، لذا فإن أثر العرف في السياسة الشرعية هو تنظيم          )٢()ب على أبدانهم  بما في كتاب من كتب الط     

  .، لأنه يستند إلى المصلحة المرسلة وهي غاية السياسة الشرعيةحياة الناس وعاداتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١/١٣عبد الرحمن تاج؛ السياسة الشرعية،  (١)

 .٣/٧٨أبن القيم؛ إعلام الموقعين،  (٢)



 ٨٩

  

    

  المبحث الرابع

  

   في تغير الأحكام الشرعيةهاأثر وسد الذرائع

  

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

   .الذرائع لغة واصطلاحاًسد : المطلب الأول

  .حجية الأخذ بالذرائع: المطلب الثاني

  .أقسام الذرائع: المطلب الثالث

  

  

    

  

  

  



 ٩٠

  المطلب الأول

  تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحاً

  

  :لغــةً 

فـلان  : يقـال . وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل، والجمع الـذرائع        . الوسيلة: الذريعة(  

  .لتي الذي أتسبب به إليكذريعتي يعني إليك أي سببي ووص

   :ومن معانيها

 جمل يختل به الصيد يمشي الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصيد إذا              : مثل الدريئة  )الذريعة(

  .ش حتى تألفهو مع الوحأمكنه ، وذلك الجمل يسيب أولاً

  :  الشاعر وأنشد،ب منهي مثلا لكل شيء أدنى من شيء وقر)الذريعة(

  للمنية أسباب تقربها و                 

   كما تقرب للوحشية الذرع                                                     

  . حلقة يتعلم عليها الرمي ) والذريعة(

  )١( )السريع) والذريع(

  

  :اصطلاحاً 

  .وهي الأمر المباح ظاهراً من حيث الأصل، لكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم(  

و منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى محرم، سواء قصد به فاعله الوصـول               ه: وسد الذرائع  

، أو لم يقصد ذلـك، فيمنـع لـئلا          )كالحيل على المحرمات كحيلة أصحاب السبت     (إلى المحرم   

 ـ   . يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس       الذرائع، لأنه بمعنى سـد     ) سد(ومن هنا جاء التعبير ب

  .)٢() منه إلى المفسدالباب بالكلية لئلا يتوصل

                                                 
 .١/٣١١؛ المعجم الوسيط، ٩٦-٨/٩٥لسان العرب، :  منظورابن: رينظ) ١(
 . ١٥٩الواضح في أصول الفقه، ص : محمد سليمان الأشقر) ٢(



 ٩١

معنـى عـام ومعنـى    : الذرائع اصطلاحاً استخدمت بمعنيـين ( إلى أن ألبرهانيوذهب    

  .)١()خاص

وهذا المعنى يشمل مـا     . ()٢()وهو ما كان وسيلة وطريقاً إلى شيء      : (المعنى العام / أولاً  

د، فالطريق إلى   كان وسيلة إلى الحرام أو الحلال، وحكم الوسائل بحكم ما أفضت إليه من المقاص             

    .)٣()الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب

واعلم أن الذريعة كمـا يجـب   : (فالذرائع بهذا المعنى كما يجب سدها يجب فتحها، يقول القرافي        

 محرمة،  سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي وسيلة، فكما أن وسيلة المحرم             

  .)٤()فوسيلة الواجب واجبة

وهو المعنى المراد عند الأصوليين أثناء بحثهم في سد الـذرائع،           : المعنى الخاص / ثانياً  

  .)٥()الوسيلة إلى المفسدة(ولهم فيه تعاريف عديدة ترجع في نهايتها إلى أنها 

ولكن الخلاف واقـع    إن أصل قاعدة الذرائع بمفهومها العام والخاص، عند العلماء متفق عليه،            (

  : فالذرائع في حقيقتها لا تخرج عن أربعة أقسام وهي)٦()فيما يتحقق به التذرع

  .ما أفضى إلى الفساد قطعاً -١

 .ما أفضى إليه ظناً -٢

 .ما أفضى إليه نادراً -٣

 .)٧(ما أفضى إليه كثيراً لا غالباً ولا نادرا -٤

  

                                                 
 -هـ  ١٤٠٦(،  ١محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، مطبعة الريحاني، بيروت، ط            : البرهاني) ١(

سلام، المؤسسة الجامعية للنـشر، بيـروت، ص        ؛ كمال الدين إمام، نظرية الفقه في الإ       ٦٩، ص   )م١٩٨٥
١٩١ . 

 تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى،            ابن؛  ٣/١١٢أعلام الموقعين،   :  القيم ابن) ٢(
 . ٣/٢٣٣، )هـ١٤٠٩(، ١دار المعرفة، بيروت، ط

 .٢٦٠أصول الفقه، ص : أبو زهره) ٣(
 .٢/٤٥١الفروق، : القرافي) ٤(
 . ٣٤٦؛ بدران أبو العينين، أصول الفقه، ص ١٨١نظرية التعسف، ص : الدريني) ٥(
 .٤/٥٥٦الموافقات، : الشاطبي؛ ٤٨٧المناهج الأصولية، ص : ؛ الدريني٢/٢١٨إرشاد الفحول، : الشوكاني) ٦(
هـ ١٤١٧(،  ، دار الحديث، القاهرة   ١محمود حامد، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، ط         : عثمان) ٧(

 .١١٩، ص )م١٩٩٦ -



 ٩٢

سدة فإنه يسد باتفاق سواء قـام     ولا خلاف بين العلماء أن ما يؤدي قطعاً أو غالباً إلى مف           (

  .)١()باعتبار الذرائع دليلاً، أو ألحقوه بدليل آخر

وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير مـن            : (يقول الإمام القرافي  

قسم أجمعت الأمة على سده، ومنعه، كحفـر الآبـار فـي            : المالكية بل الذرائع على ثلاثة أقسام     

 أصنام المشركين عند من يعلم من حاله أنه يسب االله تعالى عند سـبها،               طريق المسلمين، وكسب  

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، كالمنع من زراعة العنب خشيت الخمر، وقسم اختلف فيـه                

  .)٢()العلماء كبيوع الآجال

ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضاً، فالفريقـان           : (ويقول الشاطبي 

علماء متفقون على أنه لا يجوز التعاون على الإثـم والعـدوان بـإطلاق، ومتفقـون فـي         من ال 

خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سبباً في سب االله تعـالى، ثـم أن                   

من لم يظهر منه قصد إلـى الممنـوع،         يتهم  الشافعي لا يجيز التذرع إلى الربا بحال، إلا أنه لا           

 ظهور فعل اللغو، وهو دال على القصد إلى الممنوع فقـد ظهـر أن قاعـدة                 ومالك يتهم لسبب  

هو في الحقيقة اختلاف    . ()٣()الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر          

  .)٤()في المناط الذي يتحقق فيه التذرع

ل التي ظاهرها   فموضع الخلاف القائم بين العلماء إنما هو في القسم الرابع، وهي الوسائ           

حيث ذهب المالكية والحنابلة بسدها، في حـين        (الجواز، إذا قويت في التوصل بها إلى الممنوع،         

  . )٥()رأى الأحناف والشافعية بأنها غير حجة في استنباط الأحكام ورأوا بعدم سدها

نها إذا ثبت هذا فإنه يتضح لنا مدى أهمية قاعدة سد الذرائع في مراعاة تغير الأحكام لكو               

تتفرع على أصل النظر في مآلات الأفعال، وما تنتهي في جملتها إليه، فالفعل يأخذ حكماً مع ما                 

فإن كان ما يؤول إليه مصلحة، أقره، وأما إن كان مفـسدة، فإنـه يمنعـه                . يؤول إليه هذا الفعل   

  .ويغير حكمه من الجواز إلى المنع

 الذرائع هو النظر إلـى مـآلات        فالأصل في اعتبار  : (يقول الشيخ أبو زهرة في أصوله     

الأفعال، فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليه سواء أكان يقصد ذلك الرأي الذي آل إليه الفعل                  

                                                 
 .١٩٥نظرية الفقه في الإسلام، ص : كمال الدين إمام) ١(
 . ، بتصرف٢/٤٥٠الفروق، : القرافي) ٢(
 . ، بتصرف٤/٥٥٧الموافقات، : الشاطبي) ٣(
 . ٤/٥٥٨من تعليقات الأستاذ إبراهيم رمضان على الموافقات، ) ٤(
 -هــ   ١٤١٣(، دار القلم، دمـشق،      ٢يها في الفقه الإسلامي، ط    مصطفى ديب، أثر الأدلة المختلف ف     : االبغ) ٥(

 .  وما بعدها٥٧٢، ص )م١٩٩٣



 ٩٣

أم لم يقصده، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو                   

ت فيه إلى نية الفاعل، بل إلـى نتيجـة          منهي عنه، وأن النظر في هذه المآلات كما ترى ألا يلتف          

فقاعدة الذرائع قائمة على توثيق أصـل       . ()١()العمل وثمرته، وبحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذم       

وتضمن أن تصل التصرفات المشروعة إلى غايتها وأن تكون النتـائج المترتبـة             (،  )٢()المصلحة

وذلك لأن المجتهد إذا رأى أن      . )٣()امعليها هي عين النتائج التي قصد الشارع عند تشريع الأحك         

هناك توجه عام في المجتمع نظر لتغير الظروف، أو لفساد الزمان والذمم باتخاذ وسيلة مشروعة               

في أصلها للوصول بها إلى أمر محرم أو غير مشروع، فإنه يغير حكم هذه الوسـيلة فيمنعهـا                  

  .صد المكلف ذلك أم لم يقصدويحكم بتحريمها بناء على ما تفضي إليه الوسيلة، سواء ق

فمبدأ سد الذرائع يوثق الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من           : (يقول الأستاذ الدريني  

جلب المصالح ودرء المفاسد، وذلك لأنه يمنع الافتتان على مقاصد الشريعة عن طريـق غيـر                

إفضائها بذاتها  مباشر وذلك باتخاذ وسيلة مشروعة في الظاهر لتحقيق غرض غير مشروع، أو ب            

إلى مآل ممنوع في ظروف معينة، ولو لم يتوفر الباعث على ذلك، إذ العبرة بالواقعة المادية في                 

  .)٤()ذاتها

  

  :ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة

جواز تضمين الصناع بعد أن شاع التلف والهلاك في الأمانات، بعـد أن تغيـرت               : أولاً  

  .الظروف وفسدت أخلاق الصناع

منع عمر رضي االله عنه الزواج من الكتابيات بعد أن تغيـرت ظـروف الدولـة                : ثانياً  

  .الإسلامية، وذلك سداً للذريعة، بعد أن رأى أن مثل هذا الزواج سيؤدي إلى مفاسد

إجازة التسعير تحقيقاً للمصلحة العامة، وذلك سداً للذريعة وحتى لا يتخذ التجـار      : ثالثـاً   

  .ظلمعدم التسعير طريقاً لل

الطلاق البائن في مرض الموت، فإنه لا يمنع توريث المطلقة، علماً أن القاعـدة              : رابعاً  

العامة تؤكد أنه إذا وقع مثل هذا الطلاق، فإن العلاقة الزوجية تنتفـي، وإنـه لا تـوارث بـين                    

                                                 
 .٢٨٨أصول الفقه، ص : أبو زهره) ١(
 . ١٨٣الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص : الدريني) ٢(
دنية، عمـان   علي محمد، مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، الجامعة الأر          : السرطاوي) ٣(

 . ١٨٣م، ص ١٩٩٧
 . ٤٨٧المناهج الأصولية، ص : الدريني) ٤(



 ٩٤

، فالطلاق في ذاته حق للمكلف، وهو مشروع، ولكن إن اتخذه وسيلة لحرمان الزوجة              )١(الزوجين

  .من الميراث فإن طلاقه هذا لا يكون سبباً لحرمان الزوجة من الميراث، وذلك سداً للذريعة

أن عثمان بن عفان قد ورث زوجة عبـد الـرحمن بـن             : (أورد الإمام مالك في موطئه      

وكان سبب توريثه لها لأن مثـل هـذا         (،  )٢()عوف والتي كان قد طلقها البتة في مرض الموت        

 الحكم حتـى لا يكـون       فغَّير عثمان   . )٣()رف، مظنة الفرار من توريثها    الطلاق وفي هذا الظ   

  .ذريعة لحرمان الزوجة من الميراث

  

  تعريف فتح الذرائع

بمـا أن   ( إن قادة إلى الخير مقبولة، وإن قادة إلى الشر فمرفوضة و           سبق أن بينا أن الذرائع    

ح الذرائع وهي إباحة ارتكـاب      فعكسه فت . سد الذرائع هو منع المباح متى كان يؤدي إلى محرم         

  .)٤()المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم

وقد جوز الفقهاء العمل بفتح الذرائع كما جوزوا العمل بسدها لأن الأمرين من باب واحد                 

  :ومن أمثلة فتح الذرائع

  .إجازة دخول منزل الغير بغير إذنه لإطفاء حريق قد اندلع أو منع جريمة من الوقـوع(  

  .كذلك إجازة دفع رشوة إن لم يكن إنقاذ نفس بريئة إلا بهاو  

  .، وقس على ذلك)٥()ودفع المال إلى دولة كافرة لإنقاذ أسرى المسلمين  

  :ولا يرتكب المحرم إلا بشرطين

  .أن لا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعاً( -١

  .)٦()أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب -٢

  

                                                 
 . ٤٩٠المناهج الأصولية، ص : الدريني )١(
، ص  )م١٩٨٩ -هــ   ١٤٠٩(، بيروت، دار الفكر،     ١ سعيد محمد اللحام، ط    :قيقالموطأ، تح : مالك بن أنس  ) ٢(

٣٦٤. 
 . ١٧٠نظرية التعسف، ص : الدريني) ٣(
 .بتصرف. ١٦٢الواضح في أصول الفقه، ص : قرمحمد سليمان الأش) ٤(
 . بتصرف. ١٦٣، ص نفسهالمصدر ) ٥(
 . المصدر نفسه) ٦(



 ٩٥

  لمطلب الثانيا

  :أدلة اعتبار الأخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ما تؤول إليه

  

 الأخـذ بالـذرائع     اعتباروردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على            

  :)١ (وإعطاؤها حكم منا تؤول إليه منها

  

  :الكتاب: أولاً

  .)٢( اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ: قال تعالى -١

أن الآية تدل بمنطوقها على حرمة سب المشركين حتى لا يكـون وسـيلة              : وجه الدلالة 

 .لسب االله تعالى

كَافِرِين عذَاب  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا واسمعواْ ولِل          : قوله تعالى  -٢

 .)٣( أَلِيم

راعنا، لأن اليهود اتخذوا منهـا      : أن الآية تدل على حرمة أن يقول المؤمن       : وجه الدلالة 

  .وسيلة لشتم النبي 

 

  :السنة: ثانياً

من الْكَبائِرِ شَـتْم     ((: قال  أن رسول االله     ما وري عن عبد االله بن عمرو بن العاص           -١

لوا يا رسولَ اللَّهِ وهلْ يشْتِم الرجلُ والِديهِ قال نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسب              الرجلِ والِديهِ قا  

هأُم بسفَي هأُم بسيو اه٤())أَب(.  

 حرم على المسلم أن يسب أبا الرجل أو يسب أمه حتـى لا              أن الرسول   : وجه الدلالة 

 .هيكون هذا السب ذريعة لسب أبوي

                                                 
؛ أبـو زهـرة،     ٤٦٢عبد االله عبد المحسن التركي، مكتبة الرياض الحديثة، ص          : أصول مذهب الإمام أحمد   ) ١(

 . ٢٨٩أصول الفقه، ص 
 . ١٨٠/الآية: سورة الأنعام) ٢(
 . ١٠٤/الآية: سورة البقرة) ٣(
 .١/٩٢) ٩٠(صحيح مسلم برقم ) ٤(



 ٩٦

، حتى لا يكون هذا ذريعـة لأن يقـال أن           )١(كان يكف عن قتل المنافقين     أن الرسول    -٢

 . أصحابه، وفي هذا فتنةيقتلمحمداً 

، وذلك حتى لا يكون هـذا وسـيلة         )٢( ))كره بيع السلاح في الفتنة    : (( أنه عن النبي    -٣

 .لتأجيج الفتنة

  .وغير ذلك كثير

  

  الإجماع: ثالثاً

واالله لو أن أهل     (الفقهاء على قتل الجميع بالواحد كما قال عمر         اتفق الصحابة وعامة     -١

وإن كان أصل القصاص يمنع ذلـك، لـئلا          )٣()صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين     

  .يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء

  المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، لـئلا         اتفق الصحابة على جمع عثمان     -٢

 )٤( .يكون ذريعة إلى الاختلاف في القرآن

  

  :المعقول: رابعاً

قواعـد         إن جميع الشرائع جاءت لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجـل، ومـن              

الشريعة الإسلامية الأصولية العامة أن منع الفساد واجب فما يؤدي إلـى منعـه يعـد مـن                  

  .الواجبات وهل منع الفساد إلا من المنافع

  

  

                                                 
واالله لئن رجعنا إلـى     : (روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهم عن عدة طرق قصة عبد االله بن سلول وقوله             ) ١(

نـي أضـرب عنـق      عد:   ويقصد بالأذل محمد فقال عمر للرسـول      ) المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل    
  ". يقتل أصحابهاًأن محمددعه لا يتحدث الناس : " قال ف. المنافق

 .  دار الفكر٧/١٩ كثير ابن عن تفسير ٤٦٣أصول مذهب الإمام أحمد، : انظر  
  .٥/٣٢٧) ١٠٥٦٠( برقم  عن عمران في سننه الكبرىرجه البيهقيأخ) ٢(

 المكتـب  يق على صـحيح البخـاري ،  غليق التعلت ،أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني        العسقلاني؛   (٣)
سعيد عبد الـرحمن موسـى      :  ، تحقيق    ١ط ،   ١٤٠٥ - الأردن   -عمان  ,  بيروت   -دار عمار    ,ي  الإسلام
 .القزقي

 . ١٧١- ٣/١٤٩ القيم الجوزية، بن عن أعلام الموقعين لا٤٦٣أصول مذهب الإمام أحمد، ) ٤(



 ٩٧

  :ثر سد الذرائع في السياسة الشرعيةأ

وإن كانـت   (مما مضى يمكن القول أن سد الذرائع تعني غلق كل أبواب الفساد أو وسـائله                

وأن يفتح كل أبواب الخير أو وسائله، ويقتـضي ذلـك إن كانـت الغايـة                ) غير ممنوعة بذاتها  

وإن كانـت الغايـة     المقصودة مشروعة جاز أن يتخذ من الوسائل المشروعة ما يتوصل إليها،            

وإن كانـت   (المقصودة محرمة أو مكروهة شرعاً، فيمنع كل الوسائل التي تتخذ للوصول إليها             

وهذا مـا يجعـل     . لأنها قد أخذت حكم الغاية المقصودة منها      ) مشروعة أو غير ممنوعة بذاتها    

 ـ                آلات قاعدة سد الذرائع من صميم عمل السياسة الشرعية وذلك لأن هذه القاعدة تنظر إلـى م

الأفعال، فإذا كانت الأفعال تؤول إلى محرم فإن هذا يـؤدي إلـى ظلـم الأفـراد والجماعـات           

 )١()النظر في مآلات الأفعال أمر معتبر مقـصود شـرعاً         : (والشريعة تحرمه، ويقول الشاطبي   

  :وسنذكر بعض الأمثلة التي تبين حجم هذه القاعدة في أحكام السياسة الشرعية

ألم تري أن قومك لما بنو الكعبـة         : ((قال لها رسول االله     : (( قالت عن عائشة    .١

رسول االله ألا تردها على قواعد إبـراهيم؟         يا: ، فقلت )) على قواعد إبراهيم   اقتصروا

 بهـدم   لم يقم النبي    :  يقول أبن القيم   )٢())لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت    : ((قال

أن قريشاً كانـت قريبـة عهـد        الكعبة من أجل إعادتها على قواعد إبراهيم، لأجل         

 سداً للذريعة    امتناعه أن ينفرهم بهذا الهدم عن دينهم، فكان         بالإسلام، فيخشى 

وهي ارتدادهم عن الإسلام، وهذا الموقف من الرسول من أجل عدم المـصير إلـى       

 .)٣(المآل الممنوع شرعاً

 أن  النبـي   بـين   . )٤())لا يحكم أحد بين أثنين وهو غضبان       : ((قال رسول االله     .٢

القاضي لا يقضي بين أثنين في حالة الغضب لئلا يفضي حكمه في هذه الحالة إلـى                

 أن  نهـى النبـي     : مآل غير مشروع وهو ظلم أحد الأطراف، يقول أبن القـيم          

 إذ القاضي يكـون فـي حالـة         يقضي القاضي وهو غضبان، وذلك سياسة منه        

على إصدار الحكـم، أو تقـدير       الغضب التي لا تسمح له بالقضاء، فالغضب سيؤثر         

 .)٥(البينات، وبالتالي قد يؤدي إلى الظلم

                                                 
 . ٤/١٠٩ الشاطبي؛ الموافقات، (١)

 .٣/٥١٣، )١٥٨٣(العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، حديث رقم  (٢)

 .٤/١٥٨أبن القيم؛ أعلام الموقعين،  (٣)

 .١٣/١٤٦، )٧١٥٨(العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري، حديث رقم  (٤)

 .٢/١٧٥ أبن القيم؛ أعلام الموقعين، (٥)



 ٩٨

٣. ل أبا ذر    ئَس   النبي      أن يوليه، فرفض       يا أبا ذر   : (( أن يولي أبا ذر، وقال له

إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على أثنين ولا تولين مال           

أبي ذر أو لسمعته حاشاه فهو مـن خيـرة    لأخلاق  لم يكن رفض النبي     . )١())يتيم

ينـسجم ومنـصب      لضعف في أبـا ذر لا       ولكن كان رفضه     الصحابة الكرام   

التولية الذي يحتاج إلى من فيه القوة حتـى يـستطيع أن يهـتم بـشؤون الرعيـة                  

 . كان تولية الأنفع للمسلمينومصالحهم، فقصد النبي 

أبن اللتبية، على الصدقات فلما     : ال له  أستعمل رجلاً من الأزد، يق     روي أن النبي     .٤

مابال الرجل نستعمله    : (( هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي        : رجع حاسبه، فقال  

هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيـت أبيـه            : على العمل مما ولانا االله، فيقول     

العمل ممـا   وأمه، فنظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده، لا نستعمل رجلا على               

ولانا االله، فيغل منه شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له                 

رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة يتعير، ثم رفع يديه إلـى الـسماء،         

 من باب سـد ذريعـة       فعله هذا   . )٢())اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين أو ثلاثاً      : وقال

 أن الهدايا تدفقت على أبن اللتبية بسبب منصبه، فسداً لذريعة،           وضح  الرشوة، إذ   

 هذه الهدايا، وهو ما تقتضيه سياسة التشريع، كما أن في           واستغلال المنصب، منع    

 وهذا مـن  )٣( لعماله على المستخرج والمصروفهذا الحديث إشارة إلى محاسبته   

  .صلب عمل السياسة الشرعية

                                                 
 .٣/١٤٥٧، )١٨٢٥(صحيح مسلم، حديث رقم  (١)

 .٣/١٤٦٣، )١٨٣٢(صحيح مسلم، حديث رقم  (٢)

 .١٩٢رق الحكمية، صأبن القيم، الط (٣)



 ٩٩

  

  

  المبحث الخامس

  

   على الأحكام الشرعيةهماأثروير الزمان والحال تغ

  

     :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  . التعريف بتغير الزمان والحال: المطلب الأول

   .الأدلة على تغير الأحكام زماناً وحالاً: المطلب الثاني

  .أسباب تغير الزمان: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠

  المطلب الأول

  تعريف تغير الزمان والحال

  

  :ن لغةالزما 

زمن الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره وفي المحكم الـزمن والزمـان العـصر                (      

والزمان يقـع   . والجمع أزمن وأزمان وأزمنة وزمن زامن شديد أزمن الشيء طال عليه الزمان           

  .)١()على جميع الدهر وبعضه

 عبارة عـن متجـدد      هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء وعند المتكلمين        ( :الزمان

معلوم مقدر به متجدد آخر موهوم كما يقال آتيك عند طلوع الشمس فإن طلوع الـشمس معلـوم                  

  .)٢()ومجيئه موهوم فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام

  

 ابـن  أجملها   يراد به عدة معان   يطلق الحال و  و  )٣( نهاية الماضي وبداية المستقبل    :الحال لغة 

  : الأبياتبري في هذه

  : وهذه أبيات تجمع معاني الحال: بريابن قال (

   يا ليت شعري هل أكسى شعار تقى             والشعر يبيض حالا بعدما حالي

   فكلما ابيض شعري ، فالسواد إلى              نفسي تميل ، فنفسي بالهوى حاليحال 

  : من الحلي ، حليت فأنا حال

  نفوس                 فكم أغدو مضيع نور عامر الحال        ليست تسود غدا سود ال

  :التراب: الحال هنا

        تدور دار الدنى بالنفس تنقلها                 عن حالها ، كصبي راكب الحال 

  : العجلة: الحال هنا

                                                 
 .١٣/١٩٩ابن منظور، لسان العرب،  (١)
 .١/١٥٢الجرجاني، التعريفات،  (٢)

 .١/١١٠الجرجاني، التعريفات، (٣)



 ١٠١

     فالمرء يبعث يوم الحشر من جدث               بما جنى وعلى ما فات من حال

  :هب خير أو شرمذ:  الحال هنا

   لو كنت أعقل حالي عقل ذي نظر                 لكنت مشتغلا بالوقت والحال 

  :الساعة التي أنت فيها: الحال هنا

            لكنني بلذيذ العيش مغتبط                       كأنما هو شهد شيب بالحال 

  : سيدهابناللبن حكاه كراع فيما حكاه : الحال هنا

   المحال الذي ما زلت أعشقه                  ضيعت عقلي فلم أصلح به حالي      ماذا

  : امرأته وهي عبارة عن النفس هنا: حال الرجل

         ركبت للذنب طرفا ما له طرف                فيا لراكب طرف سيء الحال 

  : طرائق ظهره ، وقيل متنه: حال الفرس

  ه               حتى يخر من الآراب كالحال        يا رب غفرا يهد الذنب أجمع

  .)١()ورق الشجر يسقط:  الحال هنا

  

  : الحال اصطلاحاً

ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا نحو ضربت زيدا قائما أو معنى نحو زيـد فـي                         (

تساب الدار قائما والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اك                

من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيبة ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أولا                

فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب والأحوال تأتي من عـين               

 )٢()الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود

  

  

  

                                                 
 .١٩٤- ١١/١٩٣ابن منظور، لسان العرب،  (١)

 .١/١١٠الجرجاني، التعريفات،  (٢)



 ١٠٢

لوقـائع الاجتماعيـة وكثـرة      إن التوقف على ظواهر النصوص الشرعية مع اختلاف ا          

الحوادث وتطور المستحدثات والتنظيمات العصرية الحديثة يعنـي اصـطدام هـذه النـصوص              

بمصالح البشر والتسبب بالحرج والمشقة والانصراف عن العدل والرحمة والتيسير إلى النقائض            

اختلافهـا حـسب   وفي هذا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين مشيراً إلى تغير الفتوى و    . والجور

تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد حيث أورد لذلك فصلاً هو منارة يقتـدى بهـا                

هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيم على الشريعة،             : (عند إصدار الأحكام  

ة التي فـي أعلـى      أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهر             

رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فـي المعـاش      

  .والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها

فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المـصلحة إلـى                 

فالـشريعة  . ()١()بث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويـل        المفسدة وعن الحكمة إلى الع    

عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسـوله                 

                 ،أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتـدون

ريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام إلـى سـواء            وشفاؤه الذي فيه دواء كل عليل، وط      

  .)٢()السبيل

        إن تغير الزمان والمكان يقتضي تغير بعض الأحكام وهذا يستدعي وجود من يلاحظ هذا              

وهذا يعني أيضاً على أن الأحكام لا تطبق في جميـع           . التغيير وهو المجتهد ليجتهد على مقتضاه     

لذا نجد  . سلامي بوضع واحد، بل لا بد أن تراعى في كل بلد أحواله وعاداته            البلاد في العالم الإ   

 يجتهد فيما يعرض له من أمور ويستشير من حوله في المدينة ثـم يـأمر                عمر بن الخطاب    

قضاته في الأقاليم أن يفعلوا مثله فيجتهدوا فيما يعرض لهم من الأمور ويستشيروا من عندهم من                

 قاعدة اختلاف الأحكام الاجتهاديـة بـاختلاف البيئـات          ذا يقرر عمر    ذوي الرأي والعلم، وبه   

والأقطار، وهي نتيجة لازمة لسعة البلاد واختلاف حوادثها ومشكلاتها وعاداتها وأحوالها وعلى            

   . هذا سار عمر بن عبد العزيز

                                                 
 . ١٥-١٤/ ١أعلام الموقعين، مجلد : ابن القيم) ١(
، ١، ط )م٢٠٠٣ -هــ   ١٤٢٤(اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا        : مرعشليمحمد عبد الرحمن ال   ) ٢(

 . ١١٤المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص 



 ١٠٣

 كتب عياض بن عبد االله قاضي مصر إلى عمر بن عبد العزيز يسأله في مسألة فكتب إليه                (

ومعنى هذا أن المـسألة إذا      . عمر، أنه لم يبلغني في هذا شيء، وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك            

  .)١()كانت محل اجتهاد فأولى الناس بالاجتهاد فيها هو العارف ببيئتها والخبير بظروفها

  

  )لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(قاعدة 

حكام المستندة على العرف والعـادة لأنـه        إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأ       (  

بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغيير يتبدل أيضاً العرف والعادة، وبتغير              

العرف والعادة تتغير الأحكام، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبنى علـى               

القتل، فهذا الحكم الشرعي الذي لـم       : جزاء القاتل العمد  : العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك      

يستند إلى العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان فالذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام، إنمـا                

  .)٢()هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٢٢٢-٢٢١الاجتهاد ومقتضيات العصر، دار الفكر، عمان، ص : محمد هشام الأيوبي) ١(
 . ٢٧٣شريعة ومقاصدها، ص السياسة الشرعية في ضوء نصوص ال: يوسف القرضاوي) ٢(



 ١٠٤

  المطلب الثاني

  الأدلة على تغير الحكم زماناً وحالاً

  

 أهم مصادر الأحكام الشرعية الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثـم تتعـد              ن المتفق عليه أن   م       

الأدلة وقد أعتاد كثير من العلماء أن يذكروا عدة أدلة مع أن دلالة القرآن لوحدها كافية، وجريـاً                  

  .على عادة أهل العلم نقول بأن الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة الكرام ومن المعقول

  

  :القرآن الكريم/ أولاً

يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَالِ إِن يكُن مـنكُم           : قوله تعالى في سورة الأنفال      

نَّهم قَـوم لاَّ    عِشْرون صابِرون يغْلِبواْ مِئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلِبواْ أَلْفاً من الَّذِين كَفَـرواْ بِـأَ               

ونفْقَهي)ثم قال تعالى   )١ ، :}             ٌةابِرئَةٌ صنكُم مكُن مفاً فَإِن يعض فِيكُم أَن لِمعو نكُمع خَفَّفَ اللّه الآن

 عم اللّهنِ بِإِذْنِ اللّهِ وواْ أَلْفَيغْلِبأَلْفٌ ي نكُمكُن مإِن ينِ وواْ مِئَتَيغْلِبيابِرِينالص)٢(.  

إن أقل حالة للمؤمنين مع الكفار في القتال أن ترجع المائة مـنهم             : (يقول صاحب المنار    

إلى المائتين، والألف على الألفين، وأن هذه الحالة رخصة خاصة بحال الضعف كما كان عليـه                

 يجـدون مـا   المؤمنين في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات، وهو وقت غزوة بدر، فقد كانوا لا    

يكفيهم من القوت، ولم يكن لديهم إلا فرس واحد، أو فرسان، وأنهم خرجوا بقصد لقـاء العيـر،                  

  . العدد والأهبةألكامليغير مستعدين للحرب، ومع هذا كله كانوا أقل من ثلث المشركين 

ولما كملت للمؤمنين القوة، كما أمرهم االله تعالى أن يكونوا في حـال العزيمـة كـانوا                   

اتلون عشرة أضعافهم أو أكثر، وينتصرون عليهم، وهل تم لهم فتح مماليك الـروم والفـرس،                يق

، )٣() في عهده ومن بعـده     وغيرهم إلا بذلك؟ وكان القدوة الأولى في ذلك أصحاب رسول االله            

فالناظر إلى الآيتين الكريمتين يرى أن الآية الثانية تشرع لحالة معينة غير الحالة التي جاءت لها                

الحالة الأولى وهذا أصل تغير الفتوى بتغير الأحوال، فتكون الآية الثانيـة فـي حالـة ضـعف                  

  .المسلمين والآية الأولى تكون في حالة القوة

  
                                                 

 . ٦٥/الآية: سورة الأنفال) ١(
 . ٦٦/الآية: سورة الأنفال) ٢(
 . ٧٨ /١٠تفسير المنار، : د رشيد رضامحم) ٣(



 ١٠٥

  :الســنة/ ثانياً

 يجيب عن السؤال الواحد بأجوبة مختلفة، وذلك لاختلاف أحوال الـسائلين،            كان النبي     

  .يعالج قصوره أو تقصيرهفهو يجيب كل واحد بما يناسب حاله، و

: قـل : (( وآخر يقول له   )١())لا تغضب : ((فقد أجاب عمن سأله عن وصية جامعة بقوله       (  

 وهكذا كان يعطي كل إنسان من       )٣())كف عليك لسانك  : (( وآخر يقول له   )٢())آمنت باالله ثم استقم   

  .الدواء ما يرى أنه أشفى لمرضه وأصلح لأمره

 أَي  سـئِلَ النبـي     : (( قال صحيحه عن أبي هريرة     ومن هذا ما رواه البخاري في         

الْأَعمالِ أَفْضلُ قال إِيمان بِاللَّهِ ورسولِهِ قِيلَ ثُم ماذَا قال جِهاد في سبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُم ماذَا قال حـجٌّ                    

ورربفجعل الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال بعد الإيمان. )٤())م.  

 هذا المعنى جاءت أحاديث شتى تجيب السائلين بأن الجهاد لا يعدله عمل آخـر، إلا                وفي  

  !من استطاع أن يصوم الدهر فلا يفطر، ويقوم الليل فلا ينام

يا رسولَ  : ((ولكن البخاري نفسه روى عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أنها قالت              

    لَ الْعأَفْض ادى الْجِهلِاللَّهِ تُرقال لَك    م اهِدأَفَلَا نُج       ورربجٌّ مادِ حلَ الْجِهأَفْض تروى كلمـة   . )٥())ن

بضم الكاف وتشديد النون، على أنها خطاب للنسوة، وبكـسرها مـد الـلام علـى أنهـا                  ) لكُنّ(

للاستدراك، والمراد واحد، وهو أن الجهاد إن كان أفضل العمل، فذلك في حـق الرجـال، أمـا                  

  . جهاد لهن الحج المبرورالنساء فأفضل

                                                 
صحيح  ))أَوصِنِي قال لَا تَغْضب فَردد مِرارا قال لَا تَغْضب أَن رجلًا قال لِلنَّبِي))  أبي هريرةَ عن   (١)
 .٥/٢٢٦٧) ٥٧٦٥(خاري برقم الب

قلت يا رسولَ اللَّهِ قُلْ لي في الإِسلاَمِ قَولاً لاَ أَسأَلُ عنه أَحداً غَيرك قال أبو (( :عن عبد اللَّهِ الثقفي قال(٢)
تَقِماس نْتُ بِاللَّهِ ثُمقال قُلْ آم كدعةَ باوِيع٣/٤١٣) ١٥٤٥٤(مسند أحمد بن حنبل برقم )) م. 

إِذْ ذَكَر الْفِتْنَةَ فقال إذا رأَيتُم الناس قد مرِجتْ   بينَما نَحن حولَ رسول اللَّهِ : ((عمرِو بن الْعاصِ قال عن (٣)
 عِنْد ذلك جعلَنِي االله فِداك عهودهم وخَفَّتْ أَمانَاتُهم وكَانُوا هكَذَا وشَبك بين أَصابِعِهِ قال فَقُمتُ إليه فقلت كَيفَ أَفْعلُ

)) قال الْزم بيتَك واملِك علَيك لِسانَك وخُذْ بِما تَعرِفُ ودع ما تُنْكِر وعلَيك بِأَمرِ خَاصةِ نَفْسِك ودع عنْك أَمر الْعامةِ
 .٤/١٢٤) ٤٣٤٣(سنن أبي داود برقم 

 .٢/٥٥٣، )١٤٤٧(صحيح البخاري برقم ) ٤(
 .٣/١٠٢٦، )٢٦٣٢( صحيح البخاري برقم )٥(



 ١٠٦

 لما كان السائل امرأة إذ الأصل في حمل السلاح أن يكـون             فهنا تغيرت فتواه وجوابه       

 أصل في تغير الجواب أو الفتوى بتغير أحـوال الـسائلين،            – وغيره كثير    –للرجال وهذا كله    

  .)١()فكيف إذا تغير الزمان والمكان؟

  

  :هدي الصحابة/ ثالثاً

 يجدهم أفقه الناس في استعمال هذه القاعـدة   الصحابة وسنة الراشدين الناظر في هدي    

 ولذلك أمثلة عديدة يجدها من يطلبها في مظانهـا نـذكر            – قاعدة تغير الفتوى بتغير موجباتها       –

  :شيئاً منها

  :تغير فتوى الصحابة في زكاة الفطر

يب، أو شعير، أو     زكاة الفطر، صاعاً من طعام من تمر، أو زب         فقد فرض رسول االله     (

  .أقط، كما صحت بذلك الأحاديث

ولكن صح عن عدد من الصحابة أنهم رأوا في زمنهم نصف صاع مـن قمـح، يعـدل                  

فهذا فهم من الأحاديـث     . صاعاً من تمر أو شعير، فأخرجوا نصف صاع من القمح زكاة فطرهم           

ة مثلاً يتيسر لهـم     الشريفة فقد ذكر عدة أصناف في صدقة الفطر تناسب كل جماعة فأهل البادي            

وأهل الزروع الحبوب القمح، وأهل المدينة وأمثالهم التمور وهكذا فيكـون          ) اللبن المجفف (الأقط  

  .عمل الصحابة ترجمة للكتاب والسنة

 يعتمد عليه، ولـم يكـن البـر         لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي         : قال ابن المنذر  

ر منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه            بالمدينة لذلك الوقت إلا الشيء اليسي     

ثم روى ابن المنذر عن عثمان وعلي، وأبي هريرة، وجابر، وابن   . )٢(يقوم مقام صاع من الشعير    

أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع مـن         : عباس، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر         

  .قمح

كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسـول         :  قال ألخدريوروى الجماعة عن أبي سعيد      

 صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً                  االله  

                                                 
 . ٨٧- ٨٦عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص : يوسف القرضاوي: انظر) ١(
 . ٢/٩٣٥ الزكاة، فقه: يوسف القرضاوي) ٢(



 ١٠٧

 أي نـصف  –إنـي لأرى مـدين      : المدينة فقال ) معاوية(من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا         

  .أخذ الناس بذلك يعني القمح تعدل صاعاً من تمر، ف–صاع من سمراء الشام 

فهؤلاء الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر وغيرهم، وكذلك معاوية ومن وافقه، أجـازوا             

إخراج نصف صاع من القمح، مع أن المنصوص عليه، والمعمول به، مــنذ زمــن النبـي               

                   إنما هو صاع، ولكنهم لما لاحظوا في زمنهم غلاء ثمن القمـح بالنـسبة لأثمـان الأطعمـة 

مثل الشعير والتمر، رأوا إخراج نصف الصاع من القمح، مـن بـاب المعادلـة فـي                 الأخرى،  

  .)١()القيمة

  

  :فتوى عمر في عام المجاعة

ومن أمثلة الفقه العمري الذي يتمثل فيه تغير الفتوى بتغير الأوضاع والأحوال وهو مـا                 

  :ي غاية الأهميةفقد أصدر فيه حكمين ف) عام الرمادة(فعله في عام المجاعة، الذي يعرف بـ 

 حتى يزول القحط، وينـزل المطـر،        - من إبل، وغنم، وبقر    –تأخير جباية زكاة الماشية     : الأول

إن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلما       : (ويتوافر المرعى، فقد ذكر أبو عبيد عن أبي دياب قال         

لين، فأقـسم فـيهم      فيهم عقا  أعقل:  بعثني، فقال  – أي نزل عليهم الحيا وهو المطر        –أحيا الناس   

  .صدقة العام:  والعقال)٢()عقالاً، وائتني بالآخر

وكان ذلك من حكمة عمر، ودقة فقهه، ورفقه بالرعية، فهو لم يسقط الزكاة، وإنما أخـر                  

  .جبايتها، حتى لا يرهق أرباب المال

في عام  لا قطع   : (درؤه القطع عمن سرق في هذا العام، فروى أبو عبيد عنه أيضاً           : الأمر الثاني 

  .القحط والجدب:  السنة)٣()سنة

  ). لا تقطع اليد في غدق، ولا عام سنة: (وذكر ابن القيم عن السعدي سنده إلى عمر قال  

: الغدق النخلـة، وعـام سـنة      : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال       : قال السعدي   

: اعة لا تقطعه؟ فقـال    إن سرق في مج   : فقلت. أي لعمري : تقول به؟ فقال  : المجاعة، فقلت لأحمد  

  .لا إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة

                                                 
 ـ: ؛ يوسف القرضـاوي   ١٣٥اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا، ص         : المرعشلي: انظر) ١( ل عوام

 . ٩٧-٩٦السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ص 
 . ٣٧٤م، القاهرة، ص ١٩٦٨، ١الأموال، ط: أبو عبيد بن سلام) ٢(
 . ٥٥٩، ص نفسهالمصدر ) ٣(



 ١٠٨

  المطلب الثالث

  أسباب تغير الزمان

  

الزمان ظرف يجمع عادات الناس وأحـوالهم وعلـومهم وضـرورياتهم وحاجـاتهم             (  

وأوضاعهم التنظيمية والإدارية والإجراءات التي تحقق لهم المصالح وتدفع عنه المضار، وهـي             

ختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ولذلك يمكن إرجاع تغير الزمان إلى الأسـباب                 ت

  :)١()التالية

 حيث  )٢()فساد الزمان (فساد أخلاق الناس وضعف الوازع الديني وهو الذي يسمى          : أولاً

ينشأ عن ذلك تبدل وتشدد في بعض الأحكام، كما في وجوب التقاط ضالة الإبل في عهد عثمان                 

  .ي االله عنهرض

تغير العادات والأعراف التي جعلها المجتهد مناطاً لحكم شرعي، فإن هذا التغيير            : (ثانياً

ما يتعارفه الناس من شؤون المعاملات كعادة قبض المهر قبل          : يوجب تبدل الحكم وتغييره، مثاله    

لـدار  الدخول، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل وسقوط خيار الرؤية برؤية غرفة من غـرف ا              

لجريان العرف في الزمن القديم على بناء الدور ومشتملاتها على نمط واحد، ثم لما تغير عرف                

الناس وعاداتهم في بناء الدور أفتى الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية غرفة واحدة بل لا بد                 

  .)٣()من رؤية جميع مشتملات الدار

 الحكم الذي بني على معطيات علمية       حدوث معطيات علمية جديدة تستدعي تغير     : (ثالثاً

قديمة ومن الأمثلة على ذلك اختلاف الفقهاء في أقصى مدة للحمل فمنهم من قـال سـت سـنين         

ومنهم من قال خمس سنين ومنهم من قال ثلاث وذهب جمهور الفقهاء من الحنفيـة والمالكيـة                 

ون حمل أكثر من تـسعة      والشافعي وأحمد إلى أنه سنتان وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز أن يك             

                                                 
، ٢، ط )م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨(محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،          : شبير) ١(

 .٢٦٣دار النفائس، عمان، ص 
 . ٩٢٦ /٢، دار الفكر، بيروت، ١عام، طمصطفى، المدخل الفقهي ال: الزرقاء) ٢(
، مكتبة الرسالة، بيروت، مكتبة القدس، بغـداد،        ٥عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط      : زيدان) ٣(

١٩٧٦ . 



 ١٠٩

 وقد أثبت الطب الحديث أن أصح الأحوال هو قول ابن حزم وأنه لا يمكن أن يتـأخر                  )١()أشهر

  .الحمل أكثر من شهر زيادة على التسعة أشهر

تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية والوسائل والأساليب الاقتـصادية         : (رابعاً

ما يتخذه الحكـام    : المبنية على تلك الأساليب والأوضاع مثاله     وغيرها مما يستدعي تغير الأحكام      

والولاة من الوسائل في سياسية الملك والإمارة وحفظ الأمن والنظام فإن ذلك يختلف بـاختلاف               

  .عرف الناس وعاداتهم بحسب الأزمنة والأمكنة واختلاف البيئات والأمم والشعوب

لحياة المعاصرة مما يستدعي تغيـر      حدوث ضرورات وحاجات عامة تتطلبها ا     : خامساً

بعض الأحكام القديمة ومن ذلك أفتى المتأخرون من الفقهاء بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن               

  .)٢()والأذان والإقامة وغير ذلك

  

  

  

   

  

  

  

     

                                                 
 القيم،  ابن؛  ٦١٣، ص   ١جلد  م، م ١٩٦٨أبو محمد، المحلى، دار الاتحاد العربي، القاهرة،        :  حزم ابن: انظر) ١(

أبو بكر كفاية الأخيار، دار     : ؛ الحصني ٢١٢التبيان في أقسام القرآن، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص          
 .١٤٨، ص ١المعرفة، بيروت، مجلد 

 . ١٣١ص ) ٧٢. (محمد عثمان، تكوين الملكة الفقهية، كتاب الأمة القطرية: شبير) ٢(



 ١١٠

  

  المبحث السادس

  

   على الأحكام الشرعية وأثرهتغير المكان

  

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .لتعريف بتغير المكانا: المطلب الأول

   .أمثلة تغير الأحكام بتغير المكان: المطلب الثاني

  .أسباب تغير المكان: المطلب الثالث

  

  

  

  

  
  



 ١١١

  المطلب الأول

  تعريف تغير المكان 

  

  :لغةالمكان 

       ) كانالحاوِي للشيءِ: الم ضِعوالم . ) عِ) وأَماكِنمالج عمج ،.  

 كُن مكَانَك ، وقُم مكانَك ، فقد دلَّ هذا على أَنَّه            : أَن يكون فَعالاً لأن العرب تقولُ       يبطُلُ :قالَ ثَعلَب 

 وإنَّما جمِع أَمكِنةً فعاملُوا الميم الزائِدةَ معاملَة الأصلِيّة لأن          :مصدر مِن كان أَو موضِع منه ؛ قالَ       

   رفَ بالحره الحتُشَب برالنُّورِ ،              الع فْعِلَةٌ مِنالَةٍ وهي موها بفعهنَائِر ، فشَبة ومنَارفِ ، كما قالوا م

وكان حكْمه منَاوِر ، كما قيلَ مسِيل وأَمسِلَة ومسل ومسلان ، وإنَّما مسيلٌ مفْعِلٌ مِـن الـسيلِ ،                   

         عسايلُ ، لكنَّهم جفيه م تَجاوزلا ي غي أَننْبي فْعِل         فكانم ليةِ ، فصارةَ في حكْمِ الأَصالزائِد لُوا الميم

   .)١()في حكْمِ فَعِيلٍ ، فكُسر تَكْسِيره

 هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظـاهر مـن             :المكان عند الحكماء  (

 عاده  هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أب:الجسم المحوى وعند المتكلمين

 عبارة عن مكان له اسم نسميه به بسبب أمر غير داخل في مسماه كالخلف               :والمكان المبهم 

  .المكان بالخلف إنما هو بسبب كون الخلف في جهة وهو غير داخل في مسماه فإن تسمية ذلك

 عبارة عن مكان له اسم سمي به بسبب أمر داخل في مسماه كالـدار فـإن                 :والمكان المعين 

  .)٢() بسبب الحائط والسقف وغيرهما وكلها داخلة في مسماهتسميته بها

  

لقد دلت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم على أن المكان له تأثير               و(  

كبير على الأحكام الشرعية، وقد ظهر ذلك التأثير على حياة الصحابة والخلفاء والمجتهدين عبر              

د الإسلامية تختلف من حيث خصوصياتها البيئية والاجتماعية        العصور المختلفة، وذلك لأن البلا    

والتنظيمية والأخلاقية والاقتصادية وكذلك عوائد الناس من بلد لآخر والذي ينبغي على المجتهـد   

                                                 
  .١٩٠-٣٦/١٨٩ تاج العروس، الزبيدي،(١) 

 .٢٩٣-١/٢٩٢الجرجاني، التعريفات،  (٢)



 ١١٢

أن يأخذها بعين الاعتبار عند تطبيقه للأحكام الشرعية فلا بد أن يراعي في كـل بلـد أحوالـه                   

  .)١() البلدان بوضع واحدجميعكام على وظروفه وأعرافه فلا يطبق الأح

لو خرجنا نحن من بلد إلى بلد آخر، عوائدهم على خلاف عادة البلد الـذي كنـا فيـه                   (  

أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادتـه                   

  .)٢()ن عادة بلدنامضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دو

وقد ذكر ابن القيم  رحمه االله أن من شروط المفتي العلم بعرف السائلين ليحمل ألفاظهم                  

على ما اعتادوه، وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية وذكر أنه إذا لم يفعـل ذلـك ضـل                   

 الإقـرار   لا يجوز له أن يفتي في     : (وأضل وأنه يحصل بالجهل بهذا ضرر عظيم، فقال في ذلك         

والإيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف                

عرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية،              

عند طائفـة اسـم     فمتى لم يفعل ذلك، ضل وأضل، فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم و             

لاثني عشر درهماً، والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، فإذا أقر له بدراهم أو حلـف                 

فلو كان في بلـد     . ليعطيه إياها، أو أصدقها امرأة لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة            

ألفاظ الطلاق والعتاق،   إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة، وكذلك في             

فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتـق، فـإذا قـال                    

وعادته استعمال ذلك فـي العفـة لـم         ) إنها حرة : (أو عن جاريته  ) إنه حر : (أحدهم عن مملوكه  

  .ستعماله في العتقوإن كان اللفظ صريحاً عند من آلف ا. يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعاً

على جهة الخضوع لـه،     ) أنا عبدك ومملوكك  : (وكذلك لو قال الرجل لآخر    : إلى أن قال    

كما يقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك، ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكـلام                 

يم يقـع فيـه     فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ وهذا باب عظ               

المفتي الجاهل فينفر الناس، ويكذب على االله ورسوله ويغير دينه، ويحرم مـا لـم يحرمـه االله،                  

  .)٣()ويوجب ما لم يوجبه االله، واالله المستعان

  

                                                 
 . ٢٢١محمد هشام، الاجتهاد ومقتضيات العصر، ص : الأيوبي) ١(
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي، الأحكام في تمييز الفتوى عن الأحكـام                : القرافي) ٢(

 -هـ  ١٤١٦( بيروت، دار البشائر الإسلامية،      ،٢ة، ط دوتصرفات القاضي والإمام تحقيق عبد الفتاح أبو غ       
 . ٢١٩، ص )م١٩٩٥

 . وما بعدها٤/٢٢٨علام الموقعين، إ:  القيمابن) ٣(



 ١١٣

  المطلب الثاني

  بتغير المكانأمثلة تغير الأحكام 

  

ا حد من حدود االله تعالى وقد       فهذ ()١())لَا تُقْطَع الْأَيدِي في الْغَزوِ    : (( قال ورد أن النبي     -١

نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض عليـه مـن تعطيلـه أو                   

تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً وغضباً كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفـة              

وغيرهم وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وغيرهم من علمـاء الإسـلام              

  .)٢()دود لا تقام في أرض العدوعلى أن الح

 فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أوصاعاً من زبيب              أن النبي   ( -٢

أو صاعاً من أقط وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غيـر                 

لك مـن   ذلك فإنما عليهم صاعاً من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذ               

الحبوب فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطـرتهم مـن               

هذا قول جمهور العلماء إذ المقصود سد خلة المساكين يـوم العيـد             "قوتهم كائناً ما كان     

 .)٣(")ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم

للمـدعي بـدعواه إذا جـاءه       كان عمر بن عبد العزيز إذ كان والياً على المدينة يحكم            ( -٣

بشاهد واحد وحلف اليمين، فيعد يمين المدعي قائماً مقام الـشاهد الثـاني، فلمـا ولـي                 

. الخلافة، وأقام في عاصمة الدولة بالشام لم يحكم إلا بشهادة رجلين أو رجل وامـرأتين              

 . )٤()لقد وجدنا أهل الشام على غير ما عليه أهل المدينة: فقال. فسئل عن ذلك

أن أبا حنيفة رحمه االله كان يجوز القضاء بشهادة مستور الحال فـي             ( شمس الأئمة    ذكر -٤

تابعي التابعين اكتفاء بالعدالة الظاهرة، أما بعد هذا العصر فقد منع الصاحبان القـضاء              

بشهادته لانتشار الكذب بين الناس، ويشبه هذا ما عليه القضاء الـشرعي فـي بعـض                

                                                 
 .٤/٥٣) ١٤٥٠(سنن الترمذي برقم )  ١(
 . ٣/٣أعلام الموقعين، :  القيمابن) ٢(
 . ٣/١٠، نفسهالمصدر) ٣(
 . ٨٥، دار المعارف، مصر، ص ٣، ط)م١٩٦٤ -هـ ١٣٣٨(علي حسب االله، أصول التشريع، : حسب االله) ٤(



 ١١٤

م لمدعي الزوجية بدعواه إذا أنكرها خصمه إلا إذا أيـدها           البلدان العربية من عدم الحك    

 .)١()بوثيقة رسمية

أن الإمام الشافعي قد غير مذهبه العراقي القديم، واستبدله بمذهبه الجديد عندما ذهـب              ( -٥

إلى مصر، وكان من أسباب هذا التغيير هو اختلاف البيئة المصرية عن بيئـة العـراق    

تهاداً أوسع وأعمق لما رأى فيها من أعراف وظروف         فبيئة مصر تطلبت من الشافعي اج     

 .)٢()مختلفة عن بيئة العراق

أن العلماء قد أكدوا هذا الأمر وأوجبوا على المفتي والمجتهد مراعاة المكان قبل تطبيق               -٦

الأحكام الشرعية، فها هو الإمام الشاطبي يوضح مدى تأثير الظروف الجغرافيـة فـي              

إن وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام       : (قولصياغة الأحكام الشرعية، إذ ي    

تدور معه حيث دارت فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان                

بمعنى أنه قد يشرع في مكان لما فيه من مصلحة، قد تتحقق فـي              . )٣()فيه مصلحة جاز  

 .حة منه في ذلك المكانذلك المكان، وأنه في مكان آخر يمنع لانتفاء تحقق المصل

                                                 
 . ٢٢٤صمحمد هشام، الاجتهاد ومقتضيات العصر، : الأيوبي) ١(
هـ ١٤١٧(، دار عالم الكتب، الرياض،      ١محمد رويد، المعتمد من قديم الشافعي على الجديد، ط        : المسعودي) ٢(

، ٤لايين، بيـروت، ط   ، بتصرف؛ الحمصاني، فلسفة التشريع الإسلامي، دار العلم للم        ٨٩، ص   )م١٩٩٦ -
 . ٢٢٣، ص ١٩٧٥

 .  ٣٠٥ /٢الموافقات، : الشاطبي) ٣(



 ١١٥

  المطلب الثالث

  أسباب تغير المكان

  

أن طبيعة الحياة البشرية تتغير وتتبدل لذا نجد تبعـاً لهـا أن عـادات               من سنن الكون          

 أماكنهم فتغير المكان له أثر كبير على تغير الأحكـام           لاختلافالناس وأعرافهم مختلفة تبعاً     

  :لتاليةوتغير المكان يعود إلى الأسباب ا

اختلاف الأعراف، إذ أن لكل بلد أعرافه الخاصة به وهذا يقتضي اختلاف الأحكام من              ( -١

مكان لآخر تبعاً لاختلاف الأعراف، فاختلاف الناس في أعرافهم ومنازعهم ومـشاربهم            

وأخرجتهم سيحدث حتماً اختلافاً في الأحكام والتصرفات، فقد يقبح بعض النـاس فعـلاً              

  .)١()، وقد يستحسنون فعلاً يراه غيرهم قبيحايراه الآخرون حسناً

اختلاف الأخلاق وضعف الوازع الديني، فقد يخف الوازع الديني في بلـد مـا، ممـا                ( -٢

 .)٢()يقتضي تغير الأحكام الشرعية تبعاً لفساد الأخلاق في البلاد

اختلاف البيئة وطبيعة الأرض والمناخ، فالبلاد تختلف وعـورة وسـهولة، وبـرودة             ( -٣

، ولهذا الاختلاف أثر كبير في اختلاف عادات الناس، وفي لباسهم وتـصرفاتهم             وحرارة

 .)٣()ومعاملاتهم

اختلاف في الأوضاع التنظيمية، أو في نسبة التطور من بلد لآخر مما يقتضي اختلاف              ( -٤

 .)٤()وتغيير في الأحكام تبعاً لاختلاف التطور والمدنية في كل بلد

 والتي تستدعي تغيير بعـض الأحكـام مراعـاة          حدوث ضرورة أو مشقة في بلد ما،      ( -٥

 .)٥()للضرورة والحاجة

اختلاف الناس في التعبير عن مقاصدهم ومن هنا اختلفت اللغات، فالشيء الواحد له في              (

كل أمة اسم يخصه غير الاسم الذي تطلقه عليه بقية الأمم، وقد تتفق الألفاظ عند الأمـم، ولكـن           

                                                 
 -هــ  ١٤١٩(، دار النفـائس، الأردن،      ١عمر سليمان عبد االله، نظرات فـي أصـول الفقـه، ط           : الأشقر) ١(

 . ٢٠٠، ص )م١٩٩٩
 . ٥٨خليل محمود، أثر الظرف في تغير الأحكام الشرعية، رسالة دكتوراه، ص : النعراني) ٢(
 . ٢٠١نظرات في أصول الفقه، ص : الأشقر) ٣(
 . ٥٨أثر الظرف في تغير الأحكام الشرعية، ص : النعراني) ٤(
 . نفس المصدر) ٥(



 ١١٦

فدلالات الألفاظ المختلفة في اللغة وحسب ما اعتاد أهل         . )١()لفاظتختلف بالمعاني المرادة لتلك الأ    

وينبغـي  : (مكان استعماله سيؤدي إلى اختلاف وتغيير في الأحكام الشرعية يقول الإمام القرافي           

أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتـى يـصير هـو    : أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ 

الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضي، فهذا هو معنى العادة فـي اللفـظ،              المتبادر من ذلك اللفظ عند      

أن العرف يقـدم    : وهو الحقيقة العرفية، وهو المجاز الراجح في الأغلب، وهو معنى قول الفقهاء           

ينبغي للمفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي         : (ويقول أيضاً . )٢(على اللغة عند التعارض   

إن العامة ربما عبروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظ، ومتى            حتى يتبين مقصوده، ف   

كان حال المستفتي لا تصلح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى، فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن                 

فإذا تحقق الواقع فـي نفـس       . حقيقة الحال كيف هو؟ ولا يعتمد على لفظ الفتيا أو لفظ المستفتي           

  .)٣()تاه، وإلا فلا يفتيه مع الريبةالأمر ما هو؟ أف

                                                 
 . ٢٠٢نظرات في أصول الفقه، ص : الأشقر) ١(
 . ٢٢٠الأحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام في تصرفات القاضي والإمام، ص : القرافي) ٢(
 . ٢٣٦المصدر السابق، ص ) ٣(



 ١١٧

    

  الباب الثاني  

  

   المسائل التطبيقية لثبات وتغير أحكام السياسة الشرعية 

  :ويشتمل على فصلين

  .المسائل التطبيقية لثبات أحكام السياسة الشرعية: الفصل الأول

  :ويشتمل على أربعة مباحث

   .الحاكمية الله: المبحث الأول      

   .الشورى: لثانيالمبحث ا      

   .تنصيب الإمام: المبحث الثالث      

  .الحكم بالعدل: المبحث الرابع      

   

  .الشرعيةالسياسة حكام المسائل التطبيقية لتغير أ: انيالفصل الث

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  .الدخول في تحالفات ومعاهدات مع غير المسلمين:             المبحث الأول

.                     أوجه العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها: بحث الثاني           الم

  .المجالس النيابية:           المبحث الثالث

  



 ١١٨

  

  

  المبحث الأول

  

  الحاكمية الله

  

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  .الحاكمية لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .الحاكمية في الكتاب والسنة: المطلب الثاني

  .موقف المؤمنين والكفار من الحاكمية: المطلب الثالث

  .رفض الحكم بما أنزل االله تعالى: المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٩

  المطلب الأول

  الحاكمية اللهتعريف 

  

  :لغــةالحاكمية 

 المنع، يقال حكمت عليه بكذا، إذا منعتـه مـن           وأصلهوهو القضاء،   : مشتقة من الحكم  (

إذا فصلت بينهم، فأنا حاكم وحكـم،       :  من ذلك؛ وحكمت بين القوم     خلافه، فلم يقدر على الخروج    

بمعنى منعت ورددت ولهذا قيل للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنـه يمنـع             : حكام؛ وحكمت : والجمع

  .)١()الظالم عن الظلم

لما  أي ع  )٢(وآتَينَاه الْحكْم صبِيّاً  : العلم، والفقه، قال االله  تعالى عن سيدنا يحيى        : (والحكم

  .)٣()وفقها، وهو مصدر حكم يحكم وجمعه أحكام

صـار  : أحكمت الشيء، إذا أتقنتـه، فاسـتحكم هـو        : من الإتقان، يقال  : ومادة الحكم (

  .)٤()كذلك

  

  :اصطلاحاً

أن مـصدر الأحكـام فـي الـشريعة     : (قال الدكتور عبد الكريم زيدان الحاكمية تعنـى       

  .)٥()الإسلامية هو االله تعالى وحده

                                                 
 . ١/٦١مختار الصحاح ،: ؛ الرازي١٤٤-٢/١٤٣ ،لسان العرب:  منظورابنانظر ) ١(
 . ١٢/الآية: سورة مريم) ٢(
 . ٢/١٤٢، منظور لسان العرب ابن) ٣(
 . ١٥٨المصباح المنير ص : الفيومي) ٤(
 . ٦٩جيز في أصول الفقه ص وال: زيدان) ٥(



 ١٢٠

  :اكميةمفهوم الح

التي قرر أصحابها كلهـم أن      . )١()أن مفهوم الحاكمية يجد جذوره في كتب أصول الفقه        (

كما دل القرآن الكريم على ذلك في كثير من المواضع؛ كمـا فـي قولـه                . الحاكم هو االله تعالى   

  . )٢(إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ :تعالى

  : فقد ورد في كتب الأصول في مبحث الحاكم

  .)٣( سوى االله تعالى ولا حكم إلا ما حكم بهلا حاكم

  .)٤()الحاكم هو الشرع دون العقل(

فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق، وعلـى العمـوم، أي          : (ويقول الشاطبي رحمه االله   

 وعلى جميع المكلفين، والكتاب هو الهادي، والوحي المنزل عليه مرشد ومبـين             على الرسول   

  .)٥() بالجميعلذلك الهدى، والخلق مهتدون

يظهر جلياً أن اعتبار الحاكم هو االله تعالى أمر لا ينكره أحد، يقول شارح مسلم الثبـوت                 

أن اعتبار الحاكم هو االله، أمـر متفـق عليـه بـين أهـل الـسنة                 : (في أصول الفقه رحمه االله    

  .)٦()والمعتزلة

 ـ    : (ويحسن بنا أن نذكر ما قاله الغزالي هنا        يس إلا لمـن لـه      أما استحقاق نفوذ الحكم فل

  .الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له

أما النبي والسلطان والسيد والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا، لم يجب شيء بإيجـابهم              

اً، كان الموجـب    بل إيجاب االله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك كان كل مخلوق أوجب على غيره شيئ             

فإذن الواجب طاعة االله، وطاعة     . عليه، أن يطلب عليه الإيجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر          

  .)٧()من أوجب االله طاعته

  

                                                 
الاعتصام : الشاطبي؛  ١/٦٦؛ الغزالي المستصفى    ١/٢٥الفحول  ارشاد  : ؛ الشوكاني ١/١١٩الأحكام  : الآمدي) ١(

٢/٣٣٨ . 
 . ٥٧/الآية: سورة الأنعام) ٢(
 .١/١١٩الأحكام، : الآمدي) ٣(
 . ١/٢٥إرشاد الفحول، : الشوكاني) ٤(
 . ٢/٣٣٨الاعتصام، : الشاطبي) ٥(
ي أصول الفقه للشيخ محب االله      عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، شرح مسلم، الثبوت ف          : الأنصاري) ٦(

 . ١/٢٥بن عبد الشكور، دار الأرقم، 
 . ٢٧٦- ١/٢٧٥المستصفى، ج: الغزالي) ٧(



 ١٢١

  المطلب الثاني

  الحاكمية في الكتاب والسنة

  

إن كل ما في الـسموات والأرض مخلوقـات         :  آيات القرآن الكريم في تقرير     تضافرت  

 وتعالى بخلقها، لا ينازعه فيها أحد، فهو الخالق المالك، له مقاليـد الـسموات               انفرد االله سبحانه  

. )١ (أَلَم تَعلَم أَن اللّه لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ       : والأرض، وبيده ملكوت كل شيء قال تعالى      

 لِلّهِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَداً ولَم       وقُلِ الْحمد : وهو االله الواحد الذي لا يشاركه في ملكه أحد قال سبحانه          

اللَّه الَّذِي خَلَقَكُم ثُم    :  وهو االله المحيي المميت الرازق قال عز وجل        )٢(يكُن لَّه شَرِيك فِي الْملْكِ    

يِيكُمحي ثُم مِيتُكُمي ثُم قَكُمزر)٣(.  

يقدر خلقـه، وأن مالكـه هـو الـذي          وبمنطق العقل السليم، فإن خالق الشيء هو الذي           

يتصرف في ملكه كيف شاء، وعلى هذا فإن االله الخالق المالك الرازق هو المتصرف فيما خلـق                 

بالموت والحياة، وبتدبير شؤونهم، وتيسير أحوالهم؛ وبذلك تقررت الحاكمية الله تعـالى والأدلـة              

  .على ذلك كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية

  

  :رآن الكريمالق: أولاً

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِـي              :  قوله تعالى  -١  

  .)٤(أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيما

  :الى في ظلال هذه الآية حيث يقول    ولنا وقفة مع الدكتور الشهيد عبد االله عزام رحمه االله تع

هذه الآية الكريمة تمثل القاعدة الكبرى في هذا الدين، هذه القاعدة التي لا يكون بدونها               (  

إيمان، ولا إسلام، وهي قضية المسلم الكبرى يوم تنزل هذا القرآن، وهـي قـضيته الأساسـية                 

  .أن تشغل اهتمام كل مسلموالكبرى كذلك في كل زمان، وهي قضية العصر الراهنة التي يجب 

                                                 
 . ٤٠/الآية: سورة المائدة) ١(
 . ١١١/الآية: سورة الإسراء) ٢(
 . ٤٠/الآية: سورة الروم) ٣(
 . ٦٥/الآية: سورة النساء) ٤(



 ١٢٢

على أنه من لم يتحاكم إلى شريعة االله راضياً مستسلماً فلـيس            : إن ظاهر هذه الآية يدل      

بمؤمن ولم ترد هنالك أدلة أقوى أو تساوي هذا الدليل، بل لم ترد أدلة دونه في الدلالة والإثبات                  

  .تستطيع أن تخرج هذا المعنى الظاهر عن ظاهره

 جاء نصاً يخرجه عن ظاهره أصلاً ولا        ولاذا نص لا يحتمل تأويلاً،      ه: (يقول ابن حزم    

  .)١()جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان

فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتـاب            : (يقول ابن كثير في هذه الآية       

  .)٢()والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باالله ولا باليوم الآخر

رأيت كلام ابن كثير أنه يعتبر أن عدم التحاكم إلى شريعة االله خروج عن الإيمان مهما                أ  

أَلَم تَر إِلَى   : ادعى بعد ذلك مدع أنه مؤمن، لذا جاءت الآية التالية تقطع وتحسم هذا الأمر لتقول              

ن قَبلِك يرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّـاغُوتِ        الَّذِين يزعمون أَنَّهم آمنُواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِ         

وإِذَا قِيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى مـا         وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ ويرِيد الشَّيطَان أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيداً          

  .)٣(ن يصدون عنك صدوداًقِيأَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافِ

 أي شرع غيـر     –لا يكفي ولذا فالتحاكم إلى الطاغوت       ) أمر الإيمان (وإذن فالزعم بهذا      

 ليس إيماناً، بل هو ضلال بعيد، ثم بين االله سبحانه أن علامة النفاق هو عدم التحاكم                 –شرع االله   

رسل ما أرسلوا إلا ليطاعوا وليس فقط       إلى شريعة االله والصد عنها، ثم ذكر االله عز وجل  أن ال            

  .)٤(وما أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ اللّهِ: للبلاغ

 في مكانها الطبيعي لتركز هذا الأمـر فـي          فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون   ً: وتأتي الآية أخيراً    

  .القوةالنفوس ولتقطع أي تساؤل بهذا الوضوح وبهذه النصاعة و

  

  :خطورة هذه القضية في حياة البشرية  

إن الحالة التي تردت إليها البشرية اليوم والدرك التي انتكست إليه الفطـرة الإنـسانية،                 

والفساد الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والشقاء والنكل الذي خرق النفـوس                

هو الخروج عن هذه القاعـدة      :  واحد في كل مكان على وجه هذه الأرض، راجع كله إلى سبب          

                                                 
 . ٤/١٧الملل والنحل، :  حزمابن) ١(
 . ١/٥١٨أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرآن العظيم، مطبعة عيسى الحلبي، ج: ير كثابن) ٢(
 . ٦١-٦٠/الآيات: سورة النساء) ٣(
 . ٦٤/الآية: سورة النساء) ٤(



 ١٢٣

ورد مقاليد الأمور إلى صـاحبها      . الأساسية في سعادة البشرية وهي قاعدة التحاكم إلى كتاب االله         

فالاحتكام إلى الكتاب الذي يملـك العـلاج        . )١(لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ    : الحقيقي سبحانه 

لة ولا تطوعاً إنما هو الإيمان والإسلام ولا إيمان بدونـه، ولا            الوحيد لما تعانيه البشرية ليس ناف     

وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم الْخِيـرةُ                : إسلام مع غيابه  

ويقُولُون آمنَّا بِاللَّـهِ     :  وقوله تعالى  )٢(لاً مبِيناً مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَا        

ؤْمِنِينبِالْم لَئِكا أُومو دِ ذَلِكعن بم منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي نَا ثُمأَطَعولِ وسبِالرو)٣(.  

ل عليه  ويد. يجب أن يكون التحاكم إلى الطاغوت كالكفر      : قال القاضي أبو يعلى الحنبلي      

  :من وجوه

 )٤(يرِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ          : أنه تعالى قال  : الأول

فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به، ولا شك إن الإيمان بالطاغوت كفر بـاالله، كمـا أن                  

  .إيمان باهللالكفر بالطاغوت 

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِـدواْ   : ه تعالىقول: الثاني

 وهذا نص في تكفير من لـم يـرض بحكـم            )٥(فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيماً        

   .الرسول 

رِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَةٌ أَو يصِيبهم عذَاب           فَلْيحذَ : قوله تعالى : الثالث

أَلِيم)وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شـيئاً                  )٦ 

مـن   فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الـشك، أو             من أوامر االله أو أوامر الرسول       

جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقـتلهم                

  .)٧(وسبي ذراريهم كما نقله الرازي

                                                 
 . ١٢/الآية: سورة الشورى) ١(
 . ٣٦/الآية: سورة الأحزاب) ٢(
 . ٤٧/الآية: سورة النور) ٣(
 . ٦٠/الآية: سورة النساء) ٤(

 .٦٥/سورة النساء آية  (٥)
 . ٦٣/الآية: سورة النور) ٦(
، )م١٩٦٩( تفـسير القاسـمي، مطبعـة عيـسى الحلبـي،            –محمد جلال الدين، محاسن التأويل      : القاسمي) ٧(

٥/١٣٥٥ . 



 ١٢٤

فهذه الآية تدل على أنه من لم يرض بحكم االله كفر وما ورد من فعل عمـر                 : قال الحاكم 

لا قصاص فيه ولا دية. )١( وقتله المنافق يدل على أن دمه هدر.  

وأخيراً يجيء ذلك الإيقـاع الحاسـم       : (يقول الأستاذ سيد قطب رحمه االله عند هذه الآية        

 في أمره كله    الجازم، إذ يقسم االله سبحانه بذاته العلية أنه لا يؤمن مؤمن حتى يحكم رسول االله                

ثم يمضي راضياً حكمه، مسلماً بقضائه، ليس في صدره حرج منه، ولا في نفسه تلجلـج فـي                  

لاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً ممـا                 ف َ : قبوله

  .قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيماًً 

ومرة أخرى تجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام، يقرره االله سبحانه بنفسه، ويقسم عليه           

ته فلا يبقي بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان، وحد الإسلام، ولا تأويل لمؤول اللهم                 بذا

إلا مماحكه لا تستحق الاحترام، وهي أن هذا القول مرهون بزمان، وموقوف على طائفـة مـن                 

فهـذه  وهذا قول من لا يدرك الإسلام شيئاً، ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً،                . الناس

حقيقة كلية من حقائق الإسلام، جاءت في صورة قسم مؤكد، مطلقة من كل قيد، ولـيس هنـاك                  

إنما هـو تحكـيم شـريعته    . هو تحكيم شخصه مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله 

 مكان بعد وفاته وذلك قـول أشـد المرتـدين           ومنهجه وإلا لم يبقى لشريعة االله وسنة رسوله         

 وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين، بل قاتلهم على ما هو دونـه              لى عهد أبي بكر     ارتداداً ع 

بكثير، وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله في حكم الزكاة، وعدم قبول حكم رسول االله فيها بعد                 

  .الوفاة

فإنه لا  ... وإذا كان يكفي لإثبات الإسلام أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله              

كفي في الإيمان هذا، ما لم يصحبه الرضا النفسي والقبول القلبي، وإسلام القلب والجنان، فـي                ي

                                                 
قال كثير مـن    : فيقول أَلَم تَر إِلَى الَّذِين يزعمون    : وقصة عمر مع المنافق يروينها الرازي سبباً لنزول آية        ) ١(

: وقال المنـافق  : بيني وبينك أبو القاسم   : نازع رجل من المنافقين رجل من اليهود فقال اليهودي        : المفسرين
بيني وبينك كعب بن الأشرف والسبب في ذلك أن الرسول كان يقضي بالحق ولا يلتفت إلى الرشوة وكعب                  

 والمنافق كان مبطلاً، فلهـذا المعنـى كـان    بن الأشرف كان شديد الرغبة في الرشوة، واليهودي كان محقاً 
 والمنافق كان يريد كعب بن الأشرف ثم أصر اليهودي علـى قولـه،               اليهودي يريد التحاكم إلى الرسول    

لا أرضى، انطلق بنا إلى أبي بكر       : فحكم الرسول لليهودي على المنافق، فقال المنافق       فذهبا إليــــه   
وقال المنافق بيني وبينك عمر، فصار إلى عمر فأخبره اليهودي          . لمنافقفحكم أبو بكر لليهودي، فلم يرض ا      

: نعـم، قـال   : وأبو بكر حكما على المنافق فلم يرض حكمهما فقال المنافق أهكذا؟ فقال            أن الرســول   
صبراً، إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكما، فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى                  

إنـه رد  : فقال عمر.  فسأل عمر عن قصتهرب اليهودي فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي      برد وه 
إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل، فقـال        : حكمك يا رسول االله، فجاء جبريل عليه السلام في الحال وقال          

  .أنت الفاروق: لعمر النبي 
 .٣/٢٤٧انظر تفسير الفخر الرازي   



 ١٢٥

فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هـي         ... وهذا هو الإيمان    ... هذا هو الإسلام    : اطمئنان

  .)١()من الإيمان قبل ادعاء الإسلام، وادعاء الإيمان

ب في هذه الأرض التي كانت تحكـم بالإسـلام          والآن لنلتفت حولنا لنرى العجب العجا     

ولنرى أبنائها في غالبيتهم العظمى بين اثنين أحدهما رجل يتحاكم إلى الطـاغوت وقـد تـرك                 

التحاكم إلى الشرع الرباني وهو لا يعي حقيقة هذه المصيبة الطامة التي يخرج بها المـرء مـن                  

لن عداءه لهذا الدين وإن كانت تـشهد لـه          إنسان يتحاكم إلى الطاغوت لكنه أع     : والثاني. دين االله 

  )٢( )شهادة الولادة والأرض أنه من المسلمين

إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَـكِن أَكْثَـر               :  قوله تعالى  -٢

  ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي )قدر االله تعالى اختصاصه وتفرده بالحكم، فبـين أن لا حكـم             : وجه الدلالة  ).٣ 

  .لسواه من الخلق، وليس لأحد أن ينازعه في الحكم والتشريع

فالحكم الله وحده ورسله يبلغون عنـه فحكمهـم     : (يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

 الدين وجـب    حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته، فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من            

  .)٤()على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم االله على خلقه والرسول يبلغ عن االله

 إبطـال لجميـع     إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّـهِ    وجملة  : (وفي تفسير التحرير والتنوير قال المؤلف     

  .رفهاالتصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتص

 انتقال من أدلة إثبات انفراد االله تعـالى بالإلهيـة إلـى             أَمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه    : وجملة

إِنِ التعليم بامتثال أمره ونهيه، لأن ذلك نتيجة إثبات الإلهية والوحدانية له، فهي بيـان لجملـة                 

  .)٥() من حيث ما فيها معنى الحكمالْحكْم إِلاَّ لِلّهِ

  

  

  

                                                 
 .٥/١٣٠مطبعة الدار العربية، -القرآن، بيروت في ظلال ،)ه١٣٠٨(، اهيم حسينإبر: سيد قطب) ١(
-٣٢٦، دار المجتمع، ص     )م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١(،  ١تاب والسنة على الأحكام، ط    عبد االله دلالة الك   : عزام) ٢(

 بتصرف. ٣٢٧
 . ٤٠/الآية: سورة يوسف) ٣(
 . ٣٥/٣٦٣ عبد الرحمن النجدي، ية، تحقيق تيمابن، مكتبة ٢مجموع الفتاوى، ط:  تيميةابن) ٤(
دار سـحنون للنـشر      -،تـونس  التحريـر والتنوير   م،١٩٩٧، )هـ١٢٨٤ت  (محمد الطاهر   :  عاشور ابن) ٥(

 . ٢٧٧ /١٢والتوزيع،



 ١٢٦

  السنة النبوية: ثانياً

يا معشر المهاجرين خمس    : (( فقال أقبل علينا رسول االله     :  قال عن عبد االله بن عمر        

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا مما        "وذكر منها   " إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدركوهن      

  .)١())أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم

يفيد هذا الحديث أن تنحية ولاة الأمور شرع االله تعالى عن الحكـم، يعـد               : وجه الدلالة   

  .ابتلاء عظيماً، نتيجة البأس والفرقة والعداوة بينهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليـتم بهـن         : "فقال أقبل علينا رسول االله     : قال عن عبد االله بن عمر      ) ١(

 تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي               وأعوذ باالله أن تدركوهن لم    
لم تكن مضت في أسلافهم الذين قضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالـسنين وشـدة المئونـة                   

 ـ                روا ولـم   وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمط
 من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكـم   عليهم عدواًينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا سلط االله      

 ماجه، محمد يزيد أبو عبد االله       ابنسنن  ": أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا مما أنزل االله إلا جعل االله بأسهم بينهم           
 . ٢/١٣٣٢ تحقيق فؤاد عبد الباقي، الفكر، دار -،بيروت)٤٠١٩(يث رقم حد) هـ٢٧٥ت (القزويني 



 ١٢٧

  المطلب الثالث

  :موقف المؤمنين والكفار من الحاكمية

  

  :موقف المؤمنين من الحاكمية: أولاً

قرارهم بها، والتزامهم بتطبيقها فـي واقـع        إن موقف المؤمنين من الحاكمية يتمثل في إ         

  .حياتهم، واعتبارها غاية تهفو إليها قلوبهم

  : الإقرار بالحاكمية-١  

إِنِ الْحكْم إِلاَّ   : إن الحكم بما أنزل االله هو إفراد الطاعة والعبادة الله عز وجل يقول تعالى               

     اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع رلِلّهِ أَم)الكفر بالطاغوت هو تحقيق لوحدة العبادة، القائم علـى نفـي            وإن   )١

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِاللّهِ فَقَـدِ استَمـسك         : الإلوهية عما سوى االله تعالى يقول سبحانه      

  .)٢(بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها

  : الالتزام بحكم االله-٢

 أن يلتزموا تعاليم هـذا الـدين        نه وتعالى من المؤمنين به وبرسوله       لقد طلب االله سبحا     

اتَّبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ تَتَّبِعـواْ         : وأن ينقادوا له وأن يسلموا الله بالحاكمية يقول تعالى        

     ونا تَذَكَّراء قَلِيلاً ملِيونِهِ أَومِن د)مسلمون إلى الانصياع إلى أوامره عن      فسرعان ما هرع ال   . )٣

إِنَّما كَـان    :رضا وطواعية ورغبة وتسليم، حتى سجل القرآن الكريم هذا الانصياع بقوله تعالى           

                  لَئِـكأُونَـا وأَطَعنَا وـمِعقُولُوا سأَن ي منَهيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا د ؤْمِنِينلَ الْمقَو  ـمه

ونفْلِحالْم)٤(.  

  

  

  

  

                                                 
 . ٤٠/الآية: سورة يوسف) ١(
 . ٢٥٦/الآية: سورة البقرة) ٢(
 . ٣/الآية: سورة الأعراف) ٣(
 . ٥١/الآية: سورة النور) ٤(



 ١٢٨

  : تحقيق العدل-٣

إن غاية المؤمنين أن يقيموا القانون الإلهي، ويحققوا العدل، وينشروا الخيـر ويـأمروا                

الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الـصلَاةَ وآتَـوا الزكَـاةَ وأَمـروا              : يقول تعالى . بالمعروف

  .)١(فِ ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِبِالْمعرو

فصفات من يستحقون تأييد االله وعونه ونصرته، أنهم إذا ما أعطوا السلطة والحكم نهجوا                

على إقامة الصلاة، وأنفقوا أموالهم في إيتاء الزكاة، وكرسوا حكومتهم لخدمـة وإعـلاء ألويـة                

  .ي كف الشر وبتره والقضاء عليه، لا في نشره وإزكائهالخير، واستخدموا سلطتهم ف

  

  :موقف الكفار من الحاكمية: ثانياً

  :يتمثل موقف الكفار والمشركين من الحاكمية بما يلي  

  : صدهم لرسل االله-١  

، معهم الكتـاب  أرسل االله سبحانه وتعالى الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين، وأنزل             

كَان النَّاس أُمةً واحِدةً فَبعـثَ اللّـه         :  يحكمونه في شؤونهم قال تعالى     ليتخذه الناس منهج حياة،   

، )٢(النَّبِيين مبشِّرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فِيمـا اخْتَلَفُـواْ فِيـهِ               

ن ظلم الطواغيت، فهب الطواغيت جميعاً وبكل ما أوتـوا          وليحرروا الناس المستعبدة المستغفلة م    

من قوة لمحاربة الرسل وأتباعهم، ولم ينج رسول واحد من مقاومة هؤلاء الطواغيت، فما مـن                

وهمتْ كُلُّ أُمـةٍ بِرسـولِهِم   : قال تعالى. أمة ولا قرية من القرى إلا وتآمرت على حياة رسولها    

أْخُذُوهلِي)٣(.  

فض الشريعة، وجحود الحاكمية مع إقرار الله بالخلق والـرزق والتـصرف فـي             ر -٢  

  :الكون

إن الصراع الذي واجه الأنبياء والمرسلين من قبل طواغيت زمانهم لم يكن حول وجود                

  الخالق سبحانه، بل كان حول الحاكمية لمن؟ وبعبارة أدق من يملك سلطة التشريع والحكم؟

                                                 
 . ٤١/الآية: سورة الحج) ١(
 . ٢١٣/الآية: سورة البقرة) ٢(
 . ٥/الآية: سورة غافر) ٣(



 ١٢٩

 يدركون أن االله هو الخالق وسجل هذا القرآن الكريم          لنبي  فقد كان المشركون في عهد ا       

  .)١(ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه: يقول سبحانه

ما نَعبدهم إِلَّا   : وكانوا يعبدون الأصنام كوسيلة تقربهم من االله وتشفع لهم عنده قال تعالى             

  .)٢(ربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَىلِيقَ

قُلْ من  : وكانوا على يقين أن االله هو الرزاق، وأنه المتصرف في هذا الكون، قال تعالى               

                خْـرِجيـتِ ويالْم مِن يالْح خْرِجن يمو ارصوالأَب عمالس لِكمن يضِ أَمالأَراءِ ومالس نقُكُم مزري

الْمفَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُون اللّه قُولُونيفَس رالأَم ربدن يمو يالْح تَ مِني)٣(.  

فإيمانهم بهذه الحقائق، وتنكرهم لمبدأ الحاكمية الذي يتناقض وأطماعهم الشخصية مـن              

برهم الإسلام  لأجل ذلك اعت  . حب الزعامة والرياسة، دفعتهم لعبادة الأصنام؛ ليتقربوا بها إلى االله         

كفاراً، لأنهم وإن كانوا يؤمنون باالله تعالى ويعتقدون أنه الخالق الرازق المتـصرف فـي هـذا                 

الكون، إلا أنهم لم يقروا بالحاكمية له عز وجل، فرفضوا شريعته التي وضعها للبشرية لتنظـيم                

وإِذَا قِيلَ  :  تعالى حياتهم، وآثروا أن يبقوا على دين آبائهم وأجدادهم؛ ليتحرروا من كل قيد، قال            

لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَو كَان آباؤُهم لاَ يعقِلُـون شَـيئاً ولاَ                     

ونتَدهي)٤(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٢٥/الآية: سورة لقمان) ١(
 . ٣/الآية: سورة الزمر) ٢(
 . ٣١/الآية: سورة يونس) ٣(
 . ١٧٠/الآية: سورة البقرة) ٤(



 ١٣٠

  المطلب الرابع

  رفض الحكم بما أنزل االله

  

ير ما أنزل االله من الخطورة بمكان، وهي مسألة مهمة تمـس عقيـدة              إن مسألة الحكم بغ     

المسلم، ويجب أن تبحث هذه المسألة بإخلاص وتجرد وموضوعية من خلال فهم القرآن الكـريم               

والسنة النبوية، ومن المعلوم أن هذه المسألة تمس الحكومات المسلمة مساساً دقيقاً لأن الحكام هم               

 االله تعالى أو يغيبوها ويحكموا القوانين الوضعية التي لا تمت بصلة            من بيدهم أن يحكموا شريعة    

إلى شريعة االله، وهي من صنع البشر، والبشر بذاته ضعيف وجاهـل تغلـب عليـه الأهـواء                  

والأمزجة، لهذا كان عقاب االله للذين يغيبون أحكام االله ويعملون بخلافها شديداً ووصفهم وصـفاً               

رة في القرآن الكريم، إلا أن أشد ما ذكر في هذا الموضوع الآيـات              دقيقاً جاء ذلك في آيات كثي     

  .التالية في سورة المائدة

  :آيات رفض الحكم بما أنزل االله وأقوال المفسرين فيها

 ـ           : قال تعالى  ذِين هـادواْ   إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذِين أَسلَمواْ لِلَّ

والربانِيون والأَحبار بِما استُحفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وكَانُواْ علَيهِ شُهداء فَلاَ تَخْشَواْ النَّاس واخْـشَونِ        

           لَـئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممناً قَلِيلاً واتِي ثَمواْ بِآيلاَ تَشْتَرو  ونالْكَافِر مه      هِملَـينَا عكَتَبو 

                وحـرالْجو نبِالـس نالـسبِالأُذُنِ و الأُذُنالأَنفَ بِالأَنفِ ونِ ويبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس ا أَنفِيه

وقَفَّينَا   ما أنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمون     قِصاص فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِ          

 مريم مصدقاً لِّما بين يديهِ مِن التَّوراةِ وآتَينَاه الإِنجِيلَ فِيهِ هـدى ونُـور               ابنعلَى آثَارِهِم بِعيسى    

      اةِ ورالتَّو هِ مِنيدي نيا بقاً لِّمدصمو  تَّقِينعِظَةً لِّلْمومى وده         لَ اللّـها أَنزلُ الإِنجِيلِ بِمأَه كُمحلْيو 

الْفَاسِقُون مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممفِيهِ و)١(.  

 بيهودي محممـاً    مر على النبي    : (روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال          

هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، قالوا نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال         :  قال دعاهم  مجلوداً ف 

لا، ولـولا   : قال. أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم            

إذا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه و                

أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الـشريف والوضـيع                

                                                 
 . ٤٧-٤٤/الآيات: سورة المائدة) ١(



 ١٣١

. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أمـاتوه        : فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول االله         

ن يسارِعون فِي الْكُفْرِ مِـن      يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذِي      : فأمر به فرجم فأنزل االله عز وجل      

               مٍ آخَرِينلِقَو وناعملِلْكَذِبِ س وناعمواْ سهِاد الَّذِين مِنو مهتُؤْمِن قُلُوب لَمو اهِهِمنَّا بِأَفْوقَالُواْ آم الَّذِين

         قُولُوناضِعِهِ يودِ معمِن ب الْكَلِم فُونرحي أْتُوكي واْ         لَمـذَرفَاح هتُؤْتَو إِن لَّمو ـذَا فَخُذُوهه أُوتِيتُم إِن

ومن يرِدِ اللّه فِتْنَتَه فَلَن تَملِك لَه مِن اللّهِ شَيئاً أُولَـئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللّه أَن يطَهر قُلُوبهم لَهم فِـي                     

    فِي الآخِر ملَهو يا خِزنْيالد  ظِيمع ذَابةِ ع )يقول ائتوا محمد    . )١      فإن أمركم بالتحميم والجلـد 

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هـم         : فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه، فأنزل االله تعالى       

ونالْكَافِرَ           مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممونالظَّالِم          لَ اللّـها أَنـزكُم بِمحي ن لَّممو

الْفَاسِقُون مه لَـئِكفَأُو( )٢(.  

من كتم حكم االله الذي أنزله في كتابه وجعله حكماً بـين عبـاده              (: يقول الطبري في تفسيره   

هم الـرجم   فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحمـيم، وكتمـان            

وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية وفي الأشراف بالقصاص وفـي               

الأدنياء بالدية وقد سوى االله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة فأولئك هم الكافرون ويقول                

 الذي أنزله   هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل االله في كتابه ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق              

  .)٣()في كتابه

الظالمون والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات          : (أما الزمخشري فيقول  

 أن الكافرين والظالمين والفاسقين     وعن ابن عباس    . االله بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغيرها     

مره فهو لأهل الكتـاب مـن   أهل الكتاب، وعنه نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم وما كان من            

  .)٤()جحد حكم االله كفر ومن لم يحكم به وهو مقر فهو ظالـم فاسق

  :وصف من لم يحكم بكتاب االله بالكفر فيه مسألتان: (وقال الرازي

المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكـم االله   : المسألة الأولى   

 أنهم لما أنكروا حكم االله المنصوص عليـه فـي التـوراة             تعالى في حد الزاني المحصن، يعني     

                                                 
 . ٤١/الآية: سورة المائدة) ١(
عبد الباقي،  ، تحقيق محمد فؤاد     )٢٦١ت  (سابوري  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الني      : صحيح مسلم ) ٢(

 . ٣/١٣٢٧ دار إحياء التراث العربي، -بيروت ،)١٧٠٠(حديث رقم 
-بيروت   ،، جامع البيان في تأويل آي القرآن      )٣١٠ت  (محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري         : الطبري) ٣(

 . ٦/٢٥٢، دار الفكر 
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون      )٥٣٨ت  (أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي        : الكشاف) ٤(

 . ١/٦٧١، دار إحياء التراث العربي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، بيروت ،  التأويلاويل في وجوهالأق



 ١٣٢

إنه غير واجب، فهم كافرون على الإطلاق، لا يستحقون اسم الإيمان لا بموسى والتوراة              : وقالوا

  .ولا بمحمد والقرآن

وقال جمهور الأئمة لـيس  . كل من عصى االله فهو كافر:  قالت الخوارج  :المسألة الثانية   

إنها نص في أن كل من حكم بغير مـا          : رج فقد احتجوا بهذه الآية وقالوا     الأمر كذلك، أما الخوا   

  .أنزل االله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل االله، فوجب أن يكون كافراً

  : وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة  

ن الاعتبار بعموم اللفظ     أن هذه الآية نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم، وهذا ضعيف لأ            :الأول

المراد ومن لم يحكم مـن هـؤلاء        : لا بخصوص السبب، ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال         

ومـن لَّـم    : الذين سبق ذكرهم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون، وهذا أيضاً ضعيف لأن قوله             

   لَ اللّها أنزكُم بِمحي      وقـول مـن    . رط، فيكون للعموم  في معرض الش  ) من( كلام أدخل فيه كلمة

المراد ومن لم يحكم بما أنزل االله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة في النص وذلك غيـر                  : يقول

  .جائز

ليس كفر ينقل عن الملة كمن يكفر بـاالله         : وقال طاووس . هو كفر دون كفر   :  قال عطاء  :الثاني 

كفر الدين، وهو أيضاً ضـعيف، لأن       واليوم الآخر، فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على           

  . لفظ الكفر إذا أطلق انحرف إلى الكفر في الدين

يجوز أن يكون المعنى ومن لم يحكم بما أنزل االله قد فعل ما يضاهي              :  قال ابن الأنباري   :الثالث

  . أفعال الكفار، ويشبه من أجل ذلك الكافرين، وهذا ضعيف أيضاً لأنه عدول عن الظاهر

ومـن لَّـم    صيغة عموم، فقوله    ) بما أنزل االله  (قوله  : عبد العزيز بن يحيى الكناني     قال   :الرابع

   لَ اللّها أنزكُم بِمحي                ،معناه من أتى بضد حكم االله تعالى بكل ما أنزل االله، فأولئك هم الكـافرون 

ق فإنه لـم    وهذا حق لأن الكافر هو الذي أتى بضد حكم االله تعالى في كل ما نزل االله، أما الفاس                 

يأت بضد حكم االله إلا في القليل، وهو العمل، أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق، فهذا أيـضاً                  

ضعيف لأنه لو كانت هذه الآية وعيداً مخصوصاً بمن خالف حكم االله تعالى في كل ما أنزل االله                  

مع المفسرون على أن    تعالى لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم االله في الرجم، وأج            

هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم االله تعالى في واقعة الرجم، فيدل على سقوط هـذا                 

  .الجواب

 إنما يتناول من أنكر بقلبـه وجحـد         م يحكُم بِما أنزلَ اللّه    ومن لَّ  قوله  :  قال عكرمة  :الخامس

 بلسانه كونه حكم االله، إلا أنه أتى بما يضاده فهو           بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم االله وأقر        



 ١٣٣

حاكم بما أنزل االله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية، وهذا هـو الجـواب                   

  .)١()الصحيح واالله أعلم

ومـن لَّـم    :  في تفسير آية   وقد ذكر الأستاذ محمود شاكر معلقاً على رأي ابن عباس             

) كفر لا ينقل عن الملة وأنـه كفـر دون كفـر          (  أنه    أُولَـئِك هم الْكَافِرون  زلَ اللّه فَ  يحكُم بِما أَن  

 لأن مرتكـب    بأن هذا رد ابن عباس على الخوارج الأباظية الذين كانوا يكفرون علياً             : (يقول

قضاء فـي   وإذاً فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من ال          : الكبيرة عندهم كافر ثم يقول    

الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قـانون ملـزم               

 فهذا الفعل إعراض    لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم االله في كتابه وعلى لسان نبيه              

 كفر لا   وهذا. عن حكمه ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم االله سبحانه وتعالى             

يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه، والذي نحن فيه اليـوم،                  

هو هجر لأحكام االله عامة لا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطل لكل                 

  .)٢()ما في شريعة االله

  .لخليفة المأمونأن رجلاً من الخوارج دخل على ا: (ويروي لنا التاريخ

  ما حملك على خلافنا؟: فقال له المأمون  

  .آية في كتاب االله: فقال  

  وما هي؟: قال  

  .ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرون : قوله تعالى: قال  

  ألك علم بأنها منزلة؟: فقال له المأمون  

  .نعم: قال  

  وما دليلك؟: قال  

  .إجماع الأمة: قال  

  .فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل: قال  

                                                 
، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيـب،       )٦٠٤ت  (فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي         : الرازي) ١(

 . ١٢/٦، ١، ط)م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(ة، بيروت، دار الكتب العلمي
 وتحقيق أحمد محمد شاكر، وقد خـرج منـه بعـض            رياة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اخت      مدع:  كثير ابن) ٢(

 . ٣/١٥٧٦، )م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧(الأجزاء ولم يكملها، طبعة دار المعارف، سنة 



 ١٣٤

  .)١()صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين: قال  

وفي قـضيتنا هـذه خاصـة    : ( في آيات سورة المائدةالقرضاوىويقول الدكتور يوسف      

     لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو    نها تخص اليهود والنصارى في كتبهم التي نسخت         لا يمكن القول أ

وانتهى أمدها، ولا تشملنا نحن المسلمين في كتابنا الخالد الباقي إلى أن يرث االله الأرض ومـن                 

عليها، وكيف يطلب االله من أهل التوراة أن يحكموا بما أنزل االله فيها، ويأمر أهـل الإنجيـل أن                   

صحيح أن سياق   ... ل القرآن أن يحكموا بما أنزل االله فيه؟       يحكموا بما أنزل االله فيه، ولا يأمر أه       

الآيات في أهل الكتاب؛ لأنها جاءت بعد الحديث عن التوراة والإنجيل ولكن يلاحظ أنها جـاءت                

بألفاظ عامة، تشمل كل من اتصف بها من كتابي أو مسلم، ولهذا حقق الأصوليون مـن علمـاء                  

  .صوص السببأن العبرة بعموم اللفظ لا بخ: المسلمين

فلان مرض؛ لأنه أساء التغذية والتهويـة، ومـن أسـاء التغذيـة     : ونظير ذلك أن تقول    

  .والتهوية أصابته الأمراض

فالقضية الأولى خاصة بفلان هذا، ولكن التعقيب الأخير جاء بلفظ عام يشمل كـل مـن                  

  .)٢()أساء في تغذية بدنه، أو تهوية مسكنه، وحكم عليه بأن تصيبه الأمراض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيـروت،        )٤٦٣ت  (أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي،        : البغدادي) ١(

١٠/١٨٦ . 
-١٠٨، ص   )م٢٠٠١ -هــ   ١٤٢٢(، دار الـشروق،     ٣من فقه الدولة في الإسلام، ط     : يوسف القرضاوي ) ٢(

١٠٩ . 



 ١٣٥

  

  

  المبحث الثاني

  

  الشورى

  

  :وتشتمل على خمسة مطالب

   .الشورى لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .مشروعية الشورى: المطلب الثاني

  .أهمية الشورى: المطلب الثالث

  .حكم الشورى: المطلب الرابع

  .نتيجة الشورى: المطلب الخامس

  

  

  



 ١٣٦

  المطلب الأول

  تعريف الشــورى لغة واصطلاحاً

  :لغــةً

  :)١( منهالها عدة معانٍ  

الشين والواو والراء أصلان مطردان الأول منهما إبداء شيء وإظهاره وعرضه والآخـر             : شور

  .فالأول قولهم شرت الدابة شوراً إذا عرضتها. أخذ شيء

  .المكان الذي يعرض فيه الدواب: المشوار

  .أي اجتنيته وأخذته من موضعه: شرت العسل واشترته

  .الموضع الذي تعسل فيه النحل إذا دجنها: ر والشورةوالمشوا

  .الهيئة: الشارة

  .اللباس: الشَورة

  .المنظر: المشوار

  .مزين: مشور

  .زينته: شرته

  .سمنت، اشتارت الإبل أي سمنت: اشتارت

  .وشاورت فلان في كذا وتشاوروا واشتوروا والشورى التشاور

  .شاوره في الأمر واستشاره طلب منه المشورة

  .شاورته في كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيهو

  .ما ينصح به من رأي وغيره: المشورة

  .العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قضائي أو نحوه: المستشار

                                                 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، تحقيـق محمـود خـاطر،               : الرازي: ينظر) ١(

؛ ٤٣٥-٤٣٤ /٤مـادة شـور،      منظور، لـسان العـرب،       ابن؛  ١/١٤٧،  )م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(بيروت،  
معجم مقاييس اللغة، مادة    : ؛ فارس بن زكريا   ٤٥٧ /١ب في ترتيب المعرب، دار النشر،       المغر: المطرزي

 /١٢ من جواهر القـاموس، دار الهدايـة،  محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس : ؛ الزبيدي ٢٢٦ /٣شور،  
 .١/٤٩٩؛ المعجم الوسيط، ٢٥٢



 ١٣٧

  :اصطلاحاً

  .)١()استخراج الرأي وطلب التدبير بمراجعة البعض إلى البعض: ( بأنهاألبركتيعرفها   

  .)٢()هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده (:وقيل

إن الشورى أو أخذ الرأي في الإسلام مبدأ من المبادئ الإسلامية التي رسخت جـذورها فـي                 (

المجتمع الإسلامي وتميز الحكم الإسلامي عن غيره من النظم غير الإسـلامية، لـذلك حـرص        

ذه الممارسة في الحياة السياسية الإسلامية ليكون الخليفة أو الإمـام           الشرع الحنيف على إيجاد ه    

قريباً من رعيته مما يولد الثقة والتعاون بينهما، وكذلك هو الحال في جميع مؤسسات ومرافـق                

  .)٣()الحياة

    هذا ولقد كره الإسلام أن تقوم الدولة على السيطرة والجبروت مـن شـخص أو جماعـة،                 

 )٤(لَّستَ علَيهِم بِمـصيطِرٍ   : على الرضا والتعاون، فأمر بالشورى فقال تعالى      وأرادها أن تقوم    

 فجعل الـشورى    )٦(وأَمرهم شُورى بينَهم  :  وقوله تعالى  )٥(وشَاوِرهم فِي الأَمرِ  : وقوله تعالى 

أي مكان وأي زمـان     مبدأً عاماً لا مفر من إقراره واعتباره في كل دولة أو جماعة إسلامية في               

وقد دلت تجارب البشر على اضطراد هذا المبدأ ونفعه، ولكنه لم يرد أن يشق علينـا                . وأي قوم 

بتعيين نظام واحد لهذه الشورى أو تحديد صور له لنختار منها ما يقتضيه المكان والزمان، فترك              

 معتمداً في ذلك على مـا       لنا الاختيار والتنظيم للشورى، إذ جعله من المتغيرات المستندة للثوابت         

يراه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن في تحقيق مصالح العباد، وعلى أن الأعمال بالنيات وأن                

لكل امرئ ما نوى، ولنقرر في حدود هذا الأصل أشكال هذه الشورى وكيفياتهـا فـي زماننـا                  

كبار الصحابة ومـن    ولذلك نجد   . وعصرنا وفق حاجتنا كي نكفل للأمة الاستقرار والرضا العام        

جاء بعدهم من التابعين والأئمة والفقهاء قد اجتهدوا في هذا الأمر وتركوا لنا آثارهم فتعدد الرأي                

  :في كيفيات الشورى

  .فنجدها مرة بعرض الأمر على العامة في المسجد أو الخاصة في ندوة

                                                 
 -هـ  ١٤٠٧( كراتشي،   –، دار الصدف ببلشرز     ١الفقه، ط دي، قواعد   محمد عميم الإحسان المجد   : البركتي) ١(

 . ١/٤٨٩، )م١٩٨٦
 القادر عطـا، دار     محمد عبد : ، تحقيق )هـ٥٤٣-٤٦٨(محمد عبد االله أبو بكر، أحكام القرآن،        :  عربي ابن) ٢(

 . ١/٣٨٩الفكر، بيروت، 
، ١كتب العلمية، بيـروت، ط    ار ال نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، د      : كامل علي إبراهيم  : رباع) ٣(

 . ، بتصرف١٢٥، ص )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(
 . ٢٢/الآية: سورة الغاشية) ٤(
 . ١٥٩/الآية: سورة آل عمران) ٥(
 . ٣٨/الآية: سورة الشورى) ٦(



 ١٣٨

 .وتارة بدعوة لعدد من كبار الصحابة لتبادل الرأي

 .لأمر على من حضر من أهل الرأي والمقام في ظرف معينونجدها ثالثة بعرض ا

ونجدها تارة أخرى مقتصرة على واحد أو أكثر يختارهم الإمام ويثق في سداد رأيهم ويشعر               

 .بمشاركة العامة إياه إلى غير ذلك من الطرق والوسائل

 االله سبحانه   وخلاصة القول فإن المعول في الأمر كله على حسن نية ولاة الأمر ومراعاتهم لأمر             

وتعالى في الشورى وخشيتهم له، فأدوها بالكيفية التي تطمئن لها نفوسـهم حـسب مقتـضيات                

  .)١(الظروف والأحوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الكتاب العربي، مـصر، ص  )م١٩٥٤ -هـ  ١٣٧٤(،  ٢الرسالة الخالدة، ط  : من عزام عبد الرح : أنظر) ١(

٢٥٣-٢٥٢ . 



 ١٣٩

  المطلب الثاني

  أهمية الشورى

ما خاب من استشار ولا ندم من        : ((في العقل الراشد يتمشى مع حديثه       إن المنطق السليم    

تلزم ان اتفاق مجموعة عقول نيرة على أمر ما دلالة على أنه أصح مـن                وهذا يس  )١())استخاره

 للشورى أهمية كبرى في أي تنظيم       ( عقل واحد، وهل الشورى إلا من هذا القبيل لذا فإن            انفراد

كان، أو أي جماعة من الجماعات، وترتكز عليها كل دولـة راقيـة تنـشد لرعاياهـا الأمـن                   

لك لأنها الطريق السليم الذي يتوصل بهـا إلـى أجـود الآراء             ذ. والاستقرار، والفلاح والنجاح  

  .)٢()والحلول، لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات والدول

فالشورى في معظم الشؤون، يسيرة المنال، عظيمة الفائدة، فإن المستشار يقـدم لـك فـي                

 أهميـة   وفيما يلي بعض النقاط التـي تبـين       . لحظات خبرته، وتجربته، التي كسبها في سنوات      

  :الشورى

 في مزاولة السلطة، والتفكير بقـضايا       – ممثلة بأهل الحل والعقد      –إشراك الأمة   ( :أولاً  

  .الأمة، مع الشخص الذي أنابته عنها، وهو الأمير

  .الحيلولة دون استبداد الحاكم أو طغيانه: ثانياً  

م بربـاط المـودة     تطييب نفوس المحكومين، وتأليف قلوبهم، بما يجمعها مع الحاك        : ثالثاً  

  .ومودة الحاكم الحقيقية، والتعاون معه ضروري جداً لنجاح الحكم. والتعاون

تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات؛ لأن الأمة باعتبار مجموعهـا معـصومة عـن              : رابعاً  

  إن أمتي لا تجتمع على: ((الخطأ؛ كما هو مقرر في علم الأصول، لقوله عليه الصلاة والسلام

  لذلك كانت استشارة الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد أمراً لازماً للوصول إلى  )٣()) ضلالة

  .الرأي الصحيح والقرار الصائب

                                                 
 .٢/١٧٥) ٩٨٠(الطبراني في المعجم الصغير برقم رواه  (١)

، ص  )م١٥٨٤ -هـ  ١٤٠٤(محمد عبد القادر، النظام السياسي في الإسلام، دار القرآن الكريم،           : أبو فارس ) ٢(
٨٠-٧٩ . 

، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة البابي         )هـ٢٧٩ت  (أبو عيسى محمد بن عيسى      : الترمذي) ٣(
، )هـ٢٧٥ت  (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،        :  ماجة ابن؛  ٤/١٦٦،  ١٩٣٧، سنة   ١طالحلبي بمصر،   

؛ الـسيوطي، جـلال     ٢/١٣٠٣ ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي،            ابنسنن  
 ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، طبع ونـشر عبـد           )هـ٩١١ت  (الدين عبد الرحمن السيوطي،     

 . ٨٨الحميد أحمد حنفي، القاهرة، ص 



 ١٤٠

توزيع المسؤولية بين أفراد الأمة الإسلامية، فلا تقع نتيجتها على عاتق شخص            : خامساً  

  .واحد بعينه

  .ن كفاءتهم وقدراتهمت والقدرات ليستفاد مإنها خير وسيلة للكشف عن الكفاءا: سادساً  

إنها تدرب المستشار على المساهمة في الحكم والإدارة وتثريه بالتجربة وجـودة الـرأي              : سابعاً

  .)١()والتفكير من خلال ممارسته للشورى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
؛ أبو فارس، ٢٦٧-٢٦٦، ص ٢٠٠٦، ١النظم الإسلامية، دار وائل للنشر، ط: منير حميد: انظر البياتي) ١(

 . ٨٦النظام السياسي في الإسلام، ص 



 ١٤١

  المطلب الثالث

  مشروعية الشورى

  

الى قد أمر بها نبيـه  لا غنى لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن االله تع: (قال الإمام ابن تيمية    

  فقال تعالى  :              لَى اللّـهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع

  كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه)١(       وقد روي عن أبي هريرة ، قال ) :       لم يكن أحد أكثر مشورةً لأصـحابه

 وقد دل على وجوب الشورى القـرآن        )٢().) أولى بالمشورة   فغير رسول االله       من رسول االله  

  .والسنة والإجماع

  

  :القرآن الكريم: أولاً

  :وردت الشورى نصاً في القرآن الكريم في آيتين هما  

بِ لاَنفَـضواْ مِـن     فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْ          :  قوله تعالى  -١  

                 حِـبي اللّه لَى اللّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع لِكوح

كِّلِينتَوالْم)فكلمة شاورهم جاءت صريحة في الشورى بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب           . )٣

 باعتباره إمامـاً للمـسلمين ورئـيس        فه عنه صارف، والخطاب هنا موجه للنبي        ما لم يصر  

 ولـيس هنـا     دولتهم، وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يقم دليل على أنه من خصوصياته              

دليل على ذلك، بل هو في غير حاجة للمشورة لإمكانية نزول الوحي عليه، ولكنه تعليم وإرشاد                

  .هم وتطييب خاطرهمللمسلمين، ولاستجلاب محبت

 –إنما أمــر بذلك    : قال الحسن وسفيان ابن عيينة    : (وقال الرازي في تفسير هذه الآية       

وقال الطبري  . )٤() ليقتدي به غيره بالمشاورة، ويصير سنة بأمته       –أي أمر االله رسوله بالمشاورة      

، تعريفـاً منـه   ... أمرإنما أمر االله تعالى نبيه بمشاورة أصحابه فيما حزبه من        : (في تفسير الآية  

                                                 
 . ١٥٩/الآية: سورة آل عمران) ١(
 . ١٢٦ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية، ص:  تيميةابن) ٢(
 . ١٥٩/الآية: سورة آل عمران) ٣(
 .٦٦ /٩م، ١٩٣٨كبير، التفسير ال: الرازي) ٤(



 ١٤٢

أمته مآتي الأمور التي تحزبه من بعده، ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم،                 

  .)١()فيتشاورون فيما بينه

والأمر شامل لأمور المسلمين بعامة، ما كان منها سياسياً أو تعليميـاً أو اقتـصادياً أو                (  

 الهندسة أو الري أو الزراعـة أو الـصناعة أو المعـاملات             قانونياً أو فنياً، في أمور الحرب أو      

، وآخـرون رأوا    )شاورهم(وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها فهماً من صيغة الأمر           . وغيرها

  .)٢()أنها غير واجبة بل مندوبة لأنها طلب االله للنبي بالاستشارة وهي غير واجبة عليه

م بأعلى صفاتهم وجعل منهـا المـشاورة،         وقد أثنى االله تعالى على المؤمنين ومدحه       -٢  

  ويعلَم الَّذِين يجادِلُون فِي آياتِنَا ما لَهم من محِـيصٍ         : وذلك في قوله تعالى في صفة المؤمنين      

             آم قَى لِلَّذِينأَبو راللَّهِ خَي ا عِندما ونْياةِ الديالْح تَاعءٍ فَمن شَيا أُوتِيتُم مفَم   كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُوا و 

          ونغْفِري موا ها غَضِبإِذَا ماحِشَ والْفَوالْإِثْمِ و ائِركَب ونتَنِبجي الَّذِينو      هِمبوا لِرابتَجاس الَّذِينو 

        مقْنَاهزا رمِمو منَهيى بشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامونفِقُوني          ـمه غْـيالْب مهـابإِذَا أَص الَّذِينو 

وننتَصِري)٣(.  

فقد ورد الكلام عن الشورى نصاً من خلال بيان الصفات التي يجـب أن يتحلـى بهـا       (  

المسلمون والتعاليم التي يجب أن يتبعوها فذكر التوكل على االله واجتناب كبائر الإثم والفواحش،              

ضب، والاستجابة الله عز وجل وإقامة الـصلاة، والإنفـاق ممـا رزقهـم االله،               والمغفرة عند الغ  

والانتصار ضد البغي، وهذه الأمور محمودة في المسلم واجبة عليه، وذكر أمر الشورى بينهـا               

مما يدل على التزام الشورى عند المسلمين، وفهم منها وجوب الشورى لأنها ذكرت بين عبادتين               

  .)٤()ة والإنفاق من رزق االله فأخذت حكم الصلاة وحكم الزكاةواجبتين هما إقامة الصلا

وكذلك وردت الشورى في آيات أخرى بصيغة الخبر الدال على حكمها والـذي يفهـم                 

  .بإشارة النص

 والْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمـن أَراد أَن يـتِم          :  من ذلك قوله تعالى    -أ  

الرضاعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها لاَ تُضآر والِدةٌ               

                                                 
، جامع البيان، طبعة دار المعارف بمصر، تحقيق محمد         )هـ٣١٠ت  (أبو جعفر محمد بن جرير،      : الطبري) ١(

 .٣٤٥ /٧محمود شاكر،، 
، ص  )م٢٠٠٤ -هــ   ١٤٢٥(اطي،  عبد العزيز الخياط؛ بحث نشر في مجلة الحكم الإسـلامي والـديمقر           ) ٢(

٥٥٤-٥٥٣. 
 .٣٩-٣٥/الآيات: سورة الشورى) ٣(
 .٥٥٤عبد العزيز الخياط، بحث مجلة نظام الحكم الإسلامي والديمقراطي، ص ) ٤(



 ١٤٣

ضٍ منْهما وتَـشَاورٍ    بِولَدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك فَإِن أَرادا فِصالاً عن تَرا             

  .)١(فَلاَ جنَاح علَيهِما

فقد دلت هذه الآية على أنه إذا تشاور الزوجان وتراضيا فيما بينهمـا علـى أن يفطمـا                    

الطفل الرضيع فلا جناح عليهما فالذي أشار إليه النص هو ضرورة التشاور فبها مصلحة الطفل               

ذ بنظر الاعتبار في تربية الطفل فـلا يجـوز أن           الرضيع، وهي من الأمور التي يجب أن تؤخ       

  .يستبد أحد الزوجين بأمور الطفل دون تشاور، وقس عليه سائر أمور الحياة الأخرى

: قال الإمام محمد رشيد رضا معلقاً على هذه الآية ورابطاً لمعناها بأمر الشورى العامة               

 الولد، ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد       إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية         (

بذلك دون الآخر، فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد بالأمة كلها؟ وأمر تربيتها وإقامة العدل فيهـا                 

  .)٢()أعسر، ورحمة الأمراء أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد

وا ابنهم أَمرهم فَقَالُوا    إِذْ يتَنَازعون بينَ  :  قال تعالى عن تشاور القوم في أهل الكهف        -ب  

  .)٣(علَيهِم بنْياناً ربهم أَعلَم بِهِم قَالَ الَّذِين غَلَبوا علَى أَمرِهِم لَنَتَّخِذَن علَيهِم مسجِداً

فأشار النص هنا إلى أنه لا بد من الشورى بين الناس للوصول إلى أمر يرضي الجميـع      

  .تنازعون بينهم أي يتشاورون بينهموقد دلت عبارة ي

 قوله تعالى في مشاورة نبي االله إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام في تنفيذ أمـر                -ج  

يا بنَي إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمر                  : االله في ذبحه  

فما كان من الابن إلا الاستجابة لأمر االله تعالى طاعةً له           . )٤(دنِي إِن شَاء اللَّه مِن الصابِرِين     ستَجِ

  .وعرفاناً بمشورة أبيه له

 إِنَّه   قَالَتْ يا أَيها الملَأُ إِنِّي أُلْقِي إِلَي كِتَاب كَرِيم         :  قوله تعالى على لسان ملكة سبأ      -د  

 ملَيحِيمِ     مِن سنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس إِنَّهو ان      لِمِينسأْتُونِي مو لَيلُوا عأَلَّا تَع       ُلَأا المها أَيقَالَتْ ي 

 ـ  أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً أَمراً حتَّى تَشْهدونِ    دِيدٍ  قَالُوا نَحن أُولُوا قُوةٍ وأُولُوا بـأْسٍ شَ

    رِيناذَا تَأْمكِ فَانظُرِي مإِلَي رالْأَمو)هذه الآيات تبين أن ملكة سبأ قد استشارت قومها في شأن           . )٥

رسالة نبي االله سليمان عليه السلام لها وما منعها كونها ملكة أن تستأثر بالقرار لنفسها وجـاءت                 

                                                 
 .٢٣٣/الآية: سورة البقرة) ١(
 .٣٣٣ /٢محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار الكتب العلمية، ) ٢(
 .٢١/الآية: سورة الكف) ٣(
 .١٠٢/الآية: رة الصافاتسو) ٤(
 .٣٣-٢٩/الآيات: سورة النمل) ٥(



 ١٤٤

 قاعدة الشورى من أهم قواعد الحكم       وكذلك دلت الآيات على أن    . تعبير الاستشارة بصيغة الفتوى   

  .السليم

  

  :السنـة: ثانياً

وقد جاءت السنة القولية بمدح الشورى والترغيب فيها والتحذير من مغبة إهمالها وفـي                

  :ذلك أحاديث منها

 وهذا حـض علـى إبـداء      )١())إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه     : ((قال رسول االله     -١

  .الرأي عند طلبه

رأس العقل بعد الإيمان باالله تعالى، التودد إلى الناس، وما استغنى           : ((  قال رسول االله   -٢

. )٢())مستبد برأيه، وما هلك أحد عن مشورة، وإذا أراد االله بعبد هلك أول ما يهلكه رأيه               

 .وهذا مدح للشورى وذم الاستبداد بالرأي

 .)٣())المستشار مؤتمن (( : أنه قال عن النبي روى أبو هريرة  -٣

 .)٤())ما خاب من استخار وما ندم من استشار ولا عال من اقتصد: (( رسول االله قال -٤

 

  :زاخرة بتطبيق الشورى، من ذلكف الفعلية  سنة النبيأما 

فإنه ( في بدر نزل عند الرأي الصواب واكتفى برأي بواحد حين وجد الصواب،              نراه   -١

در ولم يرض الحباب بن      ونزل المسلمون معه عند أدنى ماء من ب        حين نزل الرسول    

يا رسول االله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكـه االله          : المنذر بهذا المنزل وقال للرسول      

 بـل   فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال الرسول               

                                                 
 .٢/١٢٣٣، )٧٤٧٣(سنن ابن ماجة، برقم ) ١(
 ).٢٠٠٩٣(، حديث رقم ١٠/١٠٩رواه البيهقي في شعب الإيمان، انظر سننه، ج) ٢(
 ابـن ؛ سـنن    ٤/٣٣٣، باب في المشورة، ج    )٥١٢٨(؛ سنن أبي داود، حديث رقم       ٤/٥٨٤رواه الترمذي، ج  ) ٣(

 .٢/١٢٣٣، ج)٣٧٤٥(، حديث رقم ماجة
 .٢/١٧٥، )٩٨٠( المعجم الصغير برقم رواه الطبراني في) ٤(



 ١٤٥

مكان يا رسول االله إن هذا ليس بمنزل، ثم أشار إلى           : فقال. هو الرأي والحرب والمكيدة   

  .)١() أن قام ومن معه واتبع رأي الحبابفما لبث الرسول 

 قد جمع أهل الرأي من المـسلمين ومـن المتظـاهرين        وفي معركة أحد نرى النبي      ( -٢

 أن يتحصنوا بالمدينة وأن يتركـوا قريـشاً         بالإسلام وجعلوا يتشاورون، ورأى النبي      

بي سلول، وكان هذا هو رأي كبار       خارجها، ورأى رأيه هذا رأس المنافقين عبد االله بن أ         

وكان رأي الفتيان ذوي الحمية ممن لم يشهدوا بدراً يقولوا بالخروج إلى العدو             . الصحابة

 عند رأيهم واتبـع رأي      وظهرت الكثرة بجانب رأي الفتيان، فنزل الرسول        . وملاقاته

هـا وتـرك      نزل عند رأي الأكثرية وعمل برأي       فهذه الحادثة تدل على أنه      . الأكثرية

استكرهنا رسول  : حتى أنهم حين ندم الناس وقالوا     . رأيه ورأي كبار الصحابة لأنهم أقلية     

استكرهناك ولم يكن لنا ذلك، فإن شـئت        :  ولم يكن لنا ذلك وذهبوا إليه وقالوا له        االله  

رفض طلبهم وظـل مـصراً علـى النـزول عنـد رأي              . – صلى االله عليك     –فاقعد  

 .)٢()الأكثرية

 والمسلمين واشتد الـبلاء علـى       ة الخندق لما حاصر المشركون رسول االله        وفي غزو  -٣

 إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري وهما قائدا           المسلمين بعث رسول االله     

غطفان وأعطاهما ثلث ثمار المدينة حتى يرجعا بمن معهما عن النبي وعن أصـحابه،              

 تقع الـشهادة ولا عزيمـة الـصلح إلا    فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم      

 أن يفعل ذلك بعث إلى سعد بن معـاذ وسـعد بـن      فلما أراد رسول االله     . (المراوضة

 .عبادة واستشارهما فيه

يا رسول االله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك االله به، لا بدلنا من العمـل بـه، أم                   : فقالا

االله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العـرب         بل شيء أصنعه لكم، و    : شيئاً تصنعه لنا؟ فقال   

رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى               

  .أمرٍ ما

يا رسول االله لقد كنا وهؤلاء على الشرك باالله وعبادة الأوثان، لا            : فقال له سعد بن معاذ    

رة واحدة إلا قراً أو بيعاً، أفحـين        نعبد االله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثم          

                                                 
محمد تقي الدين، الشخصية الإسلامية تأسيس الاعتقاد وتأصيل الفكر، تحقيق هشام بن عبد الكريم              : النبهاني) ١(

 .٢٨٨البدراني، مطبعة دار السلام، ص 
 .٢٨٧المصدر نفسه، ص ) ٢(



 ١٤٦

أكرمنا االله بالإسلام، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا مـن حاجـة، واالله لا                 

  ! نعطيهم إلا السيف، حتى يحكم االله بيننا وبينهم

:  أنت وذاك، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال              فقال النبي 

  .)١()ناليجهدوا علي

وهذه الحادثة تضع تقليداً دستورياً هاماً، وهو أن الحـاكم          : (قال الشيخ شلتوت رحمه االله    

ولو كان رسولاً معصوماً يجب عليه أن لا يستبد بأمر المسلمين ولا أن يقطع برأي فـي                 

شأن هام ولا أن يعقد معاهدةً تلزم المسلمين بأي التزام دون مشورتهم، وأخذ آرائهم، فإن               

كان للأمة حق إلغاء كل ما استبد به من دونهم، وتمزيق كل معاهدة لم يكن لهم فيها                 فعل  

  .)٢()رأي

  

  :الإجماع: ثالثاً

 وأجمع المسلمون جيلاً بعد جيل على مـشروعية الـشورى،           وقد أجمع صحابة النبي       

واعتزوا بكونها من قواعد دينهم، وأحكام شريعتهم، ومارسوها في شـؤون حيـاتهم الخاصـة               

  .العامة، وأوصى بها بعضهم بعضاًو

استشيروا القرآن  :  يقول وقد مجدها وأثنى عليها عظماء الرجال من المسلمين، فكان أبو بكر            (

  .وألزموا الطاعة، ولا تفارقوا الجماعة وليكن الإبرام بعد التشاور

  .لا خير في أمرٍ أبرم من غير مشورة:  يقولوكان عمر بن الخطاب 

  .الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه:  يقول طالب وكان علي بن أبي

إن المشورة والمناظرة بابا الرحمة ومفتاحا البركـة لا يـضل           : وكان عمر بن عبد العزيز يقول     

ما تشاور قوم قـط إلا وهـدوا لأرشـد          : وقال الحسن البصري  . معهما رأي ولا يفقد معها حزم     

  )٣()لصواب بمثل المشورةما استنبط ا: أمورهم، وكان يقال

                                                 
طبعـة   م -القـاهرة ،)م١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤(السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد،       :  كثير ابن: انظر) ١(

السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبيـاري        :  هشام ابن؛  ٢٠٢-٣/٢٠١،  عيسى البابي الحلبي  
 .٢/٢٢٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، )م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥(، ٢وعبد الحفيظ شلبي، طبعة 

 .٥٢٣-٥٢٢دار الشروق ، ص ،  من توجهات الإسلام، القاهرةشلتوت محمود،) ٢(
اب ،  الآد  )م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧( ،)هـ٧٦٣ت  (الإمام أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي         : انظر المقدسي ) ٣(

عز الدين الخطيـب،  : ؛ التميمي١/٣٤٥، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ج    ٢ط مؤسسة الرسالة،  -الشرعية،بيروت
 .٣٩٧، عمان، ص )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( بحث نشر في مجلة نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية،



 ١٤٧

   الرابعالمطلب

  حكم الشورى

  

  اختلف الفقهاء في حكم الشورى هل هي واجبة أم مندوبة؟ 

 من الشافعية وابـن     )١( يرى أنها واجبة وهو قول النووي رحمه االله تعالى         :الفريق الأول   

لا يعلمون، وفيما   واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما       : ( من المالكية الذي يقول    )٢(خويز منداد 

أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق في الحرب، ووجوه الناس فيمـا يتعلـق                 

 مستنداً فـي    )٣()بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها         

جوب، وترك التـشاور تعـريض      فالأمر هنا يفيد الو    ()٤(وشَاوِرهم فِي الأَمر  : ذلك لقوله تعالى  

من لا يستشير : ( وفي ذلك يقول ابن عطية رحمه االله تعالى       )٥()بمصالح المسلمين للخطر والفوات   

ومن العلماء المعاصرين الذين قالوا بوجوب الشورى الدكتور        . )٦()أهل العلم والدين فعزله واجب    

قرن بهما الـشورى، والـصلاة      إن االله عز وجل ذكر الصلاة والزكاة و       : (محمد الدريني إذ قال   

  .)٧()والزكاة من أركان الإسلام فدل ذلك على أنها ركن من أركان الحكم في الإسلام

                                                 
هو الفقيه الأصولي الحافظ الزاهد أحد الأعلام شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري                  ) ١(

ده وسـعة علمـه     بن حسن الحزمي الدمشقي الشافعي ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة للهجرة، اشتهر بزه            
وكثرة تصانيفه في علوم كثيرة، منها الأذكار، ورياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، والمجموع، توفي              

  .رحمه االله تعالى سنة ستة وسبعين وسبعمائة للهجرة
 طبقات الـشافعية الكبـرى،   ،م١٩٩٢،  )هـ٧٧١ – ٧٢٧(السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي،       : ينظر  

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان      ،   الجيزة    محمد الحلو، محمود محمد الطنام،     تحقيق عبد الفتاح  
هـ ١٤٠٧،)هـ٨٥١-٧٧٩ ( قاضي شهبة أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبه            ابن؛  ٣٩٥ ص

 .١٥٣ /٢ عالم الكتب، -بيروت ،١طبقات الشافعية، تحقيق الحافظ عبد العليم خان، ط
حمد بن عبد االله خويز منداد أبو بكر المالكي العراقي الفقيه الأصـولي، معـروف بآرائـه                 وهو محمد بن أ   ) ٢(

ارات في الفقه، تـوفي رحمـه االله   الخلاف، كتاب في أصول الفقه، اختيالشاذة، من تصانيفه كتاب كبير في  
  .تعالى سنة تسعين وثلاثمائة للهجرة

 ـ٧٩٩(بن علي اليعمري المـالكي، ت      إبراهيم    ابن فرحون برهان الدين أبو الوفاء      :ينظر   ، الـديباج،   )هـ
 .٢٦٨  ص دار الكتب العلمية،-المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب، بيروت

 تحقيق أحمد عبد العليم     ،هـ١٣٧٢ ،)هـ٦٧١ت  (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي،          : القرطبي) ٣(
 .٤/٢٥٠، ، القاهرة، دار الشعب٢لبردوني، طا

 .١٥٩/ل عمرانسورة آ) ٤(
 .١٨٤ /٤: التحرير والتنوير) ٥(
 .٤/٢٥٠القرطبي، ) ٦(
 ،٢، خصائص التشريع الإسلامي في الـسياسة والحكـم، ط         )م١٩٧٨ -هـ  ١٤٠٧(محمد فتحي،   : الدريني) ٧(

 .٤١٩بيروت، مؤسسة الرسالة، 



 ١٤٨

وشَاوِرهم : قالوا إنها مندوبة مستدلين بنفس الدليل السابق من قوله تعالى         : الفريق الثاني   

 إنمـا   ذلك أن مشورة الرسـول      إن الأمر يفيد الندب لا الوجوب، معللين        :  وقالوا )١(فِي الأَمرِ 

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً         : كانت لتطييب النفوس ورفع الأقدار، يقول عز وجل       

             رِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع لِكوح واْ مِنكَّلْ  غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضتَ فَتَومز

     كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه لَى اللّهِ إِنع)كذلك لاستغناء رسول االله      )٢ ،      عن المشورة لتأييده بـالوحي 

: فهو لا ينطق عن الهوى وهو معصوم من جهة التبليغ والتطبيق، وفي ذلك يقـول ابـن القـيم                  

ه الرأي واستطابه لنفوسهم وأمناً لعتـبهم       استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجاً لوج      (

  .)٣()وتعرفاً لمصلحةٍ يختص بها بعضهم دون بعض وامتثالاً لأمر الرب

    

  :القول الراجح

 فهو لا يستبد برأيه لأنه مؤيد        بأن الشورى مندوبة نظر إلى شخصه        لعل الفريق القائل     

أيه ولو شـاورهم فهـو مؤيـد        بالوحي فلو استشار الصحابة ورجح رأي على آخر أو استقل بر          

بالوحي أما ما عداه فمما ذكر يتبين لنا أن الشورى واجبة ترجيحاً لرأي الفريق الأول لقوة أدلته                 

وما فيه من مصلحة للأمة وذلك لأن الناظر لحال الأمة اليوم وما حل بها من مصائب وويـلات                  

 ـ           ذين يعتـدون بـرأيهم دون      يرى أن من أسبابها الرئيسية هو التصرف الفردي لبعض الحكام ال

الرجوع إلى العلماء وذوي الاختصاص لمشورتهم في الأمور كلها بل نجد أن بعضهم قد ابتكـر                

طريقة جديدة للشورى وهي مشاورة الأعداء في كيفية قمع الشعوب الإسلامية ومحاربة جميـع              

ورى واجبـةً   الحركات والأحزاب الإسلامية التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وجعل الـش          

  . مندوبة فهي في عصرنا واجبةفإذا كانت الشورى على عهده . على الحكام والمحكومين

  

  

  

  

                                                 
 .١٥٩/سورة آل عمران) ١(
 .١٥٩/الآية: سورة آل عمران) ٢(
ط وعبد القـادر    ناءو،  زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأر          )م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٥( : القيم ابن) ٣(

 .٣/٢٦٥ ج مكتبة المنار،- الكويت مؤسسة الرسالة،-بيروت،٤الأرناءوط، ط



 ١٤٩

  خامسالمطلب ال

  نتيجة الشورى

  

بعد أن عرفنا الشورى وذكرنا أهميتها ومشروعيتها وبينا كيف أن القرآن الكريم أوجب                

، ومن خلال هديه    وِرهم فِي الأَمرِ  وشَا:  في قوله تعالى   العمل بالشورى من خلال أمره النبي       

 وتوصلنا إلى أنه على الحاكم أن يستشير الأمة في النوازل والمستجدات،            الشريف مع أصحابه    

فهنا ينقدح سؤال في الأذهان وهو لو استشار الحاكم الأمة في مسألة من المـسائل ورأى أهـل                  

ل يجوز له في هذه الحالة أن يأخـذ برأيـه           الشورى من الأمة رأياً ورأى الحاكم رأياً مغايراً فه        

هناك من  (متجاهلاً رأي أهل الشورى من الأمة؟ بعبارة أدق هل الشورى ملزمة للحام أم معلمة؟               

يقول أن الحاكم يخالف رأي الأكثرية ولا يلزم برأيهم، بل لو أجمع أهل الشورى على رأي حق                 

اص الحنفي، والقرطبي المـالكي، وابـن       للحاكم مخالفتهم وعدم الأخذ برأيهم ومن هؤلاء الجص       

تيمية الحنبلي، وعدد من العلماء المعاصرين كحسن البنا، وعبد الكريم زيدان، ومحمـد سـعيد               

 وشَاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّـلْ علَـى اللّـهِ          : رمضان البوطي، واستدلوا بقوله تعالى    

 باختيار ما يراه أصلح وأنسب من الآراء المطروحـة          فأضاف رب العزة العزم إلى الرسول       

أمامه بالاستشارة، سواء وافق آراء أهل الشورى أم لم يوافق، فللحاكم أو المستشير أن يأخذ بما                 

بل يجـوز لـرئيس     : (، والأستاذ أبو الأعلى المودودي فقد قال      )١()يلوح له أنه السداد والصواب    

الرفض والرد ويرفض آراء سائر أعضاء مجلس الشورى        الدولة في تلك الحال أن يستأثر بحق        

، وفي كتاب آخر للشيخ المودودي نرى أنـه         )٢()في أمر يرى فيه أن الحق على خلاف ما يرون         

وأَمـرهم  إن قاعـدة    : ( رأي الأكثرية فهو يقول    إتباعقد تراجع عن هذا الرأي وصرح بوجوب        

 منَهيى بشُور)التسليم بما يجمع عليـه أهـل الـشورى أو    :  خامسها : .... تتطلب خمسة أمور   )٣

أكثريتهم، أما أن يستمع ولي الأمر إلى آراء جميع أهل الشورى ثم يختار هو نفسه بحرية تامة،                 

تؤخـذ آرائهـم ومـشورتهم فـي        (فإن الشورى في هذه الحالة تفقد معناها وقيمتها، فاالله لم يقل            

 يعني أن تسيير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم، وتطبيق         ينَهموأَمرهم شُورى ب  وإنما قال   ) أمورهم

                                                 
بحث نشر في مجلة نظام الحكم الإسلامي والـديمقراطي، الفـروق وإمكانيـة             : الدكتور عبد العزيز الخياط   ) ١(

  ،)م٢٠٠٤-ه١٤٢٥( سـلامي،   لثة عشرة للمؤتمر العام لمؤسسة آل البيت للفكـر الإ         التعايش في الدورة الثا   
 .٥٦٠-٥٥٩ عمان، 

، ٢دمشق، دار الفكـر الإسـلامي، ط   ،)م١٩٥٨-هـ١٣٧٧ (على،نظام الحياة في الإسلام، الأالمودودي أبو   ) ٢(
 .، ترجمة محمد عاصم حداد٣٦ ص

 .١٥٩/الأية: سورة آل عمران) ٣(



 ١٥٠

هذا القول الإلهي لا يتم بأخذ الرأي فقط، وإنما من الضروري لتنفيذه وتطبيقه أن تجري الأمور                

  .)١()وفق ما يتقرر بالإجماع أو بالأكثرية

رتاح لـه القلـب     فمما ذكره الأستاذ المودودي في كتابه الثاني هو ما تميل إليه النفس وي              

وممن قال بأن الشورى ملزمة إضافة إلى الأستاذ المودودي، الشيخ محمد عبده            (ويرجحه العقل،   

مفتي مصر، ومحمود شلتوت شيخ الأزهر، ومحمد رشيد رضا صاحب تفسير المنـار، وعبـد               

، وقـد بينـا فـي    )٢()القادر عودة، وسيد قطب، ومحمد الغزالي وغيرهم من العلماء المعاصرين      

 ترك العمل برأيه ورأي الكثيـر مـن         شروعية الشورى كثير من الأدلة التي تفيد بأن النبي          م

 يلزم نفسه برأي الأكثرية وهو      كبار الصحابة نزولاً إلى العمل برأي الأكثرية فإذا كان النبـي           

رسول االله المعصوم بالوحي فمن باب أولى أن تكون الشورى ملزمة على الخلفاء والحكام مـن                

  .ده وقد أوردنا فيما مضى أقوال الخلفاء في الشورىبع

 حيث كانت تطبق    كيف لا تكون الشورى ملزمةً عندهم وقد تدربوا في مدرسة محمد              

وقـد  . الشورى عملياً في جميع مجالات الحياة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها          

أمثال فرعون وهامان وقد شـن سـبحانه        سرد لنا القرآن الكريم الكثير من القصص عن الطغاة          

وتعالى عليهم حملة هائلة لعدة أسباب منها أنهم كانوا طغاة مستكبرين وكانوا معتدين بآرائهم مثل               

اذْهب إِلَى فِرعـون    :  وقوله تعالى مخاطباً سيدنا موسى     )٣(وخَاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ   : قوله تعالى 

ن الآيات التي تبين بشاعة الطغيان والاعتداد بالرأي، كذلك شن القـرآن             وغيرها م  )٤(إِنَّه طَغَى 

الكريم حملة شديدة على الشعوب التي تسلم زمام أمرها إلى هؤلاء الحكام الطغاة وتـسير فـي                 

فَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَـاعوه     : ركابهم ولا تقاومهم ولا تنكر عليهم كما قال تعالى عن قوم فرعون           

مإِنَّه   ماً فَاسِقِينكَانُوا قَو )٥(  وقوله تعالى  : واْ أَمعشِـيدٍ        ـفَاتَّببِر نـوعفِر ـرا أَممو نوعفِر ر)٦( 

  )٧(واتَّبعواْ أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ: وقوله تعالى عن قوم هود

                                                 
، المختار الإسلامي للطباعـة والنـشر،       -القاهرة  ،  )م١٩٧٧-هـ  ١٣٩١(حكومة الإسلامية،    ال :المودودي) ١(

 .، ترجمة أحمد إدريس٩٤، ص ١ط
بحث نشر في مجلة نظام الحكم الإسلامي والـديمقراطي، الفـروق وإمكانيـة              :الدكتور عبد العزيز الخياط   )٢(

 ،)م٢٠٠٤-١٤٢٥(البيـت للفكـر الإسـلامي،       التعايش في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لمؤسسة آل          
 .٥٦٠ صعمان، 

 .١٥/الآية: سورة إبراهيم) ٣(
 .٢٤/الآية: سورة طه) ٤(
 .٥٤/الآية: سورة الزخرف) ٥(
 .٩٧/الآية: سورة هود) ٦(
 .٥٩/الآية: سورة هود) ٧(



 ١٥١

أن رأي الجماعة أقرب    إن التاريخ علمنا كما علمنا الواقع       : (القرضاوى   يقول الدكتور يوسف    

إلى السداد من رأي الفرد، وأن رأي الاثنين أقرب من رأي الواحد وأن شر ما أصاب أمتنا كان                  

  .)١()من جراء الاستبداد والطغيان، وتسلط أمراء السوء على شعوب الأمة وأحرار ابنائها

    

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٠٥السياسة الشرعية، ص : القرضاوي) ١(



 ١٥٢

  المبحث الثالث

  

  تنصيب الإمام

  

  :بويشتمل على ثمانية مطال

  . الإمام لغة واصطلاحاًتعريف : المطلب الأول

  . ألقاب الإمام: المطلب الثاني

  . أدلة مشروعية تنصيب الإمام: المطلب الثالث

  . أنواع الإمامة وطرق تولية الإمام: المطلب الرابع

  . الشروط الواجب توفرها في الإمام: المطلب الخامس

  . واجبات الإمام: المطلب السادس

  .حقوق الإمام على الأمة: سابعالمطلب ال

  .عزل الإمام: المطلب الثامن

  

  

  



 ١٥٣

  المطلب الأول

  تعريف الإمـام لغة واصطلاحاً

  

  :الإمام لغـةً

  :)١(كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين وله عدة معاني(  

  .كل ما ائتم به من رئيس وغيره: الإمام

 منهم من قال بنبيهم ومنهم      )٢(يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِم    : قوله تعالى النبي أو الكتاب ل   : الإمام

  .من قال بكتابهم

 إمام الأئمة، والخليفـة     إمام كل شيء قيمه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين وسيدنا محمد            

  .إمام الرعية، وإمام الجند قائدهم

  .المثال: الإمام

  .يمد على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه ساف البناءالخيط الذي : الإمام

  .خشبة البناء يسوى عليها البناء: الإمام

  .الحادي: إمام الإبل

  ). أي لبطريق يؤم أي يقصد فيتميز)٣(وإِنَّهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ: الطريق لقوله عز وجل: الإمام

  

  :الإمام اصطلاحاً

  .)٤()وهو من يتولى الإمامة والرياسة(  

  .)٥()هو من يقوم بحراسة الدين من الأعداء والمبتدعين ويسوس الدنيا به: ( وقيل الإمام

                                                 
 .٢٦-١٢/٢٥لسان العرب، :  ابن منظور)١(
 .٧١/الآية: رة الإسراء سو)٢(
 .٧٩/الآية:  سورة الحجر)٣(
 .٥٨، دار الدولة ص ٤،   ط)م١٩٨١ -هـ ١٤٠١( المبارك، محمد، نظام الإسلام والحكم والدولة، )٤(
، ص  ١، دار البـشير، ط    )م١٩٩٩ -هــ   ١٤١٩( أبو فارس، الفقه السياسي عند الإمام الشهيد حسن ألبنا،           )٥(

٤٧. 



 ١٥٤

هو الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول        : ( إلى أن الإمام   القرضاوى وذهب الدكتور يوسف    

كمـا   في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، فهو الرئيس الأعلى للدولـة الإسـلامية الواحـدة                 االله  

ويعتبر كل  . صورت ذلك الأحاديث النبوية، وجسده الواقع التاريخي للخلفاء الراشدين ومن بعدهم          

رئيس دولة إسلامية إقليمية في عصرنا بمثابة الإمام فيما يخص من أحكام بالنسبة للبلـد الـذي                 

  .)١()يسوسه ويحكمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٤٤سياسة الشرعية، ص يوسف، ال:  القرضاوي)١(



 ١٥٥

  المطلب الثاني

  ألقاب الإمام

  

تغير أشكاله وأسماءه بحسب الأحوال والأزمان والأماكن وفيما يلي تبيـان           ألقاب الإمام ت    

  :لهذه الألقاب

خلفه في قومه خلافة،    : مأخوذ من خلف فلان فلاناً، إذا كان خليفته، يقال        : (لغة: الخليفة -١

خلف والخليفة الذي يست  . )١(وقَالَ موسى لأَخِيهِ هارون اخْلُفْنِي فِي قَومِي      : وفي التنزيل 

  .)٢()ممن قبله

هي رياسة عامة في أمـور      : (أما الخليفة في الاصطلاح فيقول الأستاذ مصطفى الرافعي       

الدين والدنيا نيابة عن النبي      
 أما ابن خلدون فيعرف الخلافة في كتابـه المقدمـة           )٣() 

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيويـة            : (قائلاً

إذ أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخـرة             . عة إليها الراج

  .)٤()فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا

 إلى الرفيق الأعلى وإقبال الصحابة علـى مـن   إذاً فلفظ الخليفة ظهر إثر انتقال النبي   

سلمين وقد ورد لفظ الخليفة في القرآن الكريم بمعنـى           في قيادته للم   يخلف رسول االله    

يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِـالْحقِّ            : الإمام في قوله تعالى   

يلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شَـدِيد      ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِن الَّذِين يضِلُّون عن سبِ           

 .)٥(بِما نَسوا يوم الْحِسابِ

وهو تعبير صحيح استعمله المسلمون منذ عهد الراشدين وقد لقب عمر           : (أمير المؤمنين  -٢

 وقد خاطبه بهذا اللقب مشافهة عدي بن حاتم والمغيرة بن شعبة وعمرو             بن الخطاب   

                                                 
 .١٤٢/الآية:  سورة الأعراف)١(
 .٩/٨٤لسان العرب، : ؛ ابن منظور١٨٦الرازي، مختار الصحاح، ص :  انظر)٢(
، الإسلام نظام إنساني، يـصدرها المجلـس الأعلـى للـشؤون            )م١٩٦٤-هـ١٣٨٤(مصطفى،  :  الرافعي )٣(

 .٢٠الإسلامية بالقاهرة، ص 
 ـ   المقدمة، وهي :  ابن خلدون  )٤( العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب          ( المقدمة لتأريخه المعروف ب

 .١٤٥، بيروت، دار إحياء التراث العربي ، ص ٣، ط)والعجم والبربر
 .٢٦/الأية:  سورة ص)٥(



 ١٥٦

ستصوبوه ثم توارث الخلفاء هذا اللقب وأصـبح        بن العاص وغيرهم فاستحسنه الناس وا     

 .)١()سمة لا يشارك الخلفاء فيه أحد

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن اللّه قَد بعثَ       : ، لقوله تعالى  )٢()لأنه صار مالكاً لأمر الرعية    : (الملك -٣

 .)٣(لَكُم طَالُوتَ ملِكاً

 .)٤()طان وفي تنفيذ الشرعوهو الذي ينوب عند الأمة في السل: (رئيس الدولة -٤

 .)٥(أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم: لقوله تعالى: ولي الأمر -٥

لا تطلق هذه التسمية إلا على من يكون في ولايته ملوك فيكون ملك الملـوك     : (السلطان -٦

 .)٦()ويكون عسكره عشرة آلاف فارس أو نحوها

 .الحاكم -٧

الألقاب التي ذكرت أعلاه صحيحة وهي تصب في معنـى واحـد وإن اختلفـت               جميع  

الألفاظ فلا مشاحة في الاصطلاح فالمهم أن يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا وأن يحكم بـشرع                

  .االله ومهما كانت تسميته فهو تحت شرع االله لا فوقه وأمام الحق هو وأي فرد في الرعية سواء

                                                 
 .٧٦محمود إبراهيم، الفقه السياسي في الإسلام، ص :  الديك)١(

 .٥٢ص, )هـ٣٠٧ت (صد الإمامة، خان، صديق حسن، إكليل الكرامة في تبيان مقا (٢)
 .٢٤٧/الأية:  سورة البقرة)٣(
، تبصرة الأفهام، تحقيق هشام بن عبد الكريم البدراني، دار السلام،  ص             )م٢٠٠٥(محمد تقي الدين،  : النبهاني)٤(

١٦٦. 
 .٥٩/الأية:  سورة النساء)٥(
 .٧٨محمود إبراهيم، الفقه السياسي في الإسلام، ص :  الديك)٦(



 ١٥٧

  المطلب الثالث

  روعية تنصيب الإمامأدلة مش

  

  :القرآن الكريم: أولاً

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن            :  قوله تعالى  -١  

لّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خَير وأَحسن      تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِال          

  .)١(تَأْوِيلاً

ذهب الكثير من المفسرين إلى أن أولي الأمر هم الأمراء، فقد دلت الآية الكريمة على وجـوب                 

  .طاعة أولي الأمر، والأمر بطاعتهم يستلزم تنصيبهم ثم طاعتهم

الْبينَاتِ وأَنزلْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّـاس        لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِ   :  قوله تعالى  -٢  

  .)٢(بِالْقِسطِ

إقامة العدل والميزان بين الناس الذي أشارت إليه الآية الكريمة لا يتأتى إلا بتنصيب الإمام وقد                (

 بتوليـة   ر النــــبي    ولهذا أم : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بعد أن ساق هذه الآية           

ولاة الأمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بـين النـاس أن                  

  .)٣()يحكموا بالعدل وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة االله

  

  :السـنة: ثانياً

ل لقد حفلت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم بنصوص كثيـرة تـد                

  :دلالة واضحة على وجوب تنصيب الإمام نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

كثرت الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالتزام جماعة المسلمين وإمامهم من ذلك ما روي              -١

  سمعت رسول اللـــه    :  قال عن الإمام مسلم في صحيحه عن عبد االله بن عمر           

                                                 
 .٥٩الأية:  النساء سورة)١(
 .٢٥/الأية:  سورة الحديد)٢(
 .٥، ص )م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧(الحسبة في الإسلام، دار الكتب العربية، :  ابن تيمية)٣(



 ١٥٨

 يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ولـيس فـي            من خلع يداً عن طاعة لقي االله      : ((يقول

  .)١())عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

لتنقضن عرى الإسلام عروةً عروة، فأولها نقضاً الحكم، وآخرهـا          : ((قال رسول االله     -٢

 .)٢())الصلاة

وقد . فجعل الحكم عروة من عرى الإسلام ونقضها يعني التخلي وتركها مع أنها واجبة            (

 .)٣() وجود الخليفة بالصلاة وهي واجبة فدل ذلك على وجوبهقرن الحكم المتضمن

إذا خرج ثلاثة فـي سـفر       : (( قال  أن رسول االله      ألخدريما روي عن أبي سعيد       -٣

 تنصيب الأمير للثلاثة الذين يخرجون فـي        فإذا أوجب الرسول    . )٤())فليؤمروا أحدهم 

ة لأنهم أكثر مـن ذلـك       سفر فمن باب أولى أن يوجب االله على المسلمين تنصيب خليف          

 .وأحوج

صيغة أمر، فالفعل مضارع اقترن     ) فليؤمروا(صيغة  : ()٥(يقول الدكتور محمد عبد القادر    

  .بلام الأمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب

 شبه من مات ولـيس  فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على وجوب نصب خليفة، فالرسول      

أي على صفة الجاهليين مـن حيـث هـم          (إمام يعطيه البيعة والولاء كمن مات ميتة جاهلية         له  

 فالبيعة تكون لإمام والتشبيه هنا للذم والذم بهذه الصيغة إنما يكون علـى              )٦()فوضى لا إمام لهم   

  .)٧()إما فعل حرام أو ترك واجب وترك الواجب هنا هو عدم نصب إمام وإعطاءه البيعة: أمرين

  

  :الإجمـاع: ثاًثال

 على وجوب تنصيب الإمام وسأحاول أن أنقل هذا الإجماع عـن            لقد أجمع الصحابة      

  :لسان بعض العلماء على النحو التالي

                                                 
 .، كتاب الإمارة١٢/٢٤٠صحيح مسلم بشرح النووي، :  النووي)١(
 .هـ١٣١٣المسند، المطبعة الميمنية بمصر، القاهرة، ) ٢١١٣٩( أخرجه أحمد )٢(
 .٢٣٠، ص )م٢٠٠٦(، دار وائل للنشر، ١منير حميد، ط: ياني الب)٣(
 .٣/١١أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كتاب الجهاد، :  سنن أبي داوود)٤(
 .١٥٨محمد عبد القادر، النظام السياسي في الإسلام، ص :  أبو فارس)٥(
 .١٢/٢٣٨صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة، :  النووي)٦(
هـ ١٤٢٥(، دار الكتب العلمية،  ١كامل على إبراهيم، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي، ط         : اع رب )٧(

 .٢٥، ص )م٢٠٠٤ -



 ١٥٩

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين           : (قال ابن تيمية رحمه االله     -١

 بالمعروف والنهي عن المنكر،     ولئن االله تعالى أوجب الأمر    .... بل لا قيام للدين إلا بها     

وإقامة الحج والجمع والأعياد، ونصر المظلوم وإقامـة الحـدود، ولا تـتم إلا بـالقوة                

 في محاربة مانعي الزكاة دليل عملي علـى         وما فعله أبو بكر الصديق      . )١()والإمارة

  .أن الإمارة تعطي صاحبها الحق في إقامة الحدود وغيرها

نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجمـاع          : (ةقال ابن خلدون في المقدم     -٢

  عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكـر          الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول االله       

وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولـم تتـرك النـاس                  

 .)٢()ب الإمامفوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نص

اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة        : (وذهب ابن حزم الظاهري بالقول     -٣

وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقـيم              

 حاشا النجدات من    فيهم أحكام االله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول االله            

لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم،           : ج فإنهم قالوا  الخوار

وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفـي القـائم                 

 . باليمامة

وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع من ذكرنـا علـى بطلانـه                 

 .)٣()والقرآن والسنة

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدولة،         : (قال الإمام الماوردي   -٤

واختلـف فـي    . وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم           

وقالـت طائفـة    .... وجبت بالعقل : وجوبها، هل وجبت بالعقل أو بالشرع، فقالت طائفة       

لعقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية، فإن كان مجـوزاً          بل وجبت بالشرع دون ا    : أخرى

في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجباً لها، وإنما أوجبت العقل أن يمنع كل           

واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتـضى العـدل فـي التناصـف                

شرع بتفويض الأمور إلى وليه فـي   والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء ال        

                                                 
 .١٣٩-١٣٨السياسة الشرعية، ص :  ابن تيمية)١(
 .٢١٠المقدمة، ص :  ابن خلدون)٢(
هـ، الفـصل فـي     ٤٥٦نة  أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي، المتوفي س           :  ابن حزم  )٣(

 .٤/٨٧، )م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥(، دار المعرفة، بيروت، ٢الملل والأهواء والنحل، ط



 ١٦٠

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ          : الدين، قال االله عز وجل    

مِنكُم)٢() )١(. 

 

  :المعقـول: رابعاً

لم يكـن   طبع بنو آدم إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الإنصاف، فلو             (  

  .)٣()عليهم سلطان يسوس أمورهم؛ لكانوا كوحوش الغابة وحيتان البحر؛ يأكل القوي الضعيف

ومن المعلوم أن الإنسان مدني بطبعه، فهو لا يستطيع أن يعيش بمفرده وحيداً مستقلاً عـن                (

ة أخيه الإنسان، بل لا بد أن يعيش مع الناس، حتى تستقيم أمور حياته، وتتحقق مصالحه، ونتيج               

مخالطة الناس الآخرين، فقد تتعارض مصالحهم مع مصالحه، ويحدث الاحتكاك بينـه وبيـنهم،              

ويحصل التنازع، فلا بد من أمير يختصم النـاس إليـه ويرتـضونه لـيحكم فـي منازعـاتهم                   

وخصوماتهم، ومن هنا كان تنصيب الإمام أمراً يوجبه العقل كما أوجبه الشرع للمحافظة علـى               

  .)٤() استقرار الحياة الإنسانية في مجتمعاتهمحقوق الناس وضمان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٥٩/الآية:  سورة النساء)١(
هـ، الأحكام  ٥٤ الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، المتوفي سنة               )٢(

 .٥، ص )م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(مية، بيروت، السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العل
، مكتبة الفرقان، الإمارات، ٦عبد السلام بن برجس، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ط        :  العبد الكريم  )٣(

 .٦٥ص 
 .١٦٢النظام السياسي في الإسلام، ص :  أبو فارس)٤(



 ١٦١

  المطلب الرابع

  أنواع الإمامة وطرق تولية الإمام

  

  :)١(الإمامة ضربان  

  :وتنعقد بطريقتين: اختيارية -١

بيعة أهل العقد والحل من العلماء والأمراء والرؤساء ووجـوه النـاس            : الطريق الأول (

 يوم السقيفة، ويشترط في      البيعة كبيعة أبي بكر      الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام عند     

أهل العقد والحل العدالة والعلم الذي يتوصلون به إلى معرفة من يستحق الإمامة علـى               

الشروط المعتبرة فيها، وكذلك الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيـار مـن هـو أصـلح                

دها، ولا تتوقف   ولا يشترط فيهم عدد مخصوص بل ما تيسر حضورها عند عق          . للإمامة

صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلاً               

  .لها

وهو ممن عقد إجماع الأمة علـى جـوازه،         : استخلاف الإمام الذي قبله   : الطريق الثاني 

 ولم ينكر ذلك الصحابة وأجمعوا      ووقع الاتفاق على صحته كما استخلف أبو بكر عمر          

لى صحته، وكذلك نصح إذا جعل الإمام بعده شورى في جماعة ويتفقون على واحـد               ع

عثمان، علي، طلحة، الزبير، سـعد،    :  بأهل الشورى وكانوا ستة    منهم، كما فعل عمر     

 . ، واتفقوا هؤلاء على تولية عثمانعبد الرحمن 

 إمـام   وهو قهر صاحب الشوكة، فإذا خـلا الوقـت عـن          : تنعقد بطريق ثالث  : القهرية -٢

فتصدى لها من هو من أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعـة أو اسـتخلاف،                

 .)٢()انعقدت بيعته، ولزمت طاعته، لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم

وقد أسس على مبدأ    (وهذا الذي ذهب إليه ابن جماعة هو ما انعقد عليه إجماع أهل العلم              

ازنة بين الضرر الناشئ عن وصول الحاكم إلـى         ارتكاب أخف الضررين، إذ عند المو     

منصب الخلافة بطريق التغلب، والضرر الناشئ عن مقاومته والخروج عليه، من انقسام            

                                                 
لأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيـق       هـ، تحرير ا  ٧٣٣الإمام بدر الدين، المتوفي سنة      : بن جماعة :  انظر )١(

خالد بن علي بن محمد، فقه      : ؛ العنبري ٥٥-٥١، ص   )م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(،  ١فؤاد عبد المنعم أحمد، ط    
 .١٤٧-١٣٥السياسة الشرعية، ص 

 .٥٥تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص :  ابن جماعة)٢(



 ١٦٢

الجماعة، وحدوث الفتن، وانشغال المسلمين بحروب بعضهم البعض، وإراقـة الـدماء،            

الثـاني،  وإضاعة الجهود والأموال، يظهر بوضوح أن الأضرار الناتجة عن الاحتمـال            

  .)١()أشد جسامة وأكثر خطورة من الأضرار الناتجة عن الاحتمال الأول

  :وإلى مثل هذا المعنى ذهب العلامة الدسوقي في حاشيته إذ يقول

  :اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة(

 إما بإيصاء الخليفة الأول.  

طاعته التغلب على الناس؛ لأن من اشتدت وطئته بالتغلب وجبت . 

٢() وإما بيعة أهل الحل والعقد(. 

كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمـع النـاس             : (قال الإمام الشافعي  

  .)٣()عليه فهو خليفة

فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير اسـتخلاف ولا             : (وقال النووي 

فته لينتظم شمل المسلمين، فإن لـم يكـن جامعـاً      بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلا      

  .)٤()أصحها انعقاده لما ذكرناه: للشرائط بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فوجهان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٨٢، مؤسسة الشباب، الإسكندرية، ص حسن، الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية:  صبحي)١(
 .٤/٢٢٨حاشية الدسوقي، :  الدسوقي)٢(
 .١/٤٤٨مناقب الشافعي، :  البيهقي)٣(
 .١٠/٤٦زهير الشاويش، المكتية الإسلامية، : روضة الطالبين، إشراف:  النووي)٤(



 ١٦٣

  المطلب الخامس

  الشروط الواجب توفرها في الإمام

 

 ولأهمية هذه       المقصود بالإمام هنا من يتولى الإمامة العظمى أي أنه خليفة رسول االله             

 : وللفقهاء عدة شروطالاجتهادلوظيفة فقد اشترط علماء الأصول أن يكون قد بلغ مرتبة ا

يجب أن يكون رئيس الدولة الإسلامية مسلماً، ولا يجوز لكافر أن يتقلد هـذا              : الإسلام( -١

المنصب الخطير مطلقاً، وذلك لأن االله عز وجل حرم على المسلم أن يرضى بتـسليط               

، ولأن  )١(ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمـؤْمِنِين سـبِيلاً          :الكافر عليه فقال سبحانه   

العقد الذي يتم بين الخليفة والأمة، يفرض على الخليفة تطبيق الشريعة الإسلامية علـى              

نفسه وعلى الرعية، وحفظ مصالح الأمة، وحماية البيضة، ونشر الإسلام، وغير ذلـك             

ور كلها لا قدرة للكافر ولا مكنة له من القيام بها، لأنه فاقد لها،              من الواجبات، وهذه الأم   

  .وغير مؤهل لتحقيقها

وهو شرط التكليف فلا يكلف الصغير غير المميز، ورئاسة الدولة مـن أشـق              : البلوغ -٢

التكاليف وأكثرها عبئاً، والصبي غير البالغ لا يملك الولاية على نفسه ومالـه، فكيـف               

ه الولاية على البالغين العاقلين وسواهم من المسلمين وهو لا يملك           يعين رئيساً وتكون ل   

 .الولاية على نفسه

فالعقل شرط التكليف أيضاً، لهذا فلا يجوز ولاية المجنون لأن االله عـز             : العقل والذكاء  -٣

وجل إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، والمجنون لا يملك أن يتصرف بماله الذي ورثه                

من التصرف بأموال الأمة وأعراضها ودمائها ومقـدراتها، فهـو          من أبيه فكيف نمكنه     

الإمام إنما جعـل ليقـيم للنـاس        : قال ابن حزم  . الذي يشن الحروب ويبرم المعاهدات    

الصلاة، ويأخذ صدقاتهم ويقيم حدودهم، ويمضي أحكامهم، ويجاهد عدوهم، وهذه كلهـا            

 .عقود لا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لا يعقل

ه لا يكتفي أن يكون رئيس الدولة عاقلاً غير مجنون، بل لا بد أن يكون علـى                 والحق أن 

درجة عالية من الذكاء والفطنة تمكنه من التفكير بقضايا الأمة، وإيجاد الحلول المناسـبة              

 .لها

                                                 
 ..١٤١/الآية:  سورة النساء)١(



 ١٦٤

من فقد الحرية وكان عبداً لغيره فلا يصلح لتولي رئاسـة الدولـة، لأن العبـد                : الحرية -٤

لإمام يجب أن يكون مكرماً مطاعاً مهاباً، والأحـرار عـادة لا            مشتغل بخدمة سيده، وا   

يهابون الأرقاء ولا يحترمونهم فكيف يكون من فقد الحرية والياً مع أنـه فقـد حريتـه                 

ومشغول بخدمة سيده فلا يتفرغ لمصالح الناس، بل هو التناقض بعينه أن يؤمر الـسيد               

 .بطاعة عبده، والامتثال لأوامره

ة الشروط الواجب توفرها في رئيس الدولة في الإسلام، وقد أمـر االله             وهي قم : العدالة -٥

بالعدل في كتابه، فإذا كان الحاكم جائراً فلا يعدل أحد، وإذا كان عادلاً فلا يجرؤ علـى                 

أن : الظلم أحد، وقد عرف الماوردي العدالة الواجبة في الخليفة أو رئيس الدولة بقولـه             

، عفيفاً عن المحارم، متوقياً للمآثم بعيداً عن الريب،         يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة    

مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي              

العدالة التي تجوز فيها شهادته، وتصح معها ولايته، وإن أنخرم منها وصف منع مـن               

وهـذه الـشروط التـي ذكرهـا        .  حكم الشهادة والولاية، فلم يسمع له قول، ولم ينفذ له        

الماوردي في عدالة الإمام لا تعني أن الإمام معصوم عن الذنوب والمعاصي، فقد يقـع               

في الصغائر من الآثام، وهذا لا يخرم مروءته ولا تبطل عدالته، بل يكفيه أن يـستغفر                

 .االله عما بدر منه، وأن يقلع عنه مصمماً ألا يعود إليه

ذه الأمة وخلفها على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي الولاية العظمـى             اتفق سلف ه  : الذكورة -٦

 ولقولـه   )١())ولن يفلح قوم ولوا أمـرهم امـرأة       : ((، لقوله   )رئاسة الدولة الإسلامية  (

 فالرجال مقدمون على النساء، والرجل أقدر من        )٢(الرجالُ قَوامون علَى النِّساء   : تعالى

عليها، والآية وإن نزلت بخصوص القوامة في الأسرة، فالعبرة         المرأة وأكفأ، وهو مقدم     

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتبقى الحجة قائمة في الآية، فإذا كانت المـرأة أقـل                

كفاءة من الرجل في إدارة شؤون أسرة مكونة من عدة أفراد لا يتجاوزون غالباً عشرة،               

ارة شؤون المسلمين، فلا تتقدم عليه،      فمن باب أولى أن تكون أقل منه كفاءة وقدرة في إد          

والإمام يقوم بإمامة المسلمين في الصلاة بالإضافة إلى تدبير شؤونهم، والمرأة عـاجزة             

عن ذلك شرعاً، أي أن الشرع لا يبيح لها أن تصلي بالرجال والرجل أقوى عقلاً وأثبت                

، تأخذ عليها كـل     جناناً وأعدل نظرة، وأشد حزماً من المرأة، فهي تتمتع بعاطفة جياشة          

 .مأخذ إذا ما انفعلت في حزن أو فرح أو غضب

                                                 
 . رواه البخاري في الفتن والمغازي عن أبي بكر)١(
 .٣٤/الآية:  سورة النساء)٢(



 ١٦٥

وتتمثل بالرأي الصائب الذي يفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المـصالح، وذا            : الكفاءة -٧

نجدة ومروءة وشجاعة، يجهز الجيوش ويسد الثغور، له حنكة سياسية، ويقظة واعيـة،             

وأن :  وكفاءاتهم، قال ابـن خلـدون      بعيداً عن الغفلة، وله علم بأحوال الرجال وأخلاقهم       

يكون جريئاً في إقامة الحدود، واقتحام الحروب بصيراً بها، كفيلاً بحمل الناس عليهـا،              

 .عارفاً بأحوال الدهماء قوياً على معاناة السياسة

وقد اختلف العلماء في المـراد بـالعلم     : العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام       -٨

م، فقالت طائفة يجب أن يكون الإمام مجتهداً في أصول الدين وفروعه،            وحدود هذا العل  

ليتمكن من إيراد الدليل وحل الشكوك والريب وليتمكن من الفتوى واستنباط الأحكام من             

الفروع، وقد ذهب إلى هذا القول الماوردي والقاضي أبو يعلى وابن خلـدون والإمـام               

يس الدولة يكون منفذاً لأحكام االله، فإذا لـم         الجويني والبيضاوي، وحجتهم في ذلك أن رئ      

يكن عالماً بها فلا يصح تقديمه لها، ولا يكفي في العلم إلا أن يكون مجتهداً لأن التقليـد                  

 .نقص عندهم

ويرى آخرون من الفقهاء إلى عدم اشتراط مرتبة الاجتهاد، فالعلم في رئيس الدولة يجب              

 خبيراً بواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون        أن يتوفر وليس شرطاً أن يكون مجتهداً ولا       

معه من أهل الاجتهاد والمستشارين في الأحكام والنوازل والأمور التي لم يرد بها نص،              

فهناك أمور يختص بها البعض دون البعض الآخر فيستشير الرئيس كـل فـي مجـال                

 .اختصاصه فيما يستجد له ولا يعرف حكمه

د بسلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على        المقصو: سلامة الحواس والأعضاء   -٩

الإمامة، كذهاب البصر والنطق والسمع فهذه تؤثر في الرأي وفقدان اليدين والـرجلين             

تؤثر في النهوض وسرعة الحركة، كما أنها تشوه المنظر وتضعف من هيبة الإمام في              

 . نفوس الرعية

إنـه لا يـضر     : واس والأعضاء وقال  ولم يشترط ابن حزم في الإمام أن يكون سليم الح         

الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأحدب، والذي لا يدين لـه               

 .ولا رجلين ومن بلغ الهرم طالما يعقل

وهذه مبالغة من ابن حزم رحمه االله فإذا قبلنا بالإمام بهذه العلل فلن تكون له أدنى هيبة                   

  .راء والقادةفي نفوس الرعية والولاة والأم



 ١٦٦

فتشرط السلامة  .... وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة      : قال ابن خلدون  

 .منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه

اشترط العلماء أن يكون الخليفة من نسب قريش تباينت فيه وجهـات            : النسب القرشي  -١٠

ينبغي أن يكون   : حديثاً، ففريق من العلماء يقول    النظر، وثار الجدل الكثير حوله قديماً و      

الإمام قريشياً وهم جمهور أهل السنة وبعض المعتزلة، واستدلوا بقوله عليـه الـصلاة              

 .)١())لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنين: ((والسلام

ا بقولــه   وذهب فريق آخر من العلماء إلى عدم اشتراط أن يكون الإمام قرشياً واستدلو            

)) :          حبشي كأن رأسه زبيبـة فالحـديث   )٢())اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد 

أوجب الطاعة لكل أمير مهما كان نسبه، وأصحاب هذا الرأي هم الخـوارج وجمهـور               

  .المعتزلة

     وللتوفيق بين الأدلة، فإن اشتراط النسب القرشي يمكن الأخذ به كمرجح بين مرشـحين أو               

رياسة، فإذا استوفوا الشروط المتفق عليها كالإسلام والحرية والكفاءة والبلـوغ والعقـل             أكثر لل 

  .وغيرها من الشروط المذكورة، وكان أحدهم قرشياً قدم على غيره

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن النسب القرشي ثابت بالسنة المؤكدة وإجماع الصحابة يوم الـسقيفة،                

 يؤثر الإمام القرشي لصفات القـدرة       ة بل نهى عنها، وهو       لا يدعو إلى عصبي    ولكن النبي   

على القيام في الإمامة ولقد كانت قريش أقدر القبائل في الجزيرة فكانت إمامتها أرجـح إمامـة                 

  )٣( ).وظلت كذلك إلى أن قام بالأمر من اجتمعت له شروط الإمامة

 المسلم القرشي وفي زماننا هـذا            ولا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو هل يتيسر لنا الرجل           

وحتى لو وجد فهل يا ترى ستنطبق عليه شروط الإمام المذكورة آنفاً، وهل يـا تـرى سـيكون                   

 أن يكون الإمام قريشياً؟فقد فرق الإسلام بين القريـشي          قريشياً بالمعنى الذي لأجله أراد النبي       

  .برة إذاً بمن هو أهل في نظر الإسلامالمؤمن كالعباس مثلاً وبين القريشي الكافر كأبي لهب، فالع

                                                 
 ).١٨٢٠(، ومسلم )٧١٤٠(البخاري :  متفق عليه)١(
 ).٧١٤٢( رواه البخاري )٢(
منيـر،  : ؛ البيـاني  ٣٥٩-٣٥٨أبور فارس، القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية، ص           :  انظر )٣(

محمـود  : ؛ الـديك  ١٩٣-١٧٩، أبو فارس، النظام السياسي في الإسـلام، ص          ٢٣٢النظم الإسلامية، ص    
، دار  ٤نظام الإسلام الحكم والدولـة، ط     : ؛ المبارك محمد  ٩٩-٩١إبراهيم، الفقه السياسي في الإسلام، ص       

الفصل في الأهواء والملـل والنحـل،       : ؛ ابن حزم  ٦٧-٦١، ص   )م١٩٨١ -هـ  ١٤٠١( بيروت،   –الفكر  
 .٢١٢؛ ابن خلدون، المقدمة، ص ٤/١٦٧



 ١٦٧

وأخيراً فهذه هي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام أو الخليفـة أو الحـاكم أو رئـيس                    

الدولة، وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة، فيجوز مـثلاً                

 أن يشترط فيه الحصول على درجـات        أن يشترط في الإمام أن يكون قد بلغ سناً معينة، ويجوز          

علمية معينة، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر إذا دعت لتلك الشروط مصلحة الجماعـة أو                 

  .اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٨

  المطلب السادس

  واجبات الإمام

  

  :)١(ا لرعيته منهابعد أن تقلد الإمام الحكم صار واجب عليه التزامات يقوم به

حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتـدع أو زاغ                 -١

ذو شبهة عنه أوضح له الحجة، وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود               

ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل، وكذلك نشر العلوم الـشرعية،              

لم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعـلام، النـصحاء لـدين             وتعظيم الع 

الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر الـنقض والإبـرام، وإقامـة شـعائر           

الإسلام، كفروض الصلوات، والجمع والأعياد، وحـج البيـت الحـرام، والجماعـات،             

  .والأذان، والخطابة، والإمامة و الهلال

 أو فـي القطـر      – إن كان خليفة     – الإسلام والذب عنها، إما في كل إقليم         حماية بيضة  -٢

المختص به إن كان مفوضاً إليه فيقوم بجهاد المشركين، ودفع المحـاربين والبـاغين،              

وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود، وتحصين الثغور بالعدة المانعة، والعدة الدافعة، وبالنظر           

حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم، وأرزاقهم، وصلاح      في ترتيب الأجناد في الجهات على       

 .أحوالهم

إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية؛ صيانة لمحارم االله عن التجـرؤ عليهـا،               -٣

ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف، والوضـيع             

هم كانوا يقيمون الحدود على     إنما أهلك من كان قبلكم إن     : ((والشريف، قال رسول االله     

الوضيع، ويتركون الشريف، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سـرقت لقطـع محمـد                

 .)٢())يدها

                                                 
؛ ٣٠-٢٩، ص   )م١٩٩٦ -هــ   ١٤١٦(، المكتـب الإسـلامي،      ١كام السلطانية، ط  الماوردي، الأح :  انظر )١(

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسـلام، ص        : ؛ بن جماعة  ١٨٥-١٨٠فقه السياسة الشرعية، ص     : العنبري
؛ محمود إبـراهيم  ٣٦٥-٣٦٤القاضي أبو يعلى الفراء وكتابة الأحكام السلطانية، ص        : ؛ أبو فارس  ٦٤-٦١

-١٩٩النظام السياسي في الإسـلام، ص       : ؛ أبو فارس  ١٠١-١٠٠السياسي في الإسلام، ص     الفقه  : الديك
٢٠٠. 

 ).١٤٣٠(؛ سنن الترمذي برقم )١٦٨٨( صحيح مسلم برقم )٢(



 ١٦٩

فصل القضايا والأحكام، بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بـين الخـصوم، وكـف            -٤

لمـاء  الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصـيانته مـن الع               

والصلحاء والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخيارهم والبحث عن أحوالهم، لـيعلم             

 .حال الولاة مع الرعية، لأنه مسؤول عنهم

 .)١())فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته: ((.... قال رسول االله 

يجب في كل سنة مـرة  إقامة فرض الجهاد بنفسه، وبجيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما      -٥

إن كان بالمسلمين قوة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة، ولا يخلـي                

 واشـتغالهم بفكـاك     – والعياذ باالله تعـالى      –سنة من جهاد إلا لعذر كضعف المسلمين        

ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده         . أسراهم، واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها     

 .لأبعد، فيبدأ بقتاله لدفعها

تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النـصفة، فـلا               -٦

 .يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم

جباية الزكوات والجزية من أهلها، وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في              -٧

تفويضه إلى الثقـات مـن      مصارفه الشرعية، وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك، و       

 .العمال

استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال،              -٨

 .لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة

ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب، فإن عدل عن الأحق الأصـلح                

جل قرابة بينهما، أو صداقة، أو رشوة، أو غير ذلك مـن الأسـباب مثـل                إلى غيره، لأ  

: عداوة بينه وبين الأحق فإن فعل هذا فقد خان االله ورسوله، وخان الرعية، قال تعـالى               

        ْتَخُونُواولَ وسالرو نُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيي.....)وقد دلت الـسنة النبويـة    . )٢

إنها أمانة، وإنها يـوم القيامـة       : (( لأبي ذر    قال  . لى أن الولاية أمانة يجب أدائها     ع

                                                 
ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس           : (( أنه قال  ، عن النبي     عن ابن عمر   )١(

لرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية علـى بيـت              راع وهو مسئول عن رعيته، وا     
ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول     . بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول عنه            

 ).١٨٢٩(، مسلم ))عن رعيته
 .٢٧/الآية:  سورة الأنفال)٢(



 ١٧٠

مـا مـن راع     : (( وقال   )١())خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها         

يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتـه إلا حـرم االله عليـه رائحـة                  

 .)٢())الجنة

إِن اللّه يـأْمر بِالْعـدلِ      : قال تعالى . ، وسلوك موارده في جميع شأنه     العدل في سلطانه   -٩

 .)٤(وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ: ، وقال تعالى)٣(والإِحسانِ

. عدل الملك حياة الرعية، وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيـه  : وفي كلام الحكمة  

ه، وملكه شيئاً من بلاده، أن يجعل العدل أصـل          فيجب على من حكمه االله تعالى في عباد       

اعتماده، وقاعدة استناده، لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد، ولأن نعم االله يجـب               

شكرها، وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمه االله على السلطان فوق كل نعمة، فيجب أن               

 تعالى؛ إقامة العدل فيما     وأفضل ما يشكر به السلطان الله     . يكون شكره أعظم من كل شكر     

 .حكمه فيه

تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا                 -١٠

 .تقديم فيه ولا تأخير

 .نشر العلم والعمل على توفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد الرعية -١١

الأمـة، وحراسـة    أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة           -١٢

الملة، ولا يعول على التفويض، تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقـد يـضعف الأمـين ويغـش               

يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَـاحكُم بـين النَّـاسِ              : الناصح، وقد قال تعالى   

هِ إِن الَّذِين يضِلُّون عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عـذَاب          بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّ       

فلم يقتصر االله سبحانه وتعـالى علـى التفـويض دون           . )٥(شَدِيد بِما نَسوا يوم الْحِسابِ    

المباشرة، ولا عذره في الإتباع حتى وصفه بالضلال، هذا وإن كان مستحقاً عليه بحكـم    

  .و من حقوق السياسة لكل مسترعالدين ومنصب الخلافة فه

  

  

                                                 
 ).١٨٢٦( رواه مسلم، )١(
 ).١٤٢(، صحيح مسلم )٧١٥٠(خاري صحيح الب:  متفق عليه)٢(
 .٩٠/الآية:  سورة النحل)٣(
 .١٥٢/الآية:  سورة الأنعام)٤(
 .٢٦/الآية:  سورة ص)٥(



 ١٧١

  المطلب السابع

  حقوق الإمام على الأمة

  

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ       :  الإنسان مدني بطبعه، واالله تعالى يقول      قديماً قيل 

كما أن على الحـاكم واجبـات تجـاه         ف )١( ابِعلَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَدِيد الْعِقَ        

الدستور الإلهي والالتزام بما جاء فيه، وتجاه رعايته الأمة وسياسته السياسة الحكيمة، وحمايـة              

حوزة الدين ورعاية المصالح العليا للأمة واحترام حقوقها العامة، فإن له من الحقوق كما عليـه                

ق المشروع، والعدل المتبوع وامتثل أمر االله في كل ما          من الواجبات تجاه رعاياه طالما قام بالح      

  :)٢(أمر ونهى، ومن حقوق رئيس الدولة أو الإمام في الإسلام على رعيته ما يلي

للحاكم حق السمع والطاعة على الرعية، في كل ما يأمر به أو ينهى عنـه، إلا أن                 : أولاً  

واْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي الأَمـرِ           يا أَيها الَّذِين آمنُ   : يكون معصية؛ قال تعالى   

مِنكُم.... )هم العلماء: وقيل. الإمام ونوابه عند الأكثرين: وأولي الأمر هم. )٣.  

. )٤())السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعـصية            : ((وقال النبي   

اعة ولي الأمر، ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عـداه            ط: فقد أوجب االله تعالى ورسوله    

اسمعوا وأَطِيعوا وإِن اسـتُعمِلَ      : ((قال رسول االله    :  قال وعن أنس بن مالك     . على الامتثال 

  )٥())علَيكُم عبد حبشِيٌّ كَأَن رأْسه زبِيبةٌ

ظيم قدره، فيعامل بما يجـب لـه مـن          أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تع        : ثانياً  

الاحترام والإكرام، وما جعل االله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء الأعـلام مـن أئمـة        

الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، ولكن ما              

  .س من السنةيفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من سوء المعاملة معهم، فلي

                                                 
 ).٢(سورة المائدة آية  (١)

؛ محمود إبراهيم الديك، الفقه السياسي فـي الإسـلام، ص           ٦٤-٦١تحرير الأحكام، ص    : بن جماعة :  انظر )٢(
: ؛ أبـو فـارس    ٧٦-٧٤عاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ص        م: ؛ عبد السلام بن برجس    ١٠٧-١٠٤

 . وما بعدها١٩٨فقه السياسة الشرعية، ص : ؛ العنبري٢٠٧-٢٠٢النظام السياسي في الإسلام، ص 
 .٥٩/الأية:  سورة النساء)٣(
 ).٢٠٤٦(، حديث رقم ٣/٤٦٩ صحيح مسلم، )٤(

 .٦/٢٦١٢، )٦٧٢٣(صحيح البخاري، برقم  (٥)



 ١٧٢

إيقاظه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته، شفقة عليـه، وحفظـاً لدينـه وعرضـه،               : ثالثاً  

وصيانة لما جعله االله إليه من الخطأ فيه، يتأتى هذا من خلال بذل النصيحة له سراً وعلانية، قال                  

لمـسلمين  الله ولرسـوله ولكتابـه، ولأئمـة ا       : لمن؟ قال : الدين النصيحة، قالوا  : ((رسول االله   

  .)١())وعامتهم

ويجب أن يكون الناصح مخلصاً في نصحه ليس فيه شهرة ولا تشهير ولا ملق ولا نفاق                  

ولا سمعة ولا رياء، كما أن للنصح أدب يجب أن يراعى فلا يكون على ملأ من الناس فتجـرح                   

ام كل فرد   ولو التزم الناس النصح في القول والعمل، وق       . هيبته ولا للتشهير فيذهب أجر الناصح     

بالأمة بواجب النصيحة تجاه حاكمه، لكانت الرعية في سعادة والحاكم فـي هنـاء واسـتقرار،                

وبئست أمة يغشها حاكمها يلعنها وتلعنه ويخافها وتخافه، ونعمت أمة تتواصى بـالحق تخلـص               

  .لحاكمها تدعو له ويدعو لها، تحبه ويحبها، وينصح لها وتنصح له

قصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه،          تحذيره من عدو ي   : رابعاً  

ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك مـن آكـد حقوقـه                   

  .وأوجبها

إعلامه بسيرة عماله، الذين هو مطالب بهم، ومشغول الذمـة بـسببهم، لينظـر             : خامساً  

  .رعيتهلنفسه في خلاص ذمته، وللأمة في مصالح ملكه و

إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقـدر المكنـة قـال                : سادساً  

  .وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور. )٢(وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى: تعالى

رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك مـن مـصالح                : سابعاً  

  .ة وانتظام أمور الملةالأم

الذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل، في الظاهر والبـاطن، والـسر         : ثامناً  

  .والعلانية

حقه في مال المسلمين، فالإمام حينما يتولى أمر المسلمين يتفرغ لإدارة شؤونهم،            : تاسعاً  

 فلا يجد وقتاً يكسب لعيالـه       فيصرف نهاره وجل ليله في التفكير لهم والعمل لتحقيق مصالحهم،         

فيه، لهذا فقد أوجب الإسلام له حقاً في مال المسلمين، يأخذ من مالهم ما يكفيه ومن يعول مـن                    

                                                 
 .١/٧٥، )٥٥(م برقم  صحيح مسل)١(
 .٢/الآية:  سورة المائدة)٢(



 ١٧٣

شريطة أن لا يأكل مال الأمة بالباطل، وأن لا يتولى علـى            . أبناء وآباء وأزواج وخدم وغيرهم    

  .أموالها بلا مسائلة

 ووفت الرعية بواجباتها تجـاه إمامهـا، وأحـسن          فإذا وفى الإمام بواجباته تجاه رعيته،       

وأرى أن المبادرة   . صفت القلوب وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت     . الجميع القيام بها كلها   

يجب أن تكون من الحكام لأن الشعوب عادة تكون طوعية مقابل أبسط حقوقها، فما على الحكام                

 والنتيجة وإن كان الشعب قد انتفع من تحقيـق  إلا تحقيق ما تصبو إليه شعوبهم مما أمرهم االله به         

  .مطالبه إلا أن الحكام سيكتب لهم القبول في قلوب شعوبهم وستأنس شعوبهم بهم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٤

  المطلب الثامن

  عـزل الإمـام

  

من حق الأمة بل من واجبها مراقبة الحاكم في ممارسته للسلطة، فـإن مارسـها وفقـاً                   

 له والتزاماً به، أعانته في ذلك، وإن هو خرج عن شيء من ذلك قومته؛               لأحكام الشرع، خضوعاً  

لأن الخروج على أحكام الشرع منكر يجب تغييره، ولنا أمثلة رائعة في صدر الدولة الإسـلامية                

الأول، حيث أن الحكام أنفسهم كانوا يدعون الأمة بإلحاح إلى مراقبتهم، وتقويمهم إن ظهر منهم               

 حصل منهم خروج عن القانون الإسلامي، فمن ذلك قول أبي بكر الصديق             ما يخالف الشرع، أو   

     ومن ذلك   )١()فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني     : (...  مخاطباً الأمة عند توليه الحكم 

ماذا تقولـون   : يا معشر المسلمين  : ( قال من على المنبر    أيضاً ما روي عن عمر بن الخطاب        

أجل، كنا نقول بالـسيف كـذا،   : ، فقام رجل، قال   – وأمال رأسه    –كذا  لو أملت رأسي إلى الدنيا      

رحمـك االله،   : نعم، إياك أعني بقولي، فقال عمر     : إياي تعني؟ قال  : وأشار إلى القطع، فقال عمر    

  .)٢()الحمد الله الذي جعل في رعيتي، من إذا تعوجت قومني

ن الإسلام يعطي الأمة الحـق      ولكن الحاكم في النظام الإسلامي إذا لم يستجب للتقويم، فإ           

في عزله، وذلك لأنه وكيل عن الأمة، اختارته ليمارس السلطة نيابة عنها، فإذا خرج عن حدود                

  .وكالته، حق للأمة عزله، واختيار سواه

  :(وهناك بعض الحالات التي شخصها العلماء التي تستوجب عزل الإمام في الإسلام هي

 في عقله أدى إلى جنونه، أو أصيب بشلل عقلـي           إذا أصيب الإمام بمرض   : زوال العقل  -١

نتيجة جلطة دماغية لا يميز بعدها ولا يعقل، ففي هذه الحالة يعزل رئيس الدولة، ويـتم                

  .اختيار رئيساً مكانه

وقد يطرأ على الإمـام طـارئ يـذهب         : فقدان بعض الحواس التي تؤثر على الإدراك       -٢

ببعض حواسه، مما يؤثر في إدراكه للأشياء والحـوادث، كفقـد البـصر، والـصمم،               

والخرس، ففي هذه الحالة يصبح الإمام مستحقاً للعزل، أما إذا كان هذا الطارئ لا يؤثر               

 .على إدراكه فلا يعزل
                                                 

، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الإبيـاري،         )هـ٢١٨ت  (أبو محمد عبد الملك،     :  ابن هشام  )١(
 .٤/١٧٥، مطبعة البابي الحلبي، ٢عبد الحليم الشلبي، ط

 .٤٣٢ص ) هـ١٣٧٩(، ١كر، طعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي، أخبار عمر، دار الف:  الطنطاوي)٢(



 ١٧٥

إذا فقد الإمام كلتا يديه أو رجليه فإنه يستحق العزل، لأنه بفقد اليـدين              : فقدان الأطراف  -٣

 .يعجز عن مباشرة الأشياء، وبفقد الرجلين يعجز عن الحركة

أما فقد إحدى اليدين أو إحدى الرجلين فقد اختلف العلماء في هذا العيـب، فمـن قائـل                  

لى عـدم جـواز توليـه       باستحقاق العزل ومن مانع له على الرغم من اتفاق الفريقين ع          

  .مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين الخلافة ابتداء

إن فقد إحدى اليدين أو إحدى الرجلين عجز يمنع مـن ابتـداء             : فالذين يرون عزله قالوا   

  .الإمامة، فكذلك يمنع من استدامتها

والذين قالوا لا يعزل يرون أن هذا العجز لا يخرج بالإمام من الإمامة وإن منـع مـن                  

 .ا لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة وفي الخروج كمال النقصعقده

الأصل في نفاذ تصرفات الإمام القولية والفعلية أن يكون حـر           : وقوع الخليفة في الأسر    -٤

الإرادة، غير واقع تحت تأثير يقهره ويقيد حريته، والإمام إذا وقع أسيراً فـي قبـضة                 

هب لإنقاذه، فإذا يئست الأمة مـن إنقـاذه        الأعداء، قيدت حريته وواجب على الأمة أن ت       

لأنه في هذه الحالة يكون     . فإنه يعزل وعلى الأمة أن تقوم باختيار غيره من أهل الإمامة          

 .عاجزاً عن القيام بواجباته كرئيس دولة

إذا ارتد الإمام عن دين الإسلام بإن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من              : الكفر والردة  -٥

ة، أو كذب صريح القرآن، أو فسر القرآن الكريم على وجه لا تحتملـه              الدين بالضرور 

أساليب اللغة العربية بحال، أو قام بعمل لا يحتمل تأويلاً غير الكفر، فإنه ينعزل بمجرد               

 .ارتداده

إذا جرحت عدالة الحاكم، وأصبح     : تغيير حال رئيس الدولة بالفسق والانحراف بالسلطة       -٦

من الخلافة فطالما أن القاضي يعزل بالفسق والجور وكذلك أمير          فاسقاً جائراً فإنه يعزل     

الإقليم، فمن باب أولى أن يعزل الخليفة إذا ارتكب ذلك، يقول البغـدادي فـي أصـول                 

ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة معياراً عليه، وفي العدول به عن خطتـه إلـى                : الدين

بيله مـع خلفائـه وقـضاته       الصواب، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه كـس          

 .وعماله

قد وليت عليكم ولست بخيركم، فـإن أحـسنت فـأعينوني وإن            : ( يقول فهذا أبو بكر    

أطيعوني ما أطعت االله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لـي           : (كما يقول عمر    ) صدفت فقوموني 



 ١٧٦

فر أو تـرك    لا ينعزل الإمـام إلا بـالك      : ويرى فريق من العلماء رأياً معارضاً فيقولون      ) عليكم

  .الصلاة أو الدعوة إلى تركها أو ترك شيء من الشريعة

وفسق الخليفة أو رئيس الدولة في الإسلام إما أن يكون قد تابع فيه الشهوة، أو تعلق فيه                 

بشبهة؛ فأما ما تابع فيه الشهوة كأن يرتكب محظوراً أو يقترف منكراً، أو يفعل محرمـاً جريـاً                  

ء الهوى فلا يجوز ابتداء لأهل الحل والعقد أن يختاروه لتـولي هـذا              وراء الشهوة، وانقياداً ورا   

المنصب وإذا طرأت عليه هذه الحالة بعد توليه المنصب، فإنه يخلع من منصبه، ويخرج منه لا                

محالة، فإذا امتنع عن فسقه وعاد إلى العدالة فيرى بعض العلماء أنه لا يعود إلى منصبه إذا عاد                  

  .عن الفسق، وإلى هذا ذهب الماوردي والشافعي رحمهما االلهإلى العدالة وانتهى 

وأما ما يتعلق بشبهة تعرض له فيتأول خلاف الحق، فلا يعزل من منصبه إذا تأول ظاناً                

  . أنه الحق، وأما إذا تعمد ذلك فإنه يخلع من منصبه إلى ذلك ذهب النسفي والتفتزاني رحمهما االله

ح تقليده الخلافة مع الكراهية، والواقـع أن فـسق          وعلماء الأحناف يرون أن الفاسق يص     

الإمام وهو رئيس الدولة يؤدي إلى خلل في النظام العام، ويجرأ الناس على ارتكاب المحظـور                

ويشيع بذلك الفسق في الأمة، لأن الحاكم متبوع وعمله يحسبه الناس دين مشروع، فعلـى ذلـك                 

  ).١( )رق أمر االله وينحرف بالسلطةيجب عزل الفاسق ومن ينحرف عن النظام العام، ويخ

                                                 
الفقه الـسياسي فـي الإسـلام، ص        : ؛ محمود الديك  ٢٦٢-٢٥٣البياني منير، النظم الإسلامية، ص      :  انظر )١(

 .٢٦٦-٢٥٨النظام السياسي في الإسلام، ص : ؛ أبو فارس١١٦-١٠٨



 ١٧٧

    

  المبحث الرابع

  

  الحكم بالعدل

  

  :مطالبخمس ويشتمل على 

  .تعريف العدل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  .أدلة مشروعية الحكم بالعدل: المطلب الثاني

  . من الحكم بالعدلمواقف: المطلب الثالث

  التطبيقات العملية للعدل في :المطلب الرابع

  .حياتنا اليومية                 

  ةافوائد وثمرات العدل والمساو: المطلب الخامس

  .على الفرد والمجتمع والدولة                

  

  



 ١٧٨

  المطلب الأول  

  تعريف العــدل لغة واصطلاحا

  

  : العدل لغــةً 

ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور وعدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو                (  

  .وعدل عليه في القضية، فهو عادل ، وبسط الوالي عدله ومعدلته. دل من قوم عدولعا

العدل،  وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في             : وفي أسماء االله سبحانه     

الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفـسه عـدلا،                 

  .ن أهل العدلوفلان من أهل المعدلة أي م

  .هو يقضي بالحق ويعدل: الحكم بالحق، يقال: والعدل

  .المرضي قوله وحكمه: والعدل من الناس. ذو معدلة في حكمه: وهو حكم عدل

  .وعدلت فلان بفلان أعدله به. رجل عدل وعادل جائز الشهادة: وقال الباهلي

  .العدل ما عادل الشيء من غير جنسه: وقال الفراء

، وذلك أن تقول عندي عدل غلامك، أن كان غلام يعدل غلام وكتـب عبـد                المثل: والعدل

العدل في الحكم،   : إن العدل على أربعة أنحاء    : الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه        

وإِذَا  :والعدل في القول، قال االله عز وجل      . )١(وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم بِالْقِسطِ      :قال االله تعالى  

والعدل في الإشراك، قال عز    .)٣(ولاَ يقْبلُ مِنْها عدلٌ    :والعدل الفدية، قال تعالى   . )٢(قُلْتُم فَاعدِلُواْ 

ولَـن تَـستَطِيعواْ أَن     : وأما قوله تعالى  . ، أي يشركون  )٤(ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم يعدِلُون     :وجل

يدِلُواْ باتَع نتُمصرح لَواء ولنِّس)٦( )في الحب والجماع: ، قال عبيدة السلماني والضحاك)٥(.  

  

                                                 
 .٤٢/الآية:  سورة المائدة)١(
 .١٥٢/الآية:  سورة الأنعام)٢(
 .١٢٣/الآية:  سورة البقرة)٣(
 .١/الآية:  سورة الأنعام)٤(
 .١٢٩/الآية:  سورة النساء)٥(
إبراهيم السامرائي، دار ومكتبـة     . د/ مهدي المخزومي . د: الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق      )٦(

الأزهري؛ ابن منصور محمد بن أحمـد،       . + ٤٣٢-١١/٤٣١ابن منظور؛ لسان العرب،      + ٢/٣٨الهلال  
 .٢/١٢٣، )م٢٠٠١(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١ض مرعب، طمحمد عو: تحقيق



 ١٧٩

  :العدل اصطلاحاً

  .عبارة عن الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط(

  .خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى: وفي اصطلاح النحويين

لى الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب     من اجتنب الكبائر، ولم يصر ع     : وفي اصطلاح الفقهاء  

  .الأفعال الخسيسة

  .)١()مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحـق: وقيل العدل

وقيل العدل في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنـه جعـل                 (

  .المسمى نفسه عدلاً

الحكمة والشجاعة والعفة التـي  : لإنسان الثلاث، وهيالجامع بين أمهات كمالات ا : وقيل هو 

  .القوة العقلية والغضبية والشهوانية: هي أوساط القوى الثلاث، أعني

  .المطيع لأحكام االله تعالى: وقيل

المراعي لحقوق الرعية وهو عام في كل من إليه نظر في شيء من أمور المـسلمين                : وقيل

  .)٢()من الولاة والحكام

  .)٣()ما فرضه االله عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكههو : (والعدل

هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات وترك الظلـم                : (العدل

  .)٤()والإنصاف وإعطاء الحق

  

  

  

  

                                                 
، المغـرب،   ١، ط )م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(، التعريفات   )هـ٨١٦( الجرجاني؛ علي بن محمد السيد الشريف،        )١(

 .١٣٢مؤسسة الحسني، ص 
ر إحيـاء   ، عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، بيروت، دا       )هـ٨٥٥( العيني؛ بدر الدين محمود بن أحمد،        )٢(

 .٥/١٧٨التراث العربي، 
 ..١/٤٧٧تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، :  السعدي)٣(
عبـد  :  الأندلسي؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق                )٤(

 .٣/٤١٦، لبنان، دار الكتب العلمية، ١، ط)م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(السلام عبد الشافي 



 ١٨٠

  المطلب الثاني    

  أدلة وجوب الحكم بالعدل                        

  

لسياسة الشرعية، التي تضبط النظام السياسي      ل  الثابتة من القواعد الأساسية  الحكم بالعدل   

في الإسلام، فإن االله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العـدل الـذي                  

قامت عليه الأرض والسماوات، والمساواة تكون في جميع مجالات الحياة، في القضاء والحكـم،              

والفروض والطاعات، فالعدل مبدأ أساسي ألح القرآن في طلبه، وجعل القيام           وفي التكاليف العامة    

به هدف الرسالات السماوية بعد الإيمان باالله الواحد، وكذلك السنة النبوية فقد تحدثت عن العـدل        

في أحاديث كثيرة مستخدمة ألفاظ خطيرة للتشديد على محاسبة الذين لا يحكمون بالعـدل بـين                

  :  الأدلة من الكتاب والسنةوفيما يلي. الناس

  

   :الكتاب: أولاً

إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن             : قوله تعالى  -١

  . )١(بصِيراًتَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً 

وإذا حكمتم بـين النـاس أن    : يقول الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة في قوله تعالى         

  : وفيه مسائل تحكموا بالعدل

أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعـدل فتقـدير              : المسألة الأولى (

إن االله أخذ عـن  : وعن الحسن قال. إن االله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل    : الآية

  . روا بآياته ثمناً قليلاًتششوه ولا يخشوا الناس، ولا يأن لا يتبعوا الهوى، وأن يخ: الحكام ثلاثاً

ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخـصمين فـي         : قال الشافعي رحمه االله   : المسألة الثانية 

ل عليهما، والاستماع منهما، والحكـم      في الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والإقبا      : خمسة أشياء 

ولا ينبغي أن يلقن واحـداً      : والمأخوذ عليه التسوية بينهما بالأفعال دون القلب، قال       : قال. عليهما

 ـ            ي أن يـضيف أحـد      منهما حجته، ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين، ولا ينبغ

  . ضيافتهما ما داما متخاصمينإلى  ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا الخصمين دون الآخر

                                                 
  .٥٨/الآية: النساءسورة ) ١(



 ١٨١

الآية تصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم، بـل ذلـك              : المسألة الثالثة 

 يصير حاكماً ولما دلت سائر الدلائل على أنـه          بقيت الآية مجملة في أنه بأي طريق      لبعضهم، ثم   

 تلـك   ة في الـبلاد، صـارت     ب القضاة والولا  لا بد للأمة من الإمام الأعظم، وأنه هو الذي ينص         

  .)١()الدلائل كالبيان لما في هذه الآية من الإجمال

الآية أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ولهذا قال محمـد بـن              (:  كثير ابنويقول  

كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب أن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعنـي الحكـام بـين                    

  . )٢()الناس

الآية تشمل الحكم بينهم في الدماء، والأموال، والأعراض، القليل من          (: لأما السعدي فقا  

ذلك، والكثير، على القريب، والبعيد، والفاجر، والولي، والعدو، والمراد بالعدل الـذي أمـر االله               

بالحكم به، هو ما شرعه االله على لسان رسوله، من الحدود والأحكام، وهـذا يـستلزم معرفـة                  

  . )٣()العدل، ليحكم به

أي أن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم            (: وقال البيضاوي 

  . )٤()أو يرضى بحكمكم، ولأن الحكم وظيفة الولاة

إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحـشَاء            :  قوله تعالى  -٢

  .)٥( والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرونوالْمنكَرِ

العدل في الآية هو شهادة أن لا إله إلا االله، والإحـسان أداء الفـرائض وقيـل                 (: يقول الواحدي 

  . )٦()بالعدل في الأفعال والإحسان في الأقوال

نـدب إلـى    يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة وي         (:  كثير ابنوقال  

   .الإحسان

                                                 
 هــ   ١٤٢١(الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،                )١(

 . ١١٤-١٠/١١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١، ط) م٢٠٠٠ -
 . ١/٥١٧تفسير القرآن العظيم، :  كثيرابن )٢(
 عثيمين،  ابن: قيق ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح          السعدي، عبد الرحمن بن   ) ٣(

 . ١/١٨٣بيروت، مؤسسة الرسالة، ) ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(
 . ٢/٢٠٥تفسير البيضاوي، بيروت، دار الفكر، : البيضاوي )٤(
  .٩٠/الآية: النحلسورة  )٥(
صـفوان عـدنان داوودي،     : قيـق الكتاب العزيز، تح  علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، تفسير        باالواحدي؛  ) ٦(

 . ١/٦١٧، دمشق بيروت، دار القلم، دار الشامية، ١ط)  هـ١٤١٥(



 ١٨٢

العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل           : قال سفيان بن عيينة   

 والفحشاء والمنكر أن تكون علانيتـه       ، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته       ً،الله عملا 

  . )١()أحسن من سريرته

لك في حقوق    وذ ،ان المندوبات  وبالإحس ،يعني بالعدل فعل الواجبات   (: أما الغرناطي فقال  

  . )٢() مسعود هذه أجمع آية في كتاب االله تعالىابن قال .االله وحقوق المخلوقين

لما نزلت هذه الآيـة قرأتهـا       : أنه قال  روي عن عثمان بن مظعون      (: وقال الأندلسي 

يـأمر  االله إن االله أرسـله ل  وا فـو حلفيا آل غالب اتبعوه ت   : على علي بن أبي طالب فتعجب وقال      

يقال زكاة العدل الإحسان وزكاة القدرة العفو وزكاة الغنـى          :  النقاش قال  ىكحبمكارم الأخلاق و  

  .)٣()المعروف وزكاة الجاه كتب الرجل إلى إخوانه

 فَلِذَلِك فَادع واستَقِم كَما أُمِرتَ ولَا تَتَّبِع أَهواءهم وقُلْ آمنتُ بِما أَنـزلَ             :  قوله تعالى  -٣

                  ـنَكُميبنَنَا ويةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُمالُنَا وملَنَا أَع كُمبرنَا وبر اللَّه نَكُميدِلَ بتُ لِأَعأُمِرمِن كِتَابٍ و اللَّه

صِيرهِ الْمإِلَينَنَا ويب عمجي اللَّه   )٤(.  

.  بأكثر مما افترض عليكم مـن الأحكـام  يف عليكمحأمرت أن لا أ( :  عباسابنقال 

  .  )٥()عدل بينكم في جميع الأحوال والأشياءلأوقيل 

في أحكام االله إذا ترافعتم إلي ولا أحيـف          وأُمِرتُ لِأَعدِلَ بينَكُم  ( : أما الشوكاني فيقول  

ه كما هو والـلام     عليكم بزيادة على ما شرعه االله أو بنقصان منه وأبلغ إليكم ما أمرني االله بتبليغ              

أمـرت  : لام كي أي أمرت بذلك الذي أمرت لكي أعدل بينكم وقيل هي زائدة، قال أبو العاليـة                

 بينكم في الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول والظاهر أن الآية عامة فـي كـل شـيء                   يلأسو

  . )٦()والمعنى أمرت لأعدل بينكم في كل شيء

                                                 
 . ٢/٥٨٣ كثير؛ تفسير القرآن العظيم، ابن) ١(
 - هــ    ١٤٠٣(الغرناطي؛ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، كتـاب التـسهيل لعلـوم التنزيـل                 ) ٢(

 .٢/١٦٠ بيالكتاب العر، لبنان، دار ٤، ط)م١٩٨٣
 .٣/٤١٦المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، :  عطية الأندلسيابن) ٣(
  .١٥/الآية: الشورىسورة ) ٤(
 . ٤/١٢٣ك، بيروت، دار المعرفة، عالرحمن ال خالد عبد: قيقتفسير البغوي، تح: البغوي) ٥(
لجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير،        دير ا قالشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح ال        ) ٦(

 . ٤/٥٣١بيروت، دار الفكر، 



 ١٨٣

والعـدل  . نبيه أن يعدل فعدل حتـى مـات         أمر االله   (: وقال السيوطي في تفسير الآية    

ميزان االله في الأرض به يأخذ للمظلوم من الظالم، وللضعيف من الشديد، وبالعـدل يـصدق االله                 

  . )١()الصادق ويكذب الكاذب وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه

 في تبليغ الشرائع والأحكـام وفـصل        وأمرت لأعدل بينكم    (:أما أبي السعود فقد قال    

 معناه لأسوى بيني وبينكم ولا أمركم بمـا لا أعملـه، ولا             لحاكمة والخصام وقي  ما عند ال  القضاي

أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولا أفرق بين أكابركم وأصاغركم، واللام إما على حقيقتها والمأمور               

  . )٢()به محذوف أي أمرت بذلك لأعدل، أو زائدة أي أمرت أن أعدل والباء محذوفة

أحدهما فـي الأحكـام إذا      :  أن فيما أمر أن يعدل فيه قولان        (جوزي إلى وذهب محمد ال  

  . )٣()ترافعوا إليه والثاني في تبليغ الرسالة

وأمرت لأعـدل   :  تعالى في قوله تعالى    ويقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه االله      

د أو ضد أحد،    من شأني أن أتعصب لأح    س  يعني أنني مأمور بالإنصاف دون عداوة، فلي      : (بينكم

وعلاقتي بالناس كلهم سواء، وهي علاقة العدل والإنصاف، فأنا نصير من كان الحق في جانبه،               

وخصيم من كان الحق ضده، وليس في ديني أي امتيازات لأي فرد كائنـاً مـن كـان، ولـيس                    

 ـ              ل عليهـا   صلأقاربي حقوق وللغرباء عني حقوق أخرى، ولا للأكابر عنـدي مميـزات لا يح

للجميـع،  ق حق للجميع، والذنب والجرم ذنب        والشرفاء والوضعاء عندي سواء، فالح     الأصاغر،

لكل، والفرض فرض على الكل حتى أنا نفسي لـست          ل حلال   لوالحرام حرام على الكل، والحلا    

  . )٤()مستثنى من سلطة القانون الإلهي

 لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن       يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين      :  قوله تعالى  -٤

 لُونما تَعبِم خَبِير اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو)٥( .  

ستأنف فصرح لهـم    نهاهم أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك العدل ثم ا         (: النسفييقول  

هو أقرب  : ه الأمر بالعدل وهو قوله تعالى     ج و لهمبالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداً ثم استأنف فذكر        

                                                 
، بيـروت، دار الفكـر،      )م١٩٩٣( المنثور،   الكمال جلال الدين السيوطي، الدر    السيوطي، عبد الرحمن بن     ) ١(

٧/٣٤١ . 
، بيـروت، دار إحيـاء       ألعمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم          محمد أبي السعود؛ محمد بن   ) ٢(

 . ٨/٢٧التراث العربي، 
 ـ ١٤٠٤(الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفـسير،              ) ٣( ، بيـروت،   ٣، ط   ) هـ

 . ٧/٣٧٨المكتب الإسلامي، 
، القـاهرة، المختـار الإسـلامي       ١ط) م١٩٧٧ - هـ   ١٣٩٧(المودوي؛ أبو الأعلى؛ الحكومة الإسلامية،      ) ٤(

 . ٢٠٢ النشر،للطباعة و
  .٨/الآية: المائدةسورة ) ٥(



 ١٨٤

 مع الكفار بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه مع المـؤمنين             دل وإذا كان وجوب الع    للتقوى

  . )١()الذين هم أولياؤه

أي بما أمروا بالإيمان بـه، قومـوا بـلازم           ين آمنُواْ يا أَيها الَّذِ    (:وأما السعدي فقال  

، بأن تنشط للقيام بالقسط، حركـاتهم الظـاهرة         قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ    إيمانكم، بأن تكونوا    

وأن تكونـوا   . والباطنة، وأن يكون ذلك القيام، الله وحده، لا لغرض مـن الأغـراض الدنيويـة              

وقومـوا  . هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط، في أقوالكم ولا في أفعـالكم           قاصدين للقسط، الذي    

:  أي شنآن قـوم  لا يحملنكم   :  أي لا يجرمنكم . بذلك، على القريب، والبعيد، والصديق والعدو     

بل كما تشهدون لوليكم، فاشـهدوا      . ولا قسط له  ه من لا عدل     لكما يفع  علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ  . بغضهم

فإنه يجب العدل فيـه،     . وكما تشهدون على عدوكم، فاشهدوا له، فلو كان كافراً أو مبتدعاً          عليه،  

عدِلُواْ ا ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق          . وقبول ما يأتي به من الحق، لا لأنه قاله        

لك أقرب لتقوى   ما حرصتم على العدل، واجتهدتم في العمل به، كان ذ         لكأي  : هو أَقْرب لِلتَّقْوى  

فمجازيكم بأعمـالكم، خيرهـا،      إِن اللّه خَبِير بِما تَعملُون    . قلوبكم، فإن تم العدل، كملت التقوى     

  . )٢()وشرها، صغيرها، وكبيرها، جزاءاً عاجلاً، وآجلاً

  : وقد تكلم القرآن الكريم عن العدل في آيات كثيرة منها

وأَشْهِدوا ذَوي عـدلٍ مـنكُم وأَقِيمـوا        : ال تعالى الأمر بالعدل في الأمور القضائية، فق     

  . )٣(الشَّهادةَ لِلَّهِ

  . )٤( ولْيكْتُب بينَكُم كَاتِب بِالْعدلِ: العدل في الأمور المالية، فقال  تعالىوأمرهم ب

نُواْ كُونُواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شُـهداء      يا أَيها الَّذِين آم    :تعالىوأمرهم بالعدل في الأمور الفعلية، فقال       

  .)٥(لِلّهِ

  .)٦(فَلاَ تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدِلُواْ: تعالىوأمرهم أن يخالفوا الهوى ويحكموا بالعدل، فقال 

  

  

                                                 
 . ٢٧٢ / ١تفسير النفسي ط: النسفي) ١(

  .٢٢٤ / ١تيسر الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان ط: السعدي) ٢(
 . ٢/الآية: الطلاقسورة ) ٣(
 . ٢٨٢/الآية: البقرةسورة ) ٤(

 . ١٣٥/الآية: النساءسورة ) ٥(

 . ١٣٥/الآية: النساءسورة ) ٦(



 ١٨٥

  : السنة النبوية الشريفة: ثانياً

المجتمع الإسلامي فإن    وجعلته قاعدة أساسية لحياة      آن الكريم العدل  كما أصلت آيات القر   

سلام  زاخرة بالدعوى إلى العدل، وتعد المثـل         لنصوص السنة النبوية على  صاحبها  الصلاة وا        

  : الأعلى في تطبيق العدالة فمن هذه النصوص

لا تزال هذه الأمة بخيـر مـا إذا قالـت           ((: قال  عن النبي      عن أنس بن مالك    -١

  . )١())صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت

 ولكـل   والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلق في كل زمان ومكان وعلى كل أحـد             (

هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها،          تعالى على محمد     أحد، والحكم بما أنزل االله    

وهذا . ومن لم يلتزم حكم االله ورسوله فهو كافر       . وكل من اتبعه   والحكم بها واجب على النبي      

فـإن  :  تعـالى  قـال . الأمور الاعتقادية والعملية   الأمة في كل ما تنازعت فيه من         واجب على 

  .)٣())٢(تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول

إِن أَحب الناس إلى اللَّهِ يـوم الْقِيامـةِ         : (( رسول االله    قال: قال   عن أبي سعيد   -٢

ادِلٌ وع اما إِملِسجمنه م منَاهأَدوائِرج اما إِملِسجمنه م مهدعأَبالناس إلى اللَّهِ و غَض٤())أَب( .  

 إذا كـان    حبناس إذا كان عليها إمام عادل، وتق      إن الأرض لتزين في أعين ال     :  عباس   ابنقال  

  . عليها إمام جائر

يـراً،  وحكي إن كسرى أبرديز نزل متنكراً بامرأة، فحلبت له بقرة فرآها حلبت لبنـاً كث          (

أين ترتع وبكم   : درهم واحد؛ فقال  : ؟ فقالت نكم يلزمك في السنة على هذه البقرة للسلطا       : فقال لها 

إن : ترتع في أراضي السلطان، ولي منها قوتي وقوت عيالي؛ فقال في نفسه           : منها ينتفع؟ فقالت  

 أوه، إن   :الواجب أن أجعل إتاوة على البقور فلأصحابها نفع عظيم؛ فما لبث أن قالـت المـرأة               

لأن در البقر انقطع، وإن جور الـسلطان مقـتضٍ          : لمه؟ فقالت : جور، فقال ابرويز  بسلطاننا هم   

  . إذا هم الإمام بجور ارتفعت البركة: لجدب الزمان؛ فأقلع عما كان هم به، وكان يقول بعد ذلك

                                                 
حـسين سـليم    : قيق، تح )م١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤(مسند أبو يعلى أحمد بن علي بن مثنى أبو يعلى الموصلي            ) ١(

 . ٧/٩٨) ٤٠٤٠( دار المأمون للتراث رقم –، دمشق ١أسد، ط
 .٥٩/النساء آيةسورة ) ٢(
منتقى من منهـاج  ال: أبو عبد االله محمد بن عثمان: الذهبي + ٥/١٣١ منهاج السنة النبوية ، : ابن تيمية انظر  ) ٣(

  .١/٣٢٢تحقيق محب الدين الخطيب . الاعتدال في رفض كلام أهل الرفض والاعتزال
 .٣/٦١٧, )١٣٢٩(سنن الترمذي برقم ) ٤(



 ١٨٦

فإنـه إذا صـلح     . لو كان عندي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمـام          : وقال الفضل 

  .)١()لا يحسبن هذا غيرك:  المبارك رأسه وقالابنت العباد، فقبل ت البلاد وأمنأخصب

ويكفي العدل من علو المنزلة أن الجور الذي هو ضـده لا يقـوم إلا بـه؛ وذلـك إن                    

وا إلى العدل في اقتـسامها وإلا حـدثت          الأموال وأرادوا أن يقتسموها لجأ     اللصوص إذا سرقوا  

  . مشكلة بينهم

سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله          ((: قال عن النبي     هريرة    عن أبي  -٣

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله، ورجل ذكر االله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق                 

نصب وجمال إلى نفسها قال إنـي       في المساجد، ورجلان تحابا في االله، ورجل دعته امرأة ذات م          

  . )٢())بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه االله ورجل تصدق أخاف

بدأ بالإمام العادل لعلو مرتبته، وأجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات             (

فإن الولاة المقسطين أعظم أجراً وأجل قدراً من غيرهم لكثرة ما يجري على أيديهم مـن إقامـة                  

ئة ألف مظلمة أو يجلب بها مائة       ا الواحدة فيدفع بها م    الحق ودرء الباطل فإن أحدهم يقول الكلمة      

وأما ولاة السوء وقضاة الجـور فمـن        . يسير وأجر كبير  لام  له من ك   ألف مصلحة فما دونها فيا    

هم درجة عند االله لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظـام       حطأعظم الناس وزراً وأ   

  .)٣()ودرء المصالح الجسام

  : هو كما قال الأخطل(:  عند المبرد، فقالصمتكر المعذُ

  معطي المهابة نافع ضرار     تسمو العيون إلى إمام عادل 

  .)٤()سمه الحليم وهيبة الجبار    وترى عليه إذا العيون رمقنه 

إنما الْإِمام جنَّةٌ يقَاتَلُ من ورائِهِ ويتَّقَى بِهِ فَإِن         ((: قال عن النبي     عن أبي هريرة     -٤

  . )٥())أَمر بِتَقْوى اللَّهِ عز وجل وعدلَ كان له بِذَلِك أَجر وإِن يأْمر بِغَيرِهِ كان عليه منه

                                                 
 ـ٧٣٣ت  (ب في فنون الأدب،     ب، نهاية الأر  النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوها      ) ١(  - هـ   ١٤٣٤(،  ) ه

 . ٦/٣٤روت، دار الكتب العلمية، ، بي١ قمحية وجماعة، ط مفيد: ، تح)م٢٠٠٤
 . ٢/٧١٦). ١٠٣١(صحيح مسلم برقم  + ١/٢٣٤). ٦٢٩(متفق عليه صحيح البخاري رقم ) ٢(
 ـ٦٦٠(السلمي؛ أبي محمد عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،           ) ٣( ، بيروت، دار الكتب العلميـة،      ) ه

١/١٢١ . 

 . ١/١٢١، )ت٦٧٣(، نور القبس، دمحموموري؛ أبو المحاسن يوسف بن أحمد بن غالي) ٤(

  .٣/١٤٧١، )١٨٤١(صحيح مسلم، برقم ) ٥(



 ١٨٧

ذا كان جائراً   إإذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر، و        : قال عبد االله بن عمر      

  . فله الوزر وعليك الصبر

يلتزم العدل في ظاهر أفعاله لإقامـة أمـر         يجب على السلطان أن     : وقال بعض الحكماء  

 السلطان، ومدار السياسة    سلطانه، وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه، فإذا فسدت السياسة ذهب          

  . دور إلا عليهماولا ي العدل والسلطان فلا يقوم السلطان لأهل الكفر والإيمان إلا بهما كلها على

 إلا من لـه  م لهذا الأمر، ولا يصلح له منك   كلكم يترشح : وقال عبد الملك بن مروان لبنيه     

  . )١(سيف مسلول، ومال مبذول، وعدل تطمئن له القلوب

   :قال الشاعر

  جعل الخلافة في إمامٍ عادلٍ        إن الذي بعث النبي محمداً 

  .)٢(حتى ارعوى وأقام ميل المائلِ       فاؤه         وسع الخلائق عدلُه وو

 –إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن            : (( قال رسول االله     -٥

  . )٣()) وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا–عز وجل 

يـا رسـول االله     : إلى اليمن قاضياً، فقلـت     بعثني رسول االله    (: قال  عن علي    -٦

 سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فـإذا       إن االله ((: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال        

جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن                 

  .)٤()فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد: ، قال))يتبين لك القضاء

فالواجب على الملك وعلى ولاة الأمور أن لا يقطع في باب العدل إلا بالكتاب والـسنة                (

يه ورسوله نيابة عن تلك الحضرة  مستخلفاً عـن          بلأنه يتصرف في ملك االله وعباد االله بشريعة ن        

 سطوات ربه وقهره فيما يخالف أمره فينبغي أن يحترز عـن            نذلك الجانب المقدس ولا يأمن م     

الجور والمخالفة والظلم والجهل فإنه أحوج الناس إلى معرفة العلم وإتباع الكتاب والسنة وحفـظ               

انون الشرع والعدالة فإنه منتصب لمصالح العباد وإصلاح البلاد وملتزم بفـصل خـصوماتها              ق

 أحكامها والعلم بحلالها وحرامها     لإسلام فلا بد من معرفة    شريعة ا وقطع النزاع بينهم وهو ما في       

 مصلحة دينه ودنياه وتمتلئ     ليتوصل بذلك إلى إبراء ذمته وضبط مملكته وحفظ رعينه فيجتمع له          
                                                 

 ـ٣٢٨(الأندلسي؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه        ) ١( ، بيـروت،   ٣، ط )م١٩٩٩ - هـ   ١٤٢٠(، العقد الفريد،    ) ه
 . ١/٣٢٩دار إحياء التراث العربي، 

 . ٣/١٤٧١). ١٨٤١(صحيح مسلم برقم  )٢(
 . ٣/١٤٥٨. )١٨٢٧(صحيح مسلم رقم  )٣(
 . ٣/٣٠١). ٣٥٨٢(سنن أبو داود رقم  )٤(



 ١٨٨

قلوب بمحبته والدعاء له فيكون ذلك أقوم لعمود ملكه وأدوم لبقائه وأبلغ الأشـياء فـي حفـظ                  ال

  . المملكة العدل والإنصاف على الرعية

 عـن الـشجاعة لأن   غنىمن عدل است: ما أفضل العدل أم الشجاعة؟ فقال   هوقيل لحكيم أي  

  .)١()العدل أقوى جيش وأهنأ عيش

لا يقوم إلا بعد أن يترسخ مفهوم المساواة بـين           ي  إن العدل الذي ذكر في أحاديث النب      

: ها في حياة هذه الأمة، لذلك يقول النبـي          فالناس فإذا ترسخ هذا المفهوم صار للعدل ثمار نقط        

 يقام في الأرض بحقه أزكى منهـا مـن          حديوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة، و         (( 

ة إلى أن الناس لا يستطيعون هم وأنعـامهم العـيش           ففي الحديث إشار  . )٢("))مطراً أربعين عاما  

بدون المطر وكذلك لا يستطيعون أن يعيشوا حياة طيبة وكريمة بـدون أن يـسود العـدل فـي                   

  . المجتمع

لذلك كانت مرتبة الذين يحكمون بالعدل بين الناس في الدرجات العلى فـي الجنـة وأن                

لذلك نجد أن االله  تعالى  قد أجزل العطـاء           . عدلهم في يوم واحد خير من عبادة رجل ستين سنة         

وا الأرض عدلاً بأن يجلسهم على منابر من نور يوم القيامة عوضاً عن             للحكام العادلين الذين ملأ   

هذا العدل الذي جعل أعدائهم يتركون حكامهم ويلجـأون إلـيهم           . وا به الدنيا  عدل الذي ملأ  نور ال 

  . لعدالة حكمهم ونزاهته

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ١/١٧، بيروت، دار الجيل ) هـ١٢٣٧ت (الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن، عجائب الآثار،  )١(
 . ٨/١٦٢) ١٦٤٢٦(سنن البيهقي الكبرى رقم  + ١١/٣٣٧، )١١٩٣٢(المعجم الكبير رقم : الطبراني) ٢(



 ١٨٩

  ثالثالمطلب ال

  الحكم بالعدلفي مواقف نادرة 

  

قد أخذ منه فرسـاً علـى      وكان عمراشتكى يهودي على عمر بن الخطاب      ( :أولاً

فقـال  اجعل بيني وبينك رجلاً،     : رسوم الشراء فحمل عليه فغضب، فخاطبه اليهودي فقال عمر        

أخذتـه  : عمـر ي، فقبل عمر، وحكم شريح بينهما، فقال شريح ل        إني أرض بشريح العراق   : الرجل

  . )١()صحيحاً سليماً، فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً سالماً

فقد درعاً في وقعة صفين فوجـدها عنـد          روى أن سيدنا علي بن أبي طالب        (: ثانياً

ريح في مجلس القـضاء      شريح بن هاني وأجلسهما ش      إلى يهودي فرفع علي دعواه ضد اليهودي     

كم بعد الإنكار البينة من المدعي، واليمين علـى مـن            سير المحكمة، ووسائل الح    متبعاً خطوات 

  . )٢()حكم له بمجرد دعواهيصادق، ف أنكر؛ دون النظر إلى أن علي

عبد االله بن رواحة ليخرص ثمار خيبر حتـى يأخـذ مـنهم              أرسل رسول االله    ( :ثالثاً

 نـصف   أن يبقوا في أرضـهم ويكـون       لى ما عاملهم الرسول     عنصف الثمار للمسلمين بناءاً     

أترشونني يا أعداء   : الثمار والزروع للمسلمين، ولما وصل إليهم قدموا له صرة من الذهب، فقال           

االله، واالله إنكم لأبغض إلي من القردة والخنازير، ولمحمد أحب إلي من نفسي التي بين جنبـي،                 

نَّكُم شَنَآن  ولاَ يجرِم : لا يمنعني أن أعدل لأن االله يقول       مد  ـــولكن بغضي لكم، وحبي لمح    

فخرص الثمـار دون أن يظلـم طرفـاً مـن           . )٣(قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى       

  . )٤()الطرفين

قال أبو عبيدة وغيره لما استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه االله وفد عليه قـوم                ( :رابعاً

سكنها المسلمين على غدر، فكتب عمر إلى       أدينتهم و من سمرقند، فعرضوا عليه أن قتيبة دخل م       

عامله يأمره أن ينصب لهم قاضياً، ينظر فيما ذكروا، فإن قضى بإخراج المـسلمين أخرجـوا،                

                                                 
تحقيق محمد حامد   ) م١٩٦٦ - هـ   ١٣٨٦(الحنبلي، الأحكام السلطانية    راء  ف بن الحسين ال   محمد: أبي يعلى ) ١(

 . ٦٧ الحلبي ص  مطبعة مصطفى البابي–، القاهرة ٢الفقيه ط
  .٦٦المصدر السابق ص ) ٢(
 .٨/الآية: سورة المائدة) ٣(
 . ٢/٧٧٦سيد قطب في ظلال القرآن ) ٤(



 ١٩٠

 سواء فكـره    فنصب لهم جميع بن حاضر البادي فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على            

  .)١()مهرا المسلمين فأقاموا بين أظهورأهل سمرقند الحرب، وأق

  : قال الشاعر

  اهن في القضاء دوقاضي الأرض           إذا جار الأمير وكاتباه   (

  .)٢()لقاضي الأرض من قاضي السماء           فويل ثم ويل ثم ويل    

 ـ          (: وورد في المحلى  : خامساً  وتأن رجلاً كان مع أبي موسى الأشعري، وكـان ذا ص

 جميعـاً،  همه، فأبى أن يأخـذ إلا سموسى الأشعري بعض ونكاية في العدو، فغنموا، فأعطاه أبو     

 ابنحل إلى عمر، فدخل عليه، قال جرير        رفضربه عشرين سوطاً، وحلق رأسه، فجمع شعره و       

 أمـا : "قـال عبد االله وأنا أقرب الناس مجلساً من عمر، فأخرج شعره، فضرب به صدر عمر، و              

، ثـم   كنت ذا صوت ونكاية في العـدو      : فقال لولا ماذا؟ صدق واالله لولا النار؟     : االله لولا؟ فقال  و

أن فلان قدم عليه فأخبرني بكذا وكذا، فـإذا         : قص قصته على عمر فكتب عمر إلى أبي موسى        

كنت فعلت ذلك به فعزمت عليك أن كنت فعلت ذلك به في ملأ من الناس، فعزمت عليـك لمـا                    

ء لما جلست له فـي      جلست له في ملأ من الناس حتى يقتص منك، وإن كنت فعلت ذلك في خلا              

لا واالله لا أدعه لأحد، فلمـا قعـد         : خلاء حتى يقتص منك، فقال له الناس أعف عن أميرك فقال          

  . )٣()اللهم قد عفوت عنه: للقصاص رفع رأسه إلى السماء وقال

من : أنا باالله ثم بالقاضي، قال    : جاءت امرأة إلى شريك قاضي الكوفة وقالت له       (: سادساً

ير موسى بن عيسى عم أمير المؤمنين، كان لي بستان على الفرات فيه نخل،              الأم: ظلمك؟ قالت 

وبنيت بيني وبينهم حائطاً، فاشترى الأميـر مـن أخـوتي،           . خوتيوورثته عن أبي، وقاسمت إ    

فساومني في نصيبي ولم أبع، ولما جاءت هذه الليلة، بعث بخمسمائة غـلام وفاعـل فـاقتلعوا                 

يا غلام أحضر طينـة فأحـضرها وختمهـا،    : ي شيئاً، فقال  الحائط، فأصبحت لا أعرف من نخل     

امضي إلى بابه حتى يحضر معك، فجاءت المرأة بالطينة المختومة، فأخذ الحاجب، ودخل             : وقال

ادع لي صاحب الشرطة، فـدعا      : قد أعدي القاضي عليك، وهذا ختمه، فقال      : على موسى، وقال  

ا رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوى        م! يا سبحان االله  : ضي إلى شريك وقل   ام: به، فقال 

                                                 
 المطبعـة المـصرية     –، القـاهرة    ١ط) م١٩٣٢ - هـ   ١٣٥٠( فتوح البلدان    ،الإمام أبي الحسن  : البلاذري) ١(

 . ٤١١ ص ،بالأزهر
 ـ ٧٦٣(المقدسي؛ الإمام أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسـي           ) ٢(  - هــ    ١٤١٧(، الآداب الـشرعية،     ) هـ

 . ١/٢٠٤، بيروت، مؤسسة الرسالة ٢عمر الخيام، ط / شعيب الأرنؤوط : قيق، تح)م١٩٩٦
 . ١٠/٥٢٣ ابن حزم، المحلى،) ٣(



 ١٩١

ن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك؟ فقـال امـضي         إ فقال صاحب الشرطة     ! أعديتها علي  حلم تص 

ويلك، فخرج، فلما حضر إلى شريك وأعلمه بما قاله الأمير حبسه، وحبس كثيراً مـن رجالـه،                 

علم السجان شريك بذلك،    فركب موسى بن عيسى إلى باب السجن، وفتح الباب وأخرجهم، ولما أ           

قال لغلامه الحق بثقلي إلى بغداد، واالله ما طلبنا هذا الأمر منهم، ولكن أكرهونـا عليـه، ولقـد                   

ضمنوا لنا فيه الاعتزاز إذ تقلدناه لهم، ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد، يرفع الأمـر إلـى                  

شده، فلم ينتقل من مكانه حتـى       فلحقه وجعل ينا  . الخليفة، فلما بلغ الخبر الأمير ركب في مركبه       

هـذا  : ة فقـال  أمير مجلس القضاء، وجاءت المـر     جميع ما طلبه منه القاضي وحضر الأ      أجاب  

ترد ما أخـذت    :  صدقت، قال القاضي   :خصمك قد حضر فما تقولين؟ فذكرت قصتها فقال الأمير        

  . )١()فعلأ: نها وتبني حائطها سريعاً كما كان، قالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 بكلية الشريعة   قيت محاضرات ال  ،عرنوس؛ الشيخ محمود، مذكرات في تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام           ) ١(

 . ١/٧٣بقسم التخصص بالجامع الأزهر 



 ١٩٢

  لرابعالمطلب ا

  التطبيقات العملية للعدل في حياتنا اليومية

  

 طلبه وجعل القيام به هدف الرسالات السماوية        على القرآن الكريم    كَّدالعدل مبدأ أساسي أ   

بعد الإيمان باالله الواحد وجعل المساواة بين الناس أصل من أصول الإسلام ينبثق مـن أسـاس                 

 التي تضمنت العدل في إعطاء الحقوق لأصـحابها         العقيدة، ويسود العدل بتطبيق أحكام الشريعة     

وذلك من خلال التسوية بين الناس في المعاملة ومكافأة         . وتنظيم العلاقات بين الناس تنظيمأً عادلاً     

يـز  يمها بمؤهلاتهم وعدم المفاضلة والت    جهودهم بحسبها وإسناد الأعمال والوظائف لمن يستحقون      

  . اب خارجية لا تستوجب المفاضلةبينهم تبعاً للهوى والمصحلة، أو لأسب

  : ومن الصور العملية التطبيقية للعدل في حياتنا اليومية ما يلي

  .  وعدم الاكتراث بلومة لائمالعدل بإعلاء كلمة االله  تعالى •

 . العدل في الجهر بالحق في وقته ومكانه وظرفه المناسب •

 . العدل بالوفاء للناس في حقوقهم •

 .  الحقوق المتبادلةالعدل بين الزوجين بوفاء •

 .  والميراث والعطايا والمنح في المعاملةاءالأبنالعدل بين  •

 . العدل بين معاملة البنين والبنات •

 . العدل في الوفاء بحقوق والتزامات العمل •

 . العدل في الحكم على الأعمال والإنجازات وتقديرها بقدرها دون محاباة لأحد •

 . العدل في الحكم بين الناس •

  في تقييم الأفرادالعدل  •

 . العدل في المحاسبة والعقوبات •

 . العدل بين الزوجات •

 . العدل من النفس برد الحقوق والمظالم •



 ١٩٣

 . العدل مع النفس بالاعتراف بالخطأ والتقصير •

العدل في عدم بخس الناس أشـياءهم مـن الأفكـار والأعمـال والإنجـازات                •

 . والممتلكات

ن بمعاونتهم علـى اسـترداد حقـوقهم،        خوانك بأن تنصرهم مظلومي   إالعدل من    •

 . وظالمين بردهم إلى الحق والصواب والأخذ على أيديهم



 ١٩٤

  المطلب الخامس

  فوائد وثمرات

  العدل والمساوة على الفرد والمجتمع والدولة

  

 بإقامة العدالة في مجتمعهم، وسـيادة  الناس إذا شعروفا(قديماً قي العدل أساس الملك      

أحوالهم، ن قلوبهم، وتهدأ    ئمين وغير المسلمين، تستقر نفوسهم وتطم     سلمالعدل في حياتهم، على ال    

مرات هـذا    وسيقطفون ث  )١() مجتمعهم، ويعمهم الخير والأمن والأمان والسلامة والإسلام       ويزدهر

  : أكانوا أفراداً أو جماعات أو دولة، ومن هذه الفوائد والثمراتالعدل في حياتهم سواء 

  . الآخرةالأمن لصاحبه في الدنيا و •

 . دوام الملك وعدم زواله •

 . حب االله  تعالى  والقبول في السماء والأرض •

 . الإحساس بالثقة والثبات والقوة والعزة والاستغناء باالله تعالى عما سواه •

 . الصدع بالحق وحفظ الحقوق •

 . تحقيق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع •

والمـشاكل المهلكـة للطاقـات      على الفتنة والنزاعات     الشعور بالمساواة يقضي   •

 . والموارد

 . والإبداعات والابتكاراتللأفكار تفتح الآفاق  •

 . ضي إلى الاستغلال الأمثل لطاقات وجهود أفراد المجتمعتف •

 . تعزز ثقافة وروح الحب والتعاون والتكافل والجماعية •

 . تدفع الجميع إلى الذوبان في المجتمع والدولة وتغليب العام على الخاص •

 . وة وتماسك البنيان الاجتماعي والسياسي والتفاف الجماهير حول قادتهاق •

  .تحقق الاستقرار السياسي الذي هو مفتاح التنمية الشاملة والنهوض

                                                 
 . ٥٤النظام السياسي في الإسلام ص : أبو فارس) ١(



 ١٩٥

  

  

  الفصل الثاني

  

  . الشرعية السياسةحكامالمسائل التطبيقية لتغير أ

  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  .ات مع غير المسلمينالدخول في تحالفات ومعاهد:  المبحث الأول

.                 أوجه العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها:  المبحث الثاني

  .المجالس النيابية:  المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٦

  

  

  المبحث الأول

  

  الدخول في تحالفات ومعاهدات مع غير المسلمين

          

  :         ويشتمل على أربعة مطالب

  .تعريف الحلف لغة واصطلاحاً: مطلب الأولال     

  . مشروعية المعاهدات في الإسلام:المطلب الثاني     

  .أنواع المعاهدات: المطلب الثالث

  .موجبات نقض المعاهدة: المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٧

  المطلب الأول

  تعريف الحلف لغة واصطلاحاً

  

  : الحلف لغة

 يحلف حلفا و حلفا و حلفا و محلوفا ، وهو أحد مـا               القسم لغتان ، حلف أي أقسم      :الحلف (     

  .جاء من المصادر على مفعول مثل المجلود والمعقول والمعسور والميسور

  :قال النابغة

  فأصبحت لا ذو الصعن عني مكذب

   ولا حلفي على البراءة نافع                                             

  

د بالعزم والنية فخالف بين اللفظين تأكيدا لعقده وإعلاما أن لغـو            اليمين وأصلها العق  : الحلف

ذ اليوم وقد سمعته من      تسمعني أحالفك من   :وفي حديث حذيفة قال له جندب     . اليمين لا ينعقد تحته     

  . ، فلا تنهاني أحالفك أفاعلك من الحلف اليمين  رسول االله 

  

وفي . ه أي عاهده ، وتحالفوا أي تعاهدوا        وقد حالف . بالكسر ، العهد يكون بين القوم       : الحلف

 بـين    عن عاصِمٍ الْأَحولِ قال سمعت أَنَس بن مالِكٍ يقول حـالَفَ رسـول اللَّـهِ                 :حديث أنس 

 لَا حِلْفَ في الْإِسلَامِ فقال حـالَفَ        الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ في دارِنَا فَقِيلَ له أَلَيس قال رسول اللَّهِ           

  )١(. بين الْمهاجِرِين والْأَنْصارِ في دارِنَا مرتَينِ أو ثَلَاثًال اللَّهِ رسو

  .ورجل حلاف وحلافة كثير الحلف واستحلفته باالله ما فعل ذاك

وحالف فلان فلانا فهو حليفه وبينهما حلف لأنهما تحالفا بالأيمان أن يفي كل لكل فلما لـزم                 

  . العشائر والقبائل صار كلذلك عندهم في الأحلاف التي في

  . المتعاهد على التناصر:الحليف

سموا . الأَحلاَفُ في قريش خَمس قبائل ، عبد الدّار وجمح وسهم ومخْزوم وعدِي بن كعبٍ               

 والرفَـادةِ واللـواءِ     بذلك لما أَرادتْ بنُو عبدِ منَافٍ أَخْذَ ما في أَيدِي بنِي عبدِ الدّارِ من الحِجابـةِ               

والسقَايةِ وأَبت بنُو عبدِ الدّارِ ، عقَد كلُّ قَوم على أمرهم حِلْفاً مؤكَّداً على ألاَّ يتَخاذَلُوا ، فَأَخْرجتْ                  

                مالقو سالكعبةِ ، ثم غَم في المسجد عند لاَفِهِما لأَحوهعةً طيباً فوضفْنَةً مملوءنَافٍ جم دبهم عأيدي

                                                 
 .٣/١٢٩، )٢٩٢٦( سنن أبي داود، برقم (١)



 ١٩٨

فسموا المطيبين ، وتعاقـدت بنُـو عبـدِ الـدّارِ           . فِيها وتعاقَدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً        

  . وحلفاؤها حِلْفاً آخَر مؤكَّداً على ألاَّ يتخاذلوا ، فَسموا الأَحلاَفَ 

 : وقال الكميت يذكرهم

            نسباً في المطيبين وفي الأح

  )١()لاف حلَّ الذُّؤَابةَ الْجمهورا                                                 

  

  

  :الحلف في الشرع

هي العقود التي كان أهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضا على النـصرة والمـؤازرة              (            

   )٢( .)والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه

  

ف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسـلام لكنـه فـي            معنى الحل : (قال ابن حجر العسقلاني   

الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضـعونه بيـنهم                

  )٣(.)بآرائهم فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله

لأحلاف الإسـلامية   التعريف يبين أن الأحلاف في الجاهلية كان لها شبه في بعض معاني ا            

لذلك نرى أن الإسلام أبقى على الأحلاف التي لا تخالف أحكامه وأبطل غيرها، فهذا كلام غيـر                 

  . بد له من بيان دقيق لأنه أبطل الأحلاف التي خالفت حكم الإسلام وهذا كلام عام لا

  

 ـ           : الحلف( ه فـي   أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ، فما كـان من

الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات ، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقولـه                 

 )) :     وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام           . )٤())لا حلف في الإسلام

يـة لـم    وأيما حلف كان في الجاهل    : (( كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه          

                                                 
المعجم الوسيط، . + ٣/٢٣١كتاب العين، : الفراهيدي. + ٥/٥٣لسان العرب، :  منظورابن :ينظر)   (١
 .٥/٤٣تهذيب اللغة، : الأزهري. + ١/١٩٢
، لباب التأويل في معاني ) هـ٧٢٥( الخازن؛ علاء الدين  علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، :ينظر)  ٢(

سير آي القرآن، جامع البيان في تف: الطبري. + ٢/٣، بيروت، دار الفكر، )م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩(التنزيل، 
٦/٤٧. 
، فتح الباري شرح صحيح )هـ٨٥٢(العسقلاني؛ احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  )  ٣(

 .٤/٤٧٤محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، : البخاري، تح
 .سبق تخريجه)  ٤(



 ١٩٩

وبذلك يجتمع الحديثان   ( ، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق         )١())يزده الإسلام إلا شدة     

واالله تعـالى   ) وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خـالف حكـم الإسـلام                

  )٢(.)أعلم

وقد بين أن   في هذا التعريف بيان معنى الحلف، وما يجوز عقده من الأحلاف وما لا يجوز،               

 .الحديثين أحدهما يفسر الآخر، وأن لا تعارض بينهما 

  

يحسن أن نذكر تعريف بعض المصطلحات التي لها صلة بالحلف مثال ذلك العهد، والميثاق،                 

  :واليمين، والمعاهدة

ما يتفق رجلان أو فريقان من الناس على التزامه بينهما لمصلحتهما المـشتركة، فـإن               ( :فالعهد

  )٣(.)وثقاه بما يقتضي زيادة العناية بحفظه والوفاء بهأكداه و

  )٤(.)وهو مشتق من الوثاق وهو الحبل والقيد( :والميثاق

اليد المقابلة  : واليمين في الأصل  . سمي بذلك لوضع كل من المتعاقدين يمينه عند عقده        ( :واليمين

  )٥(.)للشمال والخلف

:  وهـي بـالمعنى الأخـص      )٦()وط يلتزمونها هي عقد العهد بين الفريقين على شر      ( :والمعاهدة

  )٧(.)موادعة المسلمين والمشركين سنين معلومة(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٢/٢٣٩، )٢٨٧١(رقم  حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك على الصحيحين، ب(١)

عادل احمد عبد : ، سبل الهدى والرشاد، تح)هـ٩٤٢(ألصالحي؛ محمد بن يوسف ألصالحي الشامي، )  ٢(
 .٣/٣٦٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١،ط)هـ١٤١٤(علي محمد عوض، / الموجود

 .٣٢١، دمشق، دار الفكر، ص)م١٩٨٢(الزحيلي؛ وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، )  (٣
 .٣٢٢، صنفسهالمصدر )  (٤
 .نفسهالمصدر )  (٥
 .٥/١٨٥، القاهرة، مطبعة المنار، )هـ١٣٤٦(تفسير المنار، : رشيد رضا)  (٦

 .٤/١٥٤  المرجع السابق، (٧)



 ٢٠٠

  :المطلب الثاني

  

  :مشروعية المعاهدات في الإسلام

  

إن العلاقات الخارجية التي كانت تربط المسلمين بغيرهم من الشعوب كانت عن طريق                 

ي تربط علاقات الأفراد في الداخل، فالمعاهدة هي        المعاهدات، كما أن العقود هي من الوسائل الت       

وسيلة لحل المشاكل وإزالة العقبات بين المجتمعات، وهي لتنظيم شؤونهم المشتركة ومـصالحهم             

  .المتبادلة

والإسلام لم يغفل عن الدور الذي تؤديه المعاهدات، لذلك نجـده أعطـى ولـي الأمـر                   

ان ذلك يؤدي إلى تحقيق المقاصد العامة وفيه صلاح         الصلاحية أن يتعاقد مع غير المسلمين إذا ك       

الدين والإسلام، وفي هذا نجد أن القرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة تقـر عقـد مثـل هـذه                    

  :المعاهدات مع العدو منها

د تَوكِيـدِها    وأَوفُواْ بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتُّم ولاَ تَنقُضواْ الإيمان بع         :  يقول تبارك وتعالى   :أولاً

لُونا تَفْعم لَمعي اللَّه كَفِيلاً إِن كُملَيع اللَّه لْتُمعج قَدو)١(  

 الآية مضمن قوله في الآية التي        وأوفوا بعهد االله     وقوله  (:  عطية في تفسير الآية    ابنقال  

 عن كذا فعطـف علـى ذلـك          الآية افعلوا كذا وانتهوا     إن االله يأمر بالعدل والإحسان       سبقتها  

 وعهد االله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان مـن بيـع أو                وأوفوا  التقدير قوله   

صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة وبالجملة كل ما كان طاعة بين العاهد وبين ربه كان فيـه                   

الألفاظ العهود التي تقترن بها      خص في هذه      ولا تنقضوا الأيمان     نفع للغير أو لم يكن وقوله       

  )٢(.)أيمان تهمما بها وتنبيها عليها 

يقول تعالى ذكره وأوفوا بميثاق االله إذا واثقتموه وعقـده إذا عاقـدتموه             (: أما الطبري فيقول  

فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه به وواثقتموه عليه ولا تنقضوا الأيمان بعـد توكيـدها                 

ا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان يعني بعد ما شددتم الأيمان على أنفسكم فتحنثوا              ولا تخالفو : يقول

في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها، وقوله وقد جعلتم االله عليكم كفـيلا يقـول وقـد                  

                                                 
 ).٩١  ( آيةالنحلسورة  (١) 

 .٣/٤١٧المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، :  عطية الأندلسيابن)  ٢(
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جعلتم االله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيا يرعى الموفى منكم بعهد االله الـذي عاهـد                  

  )١()على الوفاء به والناقض

   :فيه ثلاث مسائل(: وذهب القرطبي في تقسيم الآية أعلاه إلى مسائل حيث قال

 لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنـسان           وأوفوا بعهد االله      : قوله تعالى  :الأولى

 يـأمر بالعـدل     من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة وهذه الآية مضمن قوله إن االله               

 إنهـا   : افعلوا كذا وانتهوا عن كذا فعطف على ذلك التقدير وقد قيـل            :والإحسان لأن المعنى فيها   

 نزلت في التزام الحلف الذي كان في الجاهلية وجاء          : على الإسلام وقيل   نزلت في بيعة النبي     

  . ما بيناهبن زيد والعموم يتناول كل ذلك كاالإسلام بالوفاء به قاله قتادة ومجاهد و

 : يقول بعد تشديدها وتغليظها يقال      ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها       :  قوله تعالى  :الثانية

  .توكيد وتأكيد ووكد وأكد وهما لغتان

 يعني شهيدا ويقال حافظا ويقال ضـامنا         وقد جعلتم االله عليكم كفيلا     : تعالى قوله   : الثالثة

 وقال أبن وهـب وابـن       ين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين     وإنما قال بعد توكيدها فرقا بين اليم      

التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمـان ثلاثـا أو               : القاسم عن مالك  

: ن كذا واالله لا أنقصه من كذا قـال        واالله لا أنقصه من كذا واالله لا أنقصه م        : ك كقوله أكثر من ذل  

هي العهود والعهد يمين ولكن الفـرق       : اليمين وقال يحيى بن سعيد     كفارة   فكفارة ذلك واحدة مثل   

  )٢(.)بينهما أن العهد لا يكفر

 : لبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائ(: يقول الرازي

  :  وجوهاًبِعهدِ اللَّهِ: ذكروا في تفسير قوله:المسألة الأولى

  :  على الإسلام لقوله تعالى    عة لرسول االله    عهد االله هي البي   :  قال صاحب الكشاف   :الأول

إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى             

أي ولا تنقضوا أيمان البيعة بعد توكيدها، أي بعد          ،   )٣( يماًبِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتِيهِ أَجراً عظِ      

  .توثيقها باسم االله

والوعد من العهد،   :  عباس ابن أن المراد منه كل عهد يلتزمه الإنسان باختياره قال           :الثاني 

  . من عاهدته وف بعهده مسلماً كان أو كافراً فإنما العهد الله تعالى: وقال ميمون بن مهران

  .المراد منه الجهاد وما فرض االله في الأموال من حق:  قال الأصم:الثالث

                                                 
 .١٤/١٦٤امع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: تفسير الطبري) ١(
 .١٠/١٦٩الجامع لأحكام القرآن، : تفسير القرطبي ) ٢(
 )١٠( آية الفتح سورة)  ٣(
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إنما يجب الوفاء بـاليمين إذا لـم يكـن          :  عهد االله هو اليمين باالله، وقال هذا القائل        : الرابع

من حلَفَ على يمِينٍ فَرأَى غَيرها خَيرا منها فَلْيـأْتِ          : ((الصلاح في خلافه، لأنه عليه السلام قال      

   .)١())ي هو خَير ولْيكَفِّر عن يمِينِهِ الذ

العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه، ومعلوم أن أدلة العقـل            :  قال القاضي  : الخامس

والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين ولذلك لا يصح في هذين الدليلين                 

  . ما ندب فيه خلاف الوفاءالتغير والاختلاف، ويصح ذلك في اليمين ورب

  فهـذا يجـب أن يكـون          وأَوفُواْ بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتُّم       : إنه تعالى قال  : ولقائل أن يقول  

  يدل علـى هـذا        إِذَا عاهدتُّم    : مختصاً بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار نفسه لأن قوله        

 وقَـد  : ه القاضي معتبراً ولأنه تعالى قال في آخر الآيةالمعنى وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكر     

 وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن آمن باالله والرسول، وأيضاً يجب أن              جعلْتُم اللَّه علَيكُم كَفِيلاً   

ن  ولاَ تَنقُضواْ الإيمـا    : لا يحمل هذا العهد على اليمين، لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك             

  تكراراً لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان، لأن الأمر بالفعل يـستلزم               بعد تَوكِيدِها 

النهي عن الترك إلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين، ثم إنه تعالى خص اليمـين                   

 الأولى أن يحمـل هـذا       بالذر تنبيهاً على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية، وعند هذا نقول           

العهد على ما يلتزمه الإنسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الإيمان باالله وبرسوله ويدخل فيه               

عهد الجهاد، وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ، والأشياء التي أكدها بـالحلف واليمـين ،           

   : فيه مباحث ولاَ تَنقُضواْ الإيمان بعد تَوكِيدِها: وفي قوله

يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان، والأصل الواو، والهمـزة         :    قال الزجاج   :المبحث الأول 

  . بدل منها 

يمين اللغو هي يمين الغموس، والـدليل       :  قال أصحاب أبي حنيفة رحمه االله      :المبحث الثاني 

ى في هذه الآية عن نقض الأيمان،         فنه   لا تَنقُضواْ الإيمان بعد تَوكِيدِها       : عليه أنه تعالى قال   

فوجب أن يكون كل يمين قابلاً للبر والحنث، ويمين الغموس غير قابلة للبر والحنث فوجب أن لا             

  .تكون من الأيمان

قال إنما  .  واحتج الواحدي بهذه الآية على أن يمين اللغو هي قول العرب لا واالله وبلى واالله              

  .  بين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد وبين لغو اليمينللفرق بعد تَوكِيدِها  : قال تعالى

 عام دخله التخـصيص،   ولاَ تَنقُضواْ الإيمان بعد تَوكِيدِها  :  قوله تعالى  :المبحث الثالـث  

 . لأنا بينا، أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها
                                                 

  .١/٦٨١، )٢١٠٨(سنن ابن ماجة، برقم . + ٧/١٠، )٣٧٨٥(سنن النسائي، برقم ) ١(
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 هذه واو الحال، أي لا تنقضوها وقد جعلـتم االله كفـيلاً             للَّه علَيكُم كَفِيلاً     وقَد جعلْتُم ا   : ثم قال 

  . عليكم بالوفاء، وذلك أن من حلف باالله تعالى فكأنه قد جعل االله كفيلاً بالوفاء بسبب ذلك الحلف

كم على ما تفعلون إن      وفيه ترغيب وترهيب، والمراد فيجازي      إِن اللَّه يعلَم ما تَفْعلُون       : ثم قال 

  )١(.)خيراً فخير وإن شراً فشر

 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثـاق أَو جـاءوكم حـصِرتْ               :  قوله تعالى  :ثانياً

           فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس شاء اللَّه لَوو مهمقَاتِلُواْ قَوي أَو قَاتِلُونَكُمأَن ي مهوردص     فَلَـم لُوكُمتَزفَإِنِ اع 

   )٢( يقَاتِلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً

  :وفيه مسائل(: قال الرازي

  :  قولان يصِلُون:  في قوله تعالى:المسألة الأولى

ل من دخل في عهد من كان داخـلا فـي            ينتهون إليهم ويتصلون بهم، والمعنى أن ك       :الأول

وقد يدخل في الآية أن يقـصد قـوم         : قال القفال رحمه االله   . عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم     

 فيتعذر عليهم ذلك المطلوب فيلجئوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن              حضرة الرسول 

 . يجدوا السبيل إليه 

 معناه ينتسبون، وهذا ضعيف لأن أهل مكـة أكثـرهم             يصِلُون :  أن قوله تعالى   :الثاني

  .  كان قد أباح دم الكفار منهمكانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه 

 اختلفوا في أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من هـم ؟ قـال                 :المسألة الثانية 

، فانه عليه الصلاة والـسلام وادع        عهد بعضهم هم الأسلميون فانه كان بينهم وبين رسول االله          

وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه، وعلى أن كل              

هم بنو بكر بـن     :  عباس ابنوقال  . من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال           

  . هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة: زيد  مناة، وقال مقاتل

أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان، لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجـأ               واعلم  

إلى من التجأ إلى المسلمين، فبأن يرفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة االله ومحبة رسوله               

  )٣(.)كان أولى واالله أعلم

 هو مـستثنى    ثاق   إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مي        قوله  (: أما الشوكاني فيقول  

 أي إلا الذين يتصلون ويدخلون في قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق               فخذوهم واقتلوهم    من قوله   

                                                 
 .٣٠/٨٧التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، :   الرازي(١)
 ).٩٠ (يةآ النساء سورة (٢)
 .١٠/١٧٨التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، : الرازي)  (٣
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بالجوار والحلف فلا تقتلوهم لما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق فإن العهد يشملهم هـذا                 

  .أصح ما قيل في معنى الآية

  : تفسير حتى لا يطول بنا المقاموهناك آيات كثيرة سأحاول أن أذكر بعضها بدون

  )١(. الَّذِين يوفُون بِعهدِ اللّهِ ولاَ يِنقُضون الْمِيثَاقَ: قوله تعالى: ثالثاً 

  والَّذِين ينقُضون عهد اللّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون ما أَمر اللّه بِـهِ أَن             : قوله تعالى : رابعاً

لَ ووصارِ يالد وءس ملَهنَةُ واللَّع ملَه لَئِكضِ أُوفِي الأَر ونفْسِدي.)٢(  

 إِن الَّذِين امنوا وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم في سـبِيلِ اللَّـهِ             : قوله تعالى : خامساً

    ضعب لَائِكواْ أُورنَصواْ واوء الَّذِينتِهِم           ولاين وا لَكُم مواْ ماجِرهي لَمامنوا و الَّذِينضٍ وعب آءلِيأَو مه

من شَىءٍ حتَّى يهاجِرواْ وإِنِ استَنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النَّصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ           

  )٣(.ون بصِير واللَّه بِما تَعملُ

  كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهـدتُم              :  قوله تعالى  :سادساً

يفَ وإِن يظْهروا علَيكُم    عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استَقَامواْ لَكُم فَاستَقِيمواْ لَهم إِن اللَّه يحِب الْمتَّقِين كَ            

 فَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْبو ونَكُم بِأَفْواهِهِمضرةً يلاَ ذِمو إِلا واْ فِيكُمقُبرلاَ ي.)٤(  

  )٥(.نَّه هو السمِيع الْعلِيم وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللَّهِ إِ: قوله تعالى: سابعاً    

لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَـكِن الْبِـر مـن        : قوله تعالى : ثامناً

        آتَى الْمو ينالنَّبِيالْكِتَابِ ولآئِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و نى       آمتَـامالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ ع

والْمساكِين وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهـدِهِم إِذَا              

      الْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصواْ وداهع      تَّقُونالْم مه أُولَـئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَـئِك 

.)٦(  

  

  

  

  

  

                                                 
 ). ٢٠ (آية الرعد سورة) ١(
 ).٢٥ (آية الرعد سورة) ٢(
 ).٧٢ (آية الأنفال سورة ) ٣(
 ).٧  ( آية التوبةسورة ) ٤(
 ).٦١ (آية الأنفال سورة ) ٥(
 ).١٧٧ (آية البقرة سورة ) ٦(



 ٢٠٥

  :دليل مشروعية المعاهدات من السنة النبوية

  

السنة النبوية هي الميدان العملي لتطبيق أحكام القرآن الكريم، لذا فإننا نجد فيها أمثـالاً                        

 قـد عقـد كثيـر مـن      الإسلام، فنجد النبـي      حية تؤكد مشروعية المعاهدات والتحالفات في     

المعاهدات بينه وبين أعدائه، وقد حث على الوفاء بهذه المعاهدات في كثير من أقواله الـشريفة،                

فعند هجرته من مكة إلى المدينة وجد باستقباله من سبقه من المهـاجرين ومـن بـايعوه مـن                   

ين واليهود والمشركين، وهي من أنفس      الأنصار، وما لبث أن عقد أول معاهدة دولية بين المسلم         

فة، وأولاهـا بـأن تكـون نبراسـاً         حقها بالنظر والتقدير من الناس كا     العقود الدولية وأمتعها وأ   

هذا فـضلاً   . للمسلمين في أصول العلاقات الدولية بينهم وبين مخالفيهم من أهل الأديان الأخرى           

  . ابتدأ الاعتراف بالمسلمين كدولةعلى أن عقدها ابتدأت به الدولة الإسلامية حياتها، و

هذه الوثيقة هي عقد حسن جوار وتحالف دفاعي، وتعاون ضد العدوان، قُصد بهـا صـيانة                

مجموعة دويلات، كل منها يتمتع في نطاق الميثاق بسيادته الخاصة على قومه، وبحرية الـدعوة       

  .لدينه

هم ممن يريد أوطـانهم أو  ويتكافل الموقعون عليها على نصرة بعضهم بعضا، وحماية عقائد   

وهم بذلك يكفلون حرية العقيدة وحرية الدعوة لأعضاء الميثـاق علـى تبـاين              . جماعاتهم بسوء 

 الذي يعتبر بمثابة أول دستور للبـشرية        وإليكم الميثاق .  ولكن السيادة الأولى للمسلمين    معتقداتهم

  :تنعم في ظلاله كلما ألتزمت به في واقعها

  

  حيمبسم االله الرحمن الر

) أهـل (بين المؤمنين والمسلمين من قـريش و      ) رسول االله (هذا كتاب من محمد النبي      ( .١

 .يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

 .أنهم أمة واحدة من دون الناس .٢

 بـالمعروف  )٣( بينهم وهم يفدون عانيهم)٢( يتعاقلون)١(المهاجرون من قريش على ربعتهم  .٣

 .والقسط بين المؤمنين

ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف         وبنو عوف على     .٤

 .والقسط بين المؤمنين
                                                 

 .  أمرهم الذي كانوا عليه(١)
 . أسيرهم) ٢(
 .وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية  لدفعها لأهل القتيل. يأخذون ديات القتلى ويعطونها)  ٣(



 ٢٠٦

على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفـدي         ) من الخزرج (وبنو الحارث    .٥

 .عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

فة تفدي عانيها بالمعروف    وبنو ساعده على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكل طائ         .٦

 .والقسط بين المؤمنين

 وبنو جشَم على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف             .٧

 .والقسط بين المؤمنين

وبنو النجار على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف             .٨

 .والقسط بين المؤمنين

رو بن عوف على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيهـا             وبنو عم  .٩

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو النَبِيت على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولى، وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا                .١٠

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

 ـ         .١١ ل طائفـة تفـدي عانيهـا        وبنو الأوس على ربعتهم، يتعاقلون، معاقلهم الأولـى، وك

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

 . بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل)١(وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً .١٢

 .وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه .١٣

 ظلم أو أثما    )٢(من بغى منهم أو لأبتغى دسيعة     ) كل(على  ) أيديهم(وأن المؤمنين المتقين     .١٤

 .اداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهمأو عدواناً أو فس

 .ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن .١٥

 .وأن ذمة االله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .١٦

 .ناصر عليهموأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا مت .١٧

وأن سِلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله إلا على سواء                  .١٨

 .وعدل بينهم

 . بعضها بعضاً)٣(وأن كل غازية غزت معنا يعقب .١٩

 

                                                 
 .هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه)  ١(

 .طلب دفعاً على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم: والمعنى.    الدسع الدفع(٢)
 .ب بعضهم بعضاً فيه   أي يكون الغزو بينهم نوبا يعق(٣)



 ٢٠٧

 . بعضهم على بعض بما نال دمائهم في سبيل االله)١(وأن المؤمنين يبِئ .٢٠

 .وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقوم .٢١

 .أنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمنو .٢٢

 بـه إلا أن يرضـى ولـي المقتـول           )٣( مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود      )٢(وأنه من أعتبط   .٢٣

 .، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه)بالعقل(

يوم الآخر أن ينصر محـدِثاً      وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن باالله وال            .٢٤

أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة االله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منـه                  

 .صرف ولا عدل

 .وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فإن مرده إلى االله وإلى محمد .٢٥

                                             

 .داموا محاربين ين ماوأن اليهود ينفقون مع المؤمن .٢٦

وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفـسهم               .٢٧

 . إلا نفسه وأهل بيته)٤(إلا من ظَلَم أو أثم فإنه لا يوتغ

 .وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .٢٨

 .وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف .٢٩

 . ساعدة مثل ما ليهود بني عوفوأن ليهود بني .٣٠

 .وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف .٣١

 .وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف .٣٢

وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظَلم وأثم فغنه لا يوتـغ إلا نفـسه                     .٣٣

 .وأهل بيته

 .وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم .٣٤

 .ل ما ليهود بني عوف وأن البِر دون الإثموأن لبني الشُطيبة مث .٣٥

 .وأن مولى ثعلبة كأنفسهم .٣٦

 .وأن بطانة يهود كأنفسهم .٣٧

                                                 
 .   من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به(١)
 .  قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله(٢)
 .  فإن القاتل يقاد به ويقتل(٣)
 .  يهلك ويفسد(٤)
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 .وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد .٣٨

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم، وأن له على                   .٣٩

 .أبر هذا

وأن بينهم النصر على من حـارب أهـل   وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم        .٤٠

 .هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم

 .رؤٌ بحليفه، وأن النصر للمظلومموأنه لا يأثم ا .٤١

 .وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .٤٢

 .وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .٤٣

 .وأن الجار كالنفس غير مضآرٍ ولا آثم .٤٤

 .وأنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها .٤٥

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى االله                  .٤٦

 . وأن االله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرهوإلى محمد رسول االله 

 .وأنه لا تُجار قريشٌ ولا من نصرها .٤٧

 .وأنه بينهم النصر على من دهم يثرب .٤٨

دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى            وإذا   .٤٩

 .مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين

 .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبلهم .٥٠

وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من                .٥١

لصحيفة، وأن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفـسه، وأن االله علـى                أهل هذه ا  

 .أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره

وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينـة                   .٥٢

 )١(.)ألا من ظلم وأثم، وأن االله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول االله 

معاهدة التي عشنا معها خلال الأسطر الماضية هي أول معاهدة بين المـسلمين             كانت هذه ال  

 قد وضع أساس علاقات الدولـة الإسـلامية مـع           والمشركين واليهود، ونرى أن النبي      

غيرها، وأصبح المسلمون في ظل هذه المعاهدة أسياداً أو موالي، أمة واحدة من دون الناس،               

  . اختلاف أجناسهم وعصبياتهمفكانوا هم رعايا هذه الدولة على

                                                 
-هـ ١٣٧٤(عزام؛ عبد الرحمن، الرسالة الخالدة،  + .٥٠٤ -١/٥٠١السيرة النبوية، :  هشامابن :  ينظر(١)

   . ٩٧ -٩١ع دار الكتاب العربي، ص، مطاب، مصر)م١٩٥٤
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والناظر لهذه المعاهدة يرى أن الإسلام بهذا الميثاق قد سبق عهد عصبة الأمم ، ثـم هيئـة                  

الأمم المتحدة أربعة عشر قرناً وهذا إن دل على شئ إنما يدل على عظمة هذا الدين وأنه ديـن                   

  .يسعى إلى السلم أكثر منه إلى الحرب

  :في جزيرة العرب عهداً عظيماً جاء فيه النصارى وكذلك أعطى النبي 

هذا كتاب كتبه محمد بن عبد االله إلى كافة الناس أجمعين، كتبه لأهل ملة النصارى، ولمن                 (

تنحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها، قريبهـا وبعيـدها، فـصيحها وعجمهـا،               

أو واد أو مغـارة أو      جعل لهم عهداً أن احتمى راهب أو سائح في جبـل            . معروفها ومجهولها 

عمران أو سهل أو رمل أو بيعة، فأنا أكون من ورائهم، أذب عنهم من كل غيرة لهم، بنفـسي                   

وأعواني وأهلي وملتي وأتباعي لأنهم رعيتي وأهل ذمتي، وليس عليهم جبر ولا إكـراه علـى                

ته، شيء من ذلك، ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا حبيس من صـومع                

ولا سائح من سياحته، ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم، ولا يـدخل شـيء مـن مـال                 

كنائسهم في بناء مساجد المسلمين، ولا في بناء منازلهم، فمن فعل شيء من ذلك، فقد نكث عهد                 

االله وعهد رسوله، ولا يحمل على الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة، وأنا أحفظ                

هم أينما كانوا من بر أو فاجر، في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، وهم فـي ذمتـي                 ذمت

وميثاقي وأماني من كل مكروه، وكذلك من يتفرد بالعبادة في الجبال، وإن صارت النـصرانية               

عند المسلمين فعليهم برضاها، وتمكينها من الصلاة والمواضع المباركة لا يلزمهم مما يزرعونه             

 عشر، ولا يشاطرونه لكونه برسم أقواتهم، ولا يلزمـون بخـروج فـي حـرب،                لا خراج ولا  

ويحفظونهم تحت جناح الرحمة، يكف عنهم أذية المكروه، حيثما كـانوا، وحيثمـا حلـوا، وان                

صارت النصرانية عند المسلمين فعليهم برضاها وتمكينها من الصلاة في بيعها، ولا يحال بينها              

هد االله واعتمد بالضد من ذلك، فقـد عـصى ميثاقـه ورسـوله،      وبين هوى دينها، ومن خان ع     

ويعاونوا على حرمة بيعهم ومواضعهم، ولا يلزم أحد منهم بنقل سلاح، ولا يخالف هذا العهـد                

  )١(.)أبداً إلى حين تقوم الساعة وتنقضي الدنيا

ه لم يتنازل   هذا العهد يبين لنا أن الإسلام يتمثل أعلى درجات الوفاء، والصدق، والأمانة، لأن            

مطلقاً عن ما أخذه على نفسه، وتحمل المسئولية كاملة منذ البداية، فتعامل مع النصارى معاملـة        

الأصدقاء، ولم يكلفهم فوق طاقتهم، بل كان عادلاً براً رحيماً، من منطلق أن العلاقات مع الناس                

  .يجب أن تقوم على أساس احترام إنسانية الغير، وعاطفته، ومعتقده

                                                 
، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون )م١٩٦٤-هـ ١٣٨٤(  الرافعي؛ مصطفى، الإسلام نظام إنساني، (١)

 .١٩٩ -١٩٨الإسلامية، 
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الذي )  صلح الحديبية ( كان    من أهم الأحلاف والمعاهدات التي عقدها رسول االله          وكذلك

 فـي ذي القعـدة معتمـرا         وكفار قريش سنة ست من الهجرة لما خرج          جرى بين النبي    

قصدته قريش وصالحوه على أن يدخلها في العام القابل على وضع الحرب عشر سنين فـدخلت                

  ثم نقضت قريش العهد بقتالهم خزاعة حلفاء  ة في عهدهبنو بكر في عهد قريش وبنو خزاع

أَلاَ تُقَاتِلُون قَوماً نَّكَثُواْ أَيمـانَهم وهمـواْ بِـإِخْراجِ            فأمر االله تعالى بقتالهم بقوله       رسول االله   

 وقـد سـار     )١(خْشَوه إِن كُنتُم مؤُمِنِين     الرسولِ وهم بدؤُوكُم أَولَ مرةٍ أَتَخْشَونَهم فَاللّه أَحقُّ أَن تَ         

 في طريق نشر الدعوة الإسلامية يعاهد أهل العهد، ويأمر بالوفاء لهـم، ويعقـد               رسول االله   

عقود الموادعة والصلح مع محبي السلام الذين لا يقفون في طريق الدعوة، فوادع القبائل التـي                

مر، ومنهم بنو ضمرة، وادعهم بعـد أول غـزوة          كانت تسكن ما بين المدينة وساحل البحر الأح       

  )٢()الأبواء( وهي غزوة غزاها بنفسه 

مما تقدم يتبين لنا دلالة السنة الشريفة على مشروعية المعاهدات وأنهـا مطلوبـة لتنظـيم                

العلاقات السياسية بين المسلمين وغيرهم، ولنشر دعوة الإسلام بين الشعوب، شريطة إحـسان              

  .معاهدة من قبل الأمم المتعاهدةالنية والوفاء بال

  

  :صور من معاهدات بعض الصحابة 

 في فتح البلدان حيث كانت سياسة عدل ورفق         سطر لنا التأريخ سياسات خلفاء رسول االله        

ولين، فقد سارعوا إلى بعث شعور الاطمئنان في نفوس الشعوب المغلوبة، من خـلال تـأمين                

، عن طريق المعاهدات والمواثيق التي كتبوها بينهم، فمن         الشعوب على أنفسهم وأموالهم وأديانهم    

  :هذه المعاهدات

 لأهل بيت المقدس عندما دخلها فاتحاً، فأعطـاهم الأمـان   عهد عمر بن الخطاب    .١

 لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم ومنحهم الحرية الدينية، وفيمـا يلـي نـص المعاهـدة             

 :المشهورة في التأريخ بالعهدة العمرية

  الرحمن الرحيمبسم االله 

هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أماناً لأنفـسهم                (

وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائـسهم،            

ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم، ولا يضار أحـداً مـنهم، ولا                  
                                                 

 ).١٣(سورة التوبة آية  (١)
: ، تح)م٠٢٠٠٤ هـ١٤٢٤(، المغازي، )هـ٢٠٧(  الواقدي؛ أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد الواقدي، (٢)

 .١/٢٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ١محمد عبد القادر، ط



 ٢١١

كن بإيلياء أحداً معهم من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية، كما  يعطي أهل                يس

المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه              

وماله، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو أمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء مـن                 

أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بينهم وصلبهم           الجزية، ومن أحب من     

فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل               

فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية،            ) قبل مقتل فلان  (الأرض  

  .حتى يحصد حصادهمومن شاء رجع إلى أرضه، فإنه لا يؤخذ منهم 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا               

  )١(.)الذي عليهم من الجزية

 :عهد خالد بن الوليد لأهل دمشق وفيه .٢

 بسم االله الرحمن الرحيم

موالهم، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أماناً على أنفسهم وأ              (

وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، لهم بذلك عهد االله وذمـة                

  )٢(.) والخلفاء المؤمنين ولا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزيةرسوله 

أن المسلمين حينما دخلوا مصر     ( لبطريك مصر، وتفصيله     عهد عمرو بن العاص    .٣

 موقفاً حيادياً من الخلافات المذهبية الناشئة بين        انتهجوا فيها سياسة التسامح، ووقفوا    

مسيحيها حول طبيعة المسيح عليه السلام، وقد تجلى هذا التسامح في الدعوة التـي              

 إلى البطريك القبطي، ليحضر آمناً مطمئناً ويدير حالـة          وجهها عمرو بن العاص   

ديرة التي نشطت   بيعته، وسياسة طائفته، كما تجلى أيضاً في حركة بناء الكنائس والأ          

في ظل الحكم العربي نشاطاً كبيراً، وإصلاح هذه الأديرة والكنائس التي تهدمت في             

عهد المقوقس الذي تشدد في جباية الضرائب المرهقة من الأقبـاط، ممـا جعلهـم               

 )٣(.)يستقبلون الفتح العربي كأنهم إنما يستقبلون منقذين لا فاتحين

  

  المطلب الثالث

                                                 
الديك؛ محمود إبراهيم، . + ٢٥٠، المطبعة السلطانية، ص)هــ١٢٨٤(  الدهلوي؛ رحمة االله، إظهار الحق، (١)

 .٤٤٨الفقه السياسي في الإسلام، 
 .١٩٧الإسلام نظام إنساني، ص :   الرافعي(٢)
 .نفسه  المصدر (٣)



 ٢١٢

  واع المعاهداتأن

  

      المعاهدات بين المسلمين وغيرهم بحسب طبيعة العلاقة في الماضي، إما دائمة أو مؤقتـة،              

  .ويحدد ذلك طرف المعاهدة وليس موضوعها

هي عقد الذمة، وهي العقد الذي يحصل بين الـسلطة المـسلمة وأهـل               (:فالمعاهدة الدائمة 

مقابل دفع ضـريبة شخـصية      ) ضفي رأي البع  ( الكتاب ونحوهم، أو ما عدا المسلمين عموماً        

  .للتمتع بالحماية والإعفاء من بعض الواجبات في دار الإسلام

 إن كانت مع عدد محصور فهي الأمان، وإن كانت مـع عـدد غيـر        :والمعاهدة المؤقتـة  

وهي ). وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة    ( محصور إلى غاية محددة فهي الهدنة       

مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعـوض أو غيـره،             : رعاًالمصالحة، وش : لغة

   .)١()سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر

والأصل فيه  . هي صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصة         : وبعبارة أوجز 

 واْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَهـا    وإِن جنَح  : تعالى وقوله   )٢( عهدهم إِلَى مدتِهِم   فَأَتِمواْ إِلَيهِم  : قوله تعالى 
  . أي إن مالوا إلى المسالمة وهي طلب السلامة من الحرب فسالمهم واقبل ذلك منهم)٣(

ويلاحظ أن هذه التعريفات للمعاهدات متمشية مع اصطلاح الفقهاء بأن الأصل في العلاقات             (

لى أن الدنيا هي دار واحدة، وأن الأصـل هـو           مع غير المسلمين هي الحرب، ونحن قد انتهينا إ        

لذلك نرى أن التعاريف السابقة تظل صحيحة في حالة نشوب الحرب مع العدو، ثم إنهاء               . السلم

فإذا ما عاد السلام فللمسلمين تنظيم علاقاتهم مع غيرهم علـى           . الحرب بها فهي معاهدات حرب    

ذي رجحناه وهو السلم، ولـو كانـت        أساس آخر من عقد المعاهدات بحيث يتمشى مع الأصل ال         

المعاهدة بصفة الدوام إذا سار نشر الدعوة في طريقها الطبيعـي، كمـا قلنـا فـي مـشروعية                   

المعاهدات وبدون وجود معارضة، إذ من الجائز شرعاً عقد معاهدات بغرض حـسن الجـوار               

  )٤().ل المنافعوالصداقة والتجارة، أو أي نوع من أنواع التعاقد الدولي لإقرار السلم وتباد

                                                 
، ١، ط)هـ١٣٢٨( الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، :  ينظر(١)

الدسوقي؛ . + ٤/٢٩٢ الهمام؛ الكمال، فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني، القاهرة،ابن. + ٧/١٠٨القاهرة،
، االقاهرة، مطبعة مصطفى )هـ١٣٧٣( أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير للدردير، ابنمحمد 

 .٢/١٩٠محمد، 
 ).٤ (آية التوبة  سورة(٢)
 ).٦١ (آية الأنفال  سورة(٣)
عزام؛ عبد الرحمن، الرسالة . + ٣٣٣ الزحيلي؛ وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص:ينظر)  (٤

 .١٠٩الخالدة،ص



 ٢١٣

وتصنيف العاهدات في القانون الدولي له طرق مختلفة إما بحسب موضـوعها أو طريقـة               (

وهناك تصنيفان يتميزان   . نفاذها أو تاريخ عقدها أو مدى تطبيقها الزمني وليس لذلك ثمرة علمية           

  :بطابع فقهي

ولى تتوخى وضـع قاعـدة      فالأ,          التمييز بين المعاهدات الشارعة، والمعاهدات التعاقدية     

عقود قانونية ذات صفة ذاتية تتضمن تعهد الدول الموقعـة بالقيـام بـصورة              : قانونية، والثانية 

 . مختلفةبالتزاماتمتبادلة 

وهو مبني علـى    . التمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف        

مثل معاهدات الصلح التي أعقبت الحـروب الحديثـة         . ناحية شكلية تتعلق بعدد الدول المتعاقدة     

ومعاهـدة  . ١٩٤٧ثنائية كانت المعاهدة أو متعددة الأطراف، كمعاهدة الصلح مع إيطاليا سـنة             

 )١().التي وقعتها دول متعددة. ١٩٥١الصلح مع اليابان سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  رابعالالمطلب 

  موجبات نقض المعاهدة

  

                                                 
 .٢٦٦، ص)م١٩٥٩( عتماد،  أبو هيف؛ علي ماهر، القانون الدولي العام، مطبعة الا(١)



 ٢١٤

لاتفاق عليها تكون معرضة للإلغاء وذلك بسبب القتل أو الغدر أو           جميع المعاهدات التي يتم ا    

غيرها من الأسباب، وهذا الإلغاء قد يكون من قبل المسلمين أو من قبل غيرهم، وانتهاء المعاهدة                

وسأحاول أن أبـين    . بناء على رغبة أحد الأطراف المتعاقدة في التحلل من أحكامها يسمى نقضاً           

  :ل المسلمين أو من قبل غيرهمهذا النقض الحاصل من قب

  

  :نقض المعاهدة من الجانب الإسلامي: أولاً

 قبل الشروع في الكلام لابد من بيان أن التأريخ لم يشهد للمسلمين نقض عهد قطعوه مـع                 

أحد والسبب  يعود إلى إن المسلمين يأخذون أحكامهم من القرآن الكريم في جميع أمور حيـاتهم                 

آيات كثيرة تحث المسلمين على التزام العهـد وسـبق أن ذكرنـا فـي               وقد ذكر القرآن الكريم     

المشروعية بعض هذه الأدلة، وكذلك الأصل في كل معاهدة أن تظل نافذة يلزم المسلمون الوفاء               

بها حتى تنقضي مدتها أو ينقضها العدو، فلو مات الإمام الذي عقد الهدنة مثلاً أو عزل لم ينقض                  

  .اء به، وهذا هو الأصل في المعاهدات المؤقتةالعهد، وعلى من بعده الوف

أما المعاهدة الدائمة فقد اتفق الفقهاء على أنه لـيس للجانـب            : ( يقول الكاساني وابن الهمام   

الإسلامي نقضها إذا رأوا المصلحة في ذلك، وذلك لأن المصلحة الدائمة عقـد لازم لا يحتمـل                 

ولأنه إذا طلب غير المسلمين عقـد الذمـة         (،  )١()النقض، فلا يجوز للإمام أن ينبذ إلى المعاهدين       

وجب العقد لهم فلم ينقض لخوف الخيانة بخلاف الهدنة، إذ لو وقعت خيانة من الـذميين أمكـن                  

استدراكها، لأنهم خاضعون للسلطة الإسلامية، فلا يخشى الضرر الكثير من نقضهم بخلاف أهل             

    )٢()نزال الضرر بهمالهدنة، فإنه يخاف منهم الإغارة على المسلمين وإ

: فإن قال الإمـام   : قال الشافعي . ولنقض المعاهدة المؤقتة لا بد من وجود دليل على الخيانة         (

 نقض مـدتهم  – واالله أعلم –أخاف خيانة قوم ولا دلالة على خيانتهم من خبر ولا عيان فليس له    

 إلـيهم لا يكـون إلا       إذا كانت صحيحة لأن معقولاً أن الخوف من خيانتهم الذي يجوز به النبـذ             

  )٣.()بالدلالة على الخوف

                                                 
، ١، ط)هـ١٣٢٨( الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، :  ينظر(١)

 .٤/٣٥٢ الهمام؛ الكمال، فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني، القاهرة،ابن. + ٧/١٠٩القاهرة،
، )هـ٣٣٤(،  المغني على مختصر الخرقي،  قدامة؛ موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمدابن  (٢)

 .، القاهرة، دار المنار٣، ط)هـ١٣٦٧(
 .٤/١٠٧، مصر، المطبعة الأميرية، )هـ ١٣٢١(  الشافعي، الأم، (٣)



 ٢١٥

وإِما تَخَافَن مِن قَومٍ خِيانَـةً   : وللإمام نقض المعاهدة إذا تأكد له خيانة المعاهد لقوله تعالى         (

        الخَائِنِين حِبلاَ ي اللَّه آءٍ إِنولَى سع هِمفَانبِذْ إِلَي )د وميثاق  ، عه وإذا كان بينك وبين قوم    : أي،  )١

على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غيـر                  

حتـى يـستوي     وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم     ، فارمي عليهم عهدهم       تصريح منهم بالخيانة  

  )٢()علمك وعلمهم بذلك

مـصلحة كمـا    اشترط جمهور الفقهاء عدم وجود ضرر في الأمان، ولم يطلبوا حصول ال           (

شرط الحنفية، بناء على هذا فللإمام أن ينبذ عقد الأمان إذا حصل ضرر للمسلمين، بأن ظهرت                

مقاصد سيئة للمستأمن في رأي الجمهور، أو إذا لم تتوافر المصلحة في رأي الحنفية، وسـحب                

 ـ            انتهاءالأمان قبل    رأيين،  مدته إذا أقتضى ذلك أمن دار الإسلام، أو مصلحة المسلمين بحسب ال

يشبه ما يسمى بالإبعاد في النظم الحالية، والإبعاد هو الأمر الصادر إلى الأجنبي بمغادرة إقلـيم                

  )٣().الدولة

أما الهدنة فقد أجمع الفقهاء على عدم جوازها إلا لمصلحة المسلمين، لكنهم اختلفـوا فـي                (

لحة وقت العقد فقط، أما      بقاء هذه المصلحة، فجمهور الفقهاء أكتفوا باشتراط وجود المص         اشتراط

  )٤().الحنفية فإنهم تطلبوا بقاء المصلحة مادام العقد باقياً

  

  :نقض المعاهدات من الجانب الغير إسلامي: ثانياً

 سأتحدث عن نقض الطرف الغير مسلم للمعاهدة مختصراً الكلام قدر المـستطاع مخافـة              

  .الإطالة والملل

  : عقد الذمة: أولاً

  :ا الذمة إذا أرتكبها الذمي في دار الإسلام منهاهنالك أمور تنقض به

 :مخالفة مقتضى العقد .١

                                                 
 ).٥٨(الأنفال  ) ١(

 .١/٣٢٤  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (٢)
 .٣٣٧، ص)م١٩٥٦( أحمد؛ مسلم، القانون الدولي الخاص، (٣)
 محمد بن احمد بن رشد ، بداية المجتهد ابنالقرطبي؛ محمد بن أحمد . + ٢/١٩٠ الدسوقي، حاشيه، :  ينظر(٤)

الشربيني؛ . + ٤/٢٩٣ الهمام، فتح القدير، ابن. + ١/٣٧٥، مطبعة الإستقامة، )هـ١٣٧١(ونهاية المقتصد، 
الزحيلي؛ . + ٤/٢٦٠، مطبعة الحلبي، )م١٩٣٣-هـ ١٣٥٢(محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، 

 .٣٣٧ - ٣٣٦وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، 



 ٢١٦

حيث ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن عهد الذمي ينتقض بمنعه أداء              (

الجزية، أو امتناعه من إجراء أحكام الإسلام إذا حكم بها حاكم مسلم، أو بالاجتمـاع               

  .)١()على قتال المسلمين

ه لا ينتقض عهدهم بذلك إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها المسلمون،             ويرى الحنفية إن  (

  )٢().ثم يلحقون بدار الحرب، أو يغلبون على موضع فيحاربوننا إثر ثورة علينا

 :ارتكاب بعض المخالفات .٢

لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهـل الحـرب علـى عـورة                 (

، أو فتن مسلماً عن دينه أو قتله عمـداً، أو           للمسلمين، أو آوى جاسوساً من الحربيين     

قذف مسلماً أو دعاه إلى دينهم، أو قطع الطريق عليه، أو طعـن فـي الإسـلام أو                  

 أو غيره من الأنبياء بسوء، وفعل ذلـك         القرآن، أو سب االله، أو ذكر رسول االله         

  .جهراً

 علـى   إن شرط : فمذهب الشافعية في الأصح   : ففي هذه المسائل أختلف الفقهاء    

أهل الذمة انتقاض العهد بهذه المسائل المذكورة انتقض لمخالفـة الـشرط ولحـوق              

   )٣()الضرر بالمسلمين وإلا فلا ينتقض

أن أمـان المعاهـد     : أما الجمهور من مالكية وحنابلة في أصح الأقوال لـديهم         (

  )٤().ينتقض بالمسائل المذكورة شرط عليهم ذلك أم لم يشرط

  :نقض الأمان: ثانياً

لم يتكلم الفقهاء عن الجرائم التي ينتقض بها الأمان إلا نادراً، فقـد ذكـروا أن       (

الأمان لا يصح إذا كان يضر بالمسلمين، كالتجـسس أو التلـصص أو الاسـتطلاع         

وإذا كان العقد لا يصح ابتداء فكذا ينتقض حالة البقاء، وقـد            . لصالح غير المسلمين  

                                                 
الدسوقي، الحاشية، . + ٣/٢١، مطبعة السعادة، )هـ١٣٢٣( مالك؛ بن أنس؛ المدونة الكبرى، :  ينظر(١)
أبو البركات؛ . + ٢/٢٥٧القاهرة، مطبعة الحلبي، المهذب، الشيرازي؛ أبو إسحق إبراهيم بن علي، . + ٢/١٨٨

 .٢/١٨٧، المطبعة المحمدية، )م١٩٣٣-هـ ١٣٦٩(محمد الدين، المحرر في الفقه، 
شيخ زاده؛ عبد الرحمن بن شيخ محمد سليمان المدعو بشيخ زاده، . + ٤/٣٨١ الهمام، فتح القدير، ابن  (٢)

 .١/٥١٩، تركيا، )هـ١٣١٩(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 
الشربيني؛ محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، . +  وما بعدها٤/١٠٩ الأم،   الشافعي،(٣)
٤/٢٥٨. 
 ابن. + ٢/١٨٨الدسوقي، الحاشية، . + ١/٣٥٢، دمشق، )هـ١٣٢١( عابدين، مجموعة الرسائل، ابن) (٤

 .٨/٥٢٥قدامة، المغني، 



 ٢١٧

نفس دون المال إذا رجع المستأمن إلى دار        نص الفقهاء على أن الأمان ينتقض في ال       

  .)١()الحرب بنية المقام

  

  : نقض الهدنة: ثالثاً

أن العدو إذا نقض الهدنة بقتال، أو بمظاهرة        : يرى المالكية والشافعية والحنابلة   (

عدو، أو قتل مسلم، أو أخذ مال، انتقضت الهدنة، وكذلك تنتقض بأشياء أخرى كمـا               

  .)٢()ذكر في نقض عهد الذمة

: والخيانة. إن الهدنة لا تنتقض إلا بخيانة العدو متفقين       : أما الحنفية فإنهم قالوا   (

كل ما ناقض العهد والأمانة مما شرط فيه أو جرى به العرف والعادة، مثل مقاتلـة                

  ).٣()المسلمين أو مظاهرة عدو عليهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٤/٣٥٣ الهمام، فتح القدير، ابن  (١)
، )هـ٩٧٤(الهيتمي؛ أحمد بن حجو، تحفة المحتاج بشرح المنهاج،. + ٢/١٨٩اشية،  الدسوقي، الح:  ينظر(٢)
 بن إدريس البهوتي، كشاف القناع على رالبهوتي؛ منصو. + ٨/١٠٢، مطبعة محمد مصطفى، )هـ١٣٠٥(، ١ط

 .٣/٨٨، مطبعة أنصار السنة المحمدية، )م١٩٤٧-هـ ١٣٦٦(متن الإقناع، 
 .٤/٦السرخسي، شرح السير الكبير، . + ٣/٢٤٦ كنز الدقائق، الزيلعي، تبين الحقائق شرح)  (٣



 ٢١٨

  

  

  

  

  المبحث الثاني   

  

  لامية وغيرهاأوجه العلاقة بين الدولة الإس

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب

  .علاقة الدولة الإسلامية بغيرها: المطلب الأول

  أدلة القائلين أن أصل العلاقة بين: المطلب الثاني

  . الدولة الإسلامية بغيرها هي الحرب             

  أدلة القائلين أن أصل العلاقة بين: المطلب الثاني

  .مية بغيرها هي السلم الدولة الإسلا               

  .قانون دولي إسلامي: المطلب الرابع
  

  

  

  

  



 ٢١٩

  المطلب الأول

  غيرهابالدولة الإسلامية علاقة 

  

إن الدولة الإسلامية إنما تستمد أحكامها في جميع أمورها من نظـام الإسـلام وأحكامـه،                

الإسلام التعـارف   فعلاقات الدولة الإسلامية الداخلية والخارجية مستندة إلى هذه الأحكام، وجعل           

والتعاون بين الناس على أساس الإنسانية، لأن نظرة الإسلام إلى العالم نظرة إنـسانية واحـدة،                

وإن كان الإسلام يقر بدعوته وحدة الأمة الإسلامية، فإن هذا لا يتنافى مع دعوته إلـى تحقيـق                  

يـن عـالمي فـي      الرابطة الإنسانية بين شعوب الأرض وأممها، وهذه النظرة تجعل الإسلام د          

دعوته، وعالمي في علاقته مع الأمم والشعوب الأخرى، لأنه دين يريد للبشرية أن تعيش حيـاة                

ومـا  : هانئة مستقرة، ومن عالمية هذا الدين أن بعث االله رسوله إلى الناس كافة إذ قال تعـالى                

        لَكِننَذِيراً وشِيراً وإِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ب لْنَاكسأَر     ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر)وقوله تعالى  )١  :   اها أَيقُلْ ي

النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ لا إِلَــه إِلاَّ هـو يحيِــي     

فلم . )٢(مي الَّذِي يؤْمِن بِاللّهِ وكَلِماتِهِ واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون       ويمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ ورسولِهِ النَّبِي الأُ     

يكن الإسلام دين للعرب فحسب بل الإسلام دين العالم كله من عرب وغيرهم، وكذلك رسـول                

: لىالإسلام هو رسول إلى جميع الأمم، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومللهم وديارهم قال تعا             

الَمِينةً لِّلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرمو)٣(.  

والدولة الإسلامية لا تكره أحداً على دينه، ولم يشهد التأريخ أي حادثة إكراه أو إجبار على                

اعتناق الإسلام، وإنما كان غير المسلم حراً في البقاء على دينه، دون مضايقة أو قـسراً علـى                  

سعى إلى نشر العدل بين الناس والدعوة إلى دين االله بالحكمة والموعظـة   تغيير عقيدته، بل هي ت    

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِـالَّتِي هِـي   : الحسنة حيث يقول تعالى 

         وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح  تَدِينهبِالْم لَمأَع )ويشهد التـاريخ بالنزعـة     .)٤

 الأخرى، حيـث    قات المسلمين بباقي أهل الديانات    الإنسانية للإسلام، وبالتسامح الذي  ربط علا      

 وبهـذا   ،دعا القرآن إلى مجادلة كل هؤلاء بالتي هي أحسن ومحاولة إقناعهم بالحكمة والموعظة            

لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْد  : مبدأ عدم الإكراه قال تعالىالمنهج الرباني قام الإسلام على 

                                                 
 ).٢٨( سورة سبأ آية (١)
 ).١٥٨( سورة الأعراف آية (٢)
 ).١٠٧( سورة الأنبياء آية (٣)
 ).١٢٥( سورة النحل آية (٤)



 ٢٢٠

                مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْع كستَمؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم الْغَي مِن

لِيمع )١(.  

 في بداية دعوته سياسة رائعة في التعامل مع الـدول والـشعوب الغيـر                اتبع النبي ولقد  

 يبعث سفراء إلى حكام الدول المجاورة وإلى زعماء القبائل التي كانـت             إسلامية، حيث كان    

تحكم الناس آنذاك يدعوهم إلى الدخول في الإسلام وإلى الإيمان باالله ورسله، وكانت الرسـائل               

  . يلتقي بوفود الحجيج في كل موسم ليبلغهم رسالته الخالدةلنبي ، وكان امختومة بخاتمه 

قضى علـى   و ،عرف الإسلام منذ فجره بدعوة السلام، الذي هو عنوانه ومادته التي اشتق منها            

منين كافة بالدخول   ؤمظاهر التفرقة والطبقية وسوى بين الأفراد في الحقوق والواجبات، وأمر الم          

ادل المنافع وإشاعة الخير بينهم، وجعل علاقة المسلمين مع غيـرهم           في السلم حتى يتسنى لهم تب     

قائمة على المسالمة والأمن وعدم الاعتداء إلا إذا اعتدي عليهم فيجب أن يردوا الاعتداء بمثلـه                

  )٢( لاَ يحِب الْمعتَدِينوقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه : قال االله تعالى

  

  

 الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين السلم أم الحرب؟

الـسلم أو الحـرب؟   : هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم ممن يخالفهم في العقيدة                   

هل يجب على المسلمين أن يقاتلوا غير المسلمين، ولو كانوا مسالمين لهم، كـافّين              : بمعنى آخر 

   يديهم عنهم، لا يضمرون لهم شرا، ولا يظاهرون عليهم عدوا؟أ

على أنفـسهم أو    : أو الواجب على المسلمين ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم           

أهليهم أو أموالهم أو أرضهم، أو يقف في وجه دعوتهم ويصد دعاتها، ويعترض طريقهم، ويفتن               

   والعذاب؟من دخل في الإسلام باختياره بالأذى

لماذا يقاتل المسلمون الكفار؟ أهو لمجـرد       : وقد يعبّر عن هذه القضية بصيغة أخرى، وهي       

  كفرهم؟ أم لعدوانهم على المسلمين بصورة أو بأخرى؟

اتجـاه تمثلـه أكثريـة      : هناك اتجاهان في أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول         

  .ة من العلماء، واتجاه آخر تمثله قل)الجمهور(الفقهاء 

  

                                                 
 ).٢٥٦( سورة البقرة آية (١)
 ).١٩٠(البقرة آية   سورة (٢)



 ٢٢١

  :وهو رأي جمهور الفقهاء: أما الاتجاه الأول

وكان هذا الاتجاه في نهاية القرن الأول والثاني والثالث مـن الهجـرة، أي الـدور                          (

الذهبي في عصر الاجتهاد الفقهي، حيث يرى أصحاب هذا الاجتهاد أن الأصـل فـي علاقـة                 

ك لأن الإسلام يأمر بدعوة مخالفيه إلى أن يدينوا بـه           المسلمين بغيرهم هو الحرب لا السلم، وذل      

فمن دعوا باللسان وبلّغوا هذا الدين علـى        . دعوة باللسان ودعوة بالسنان   : وهذه الدعوة دعوتان  

. وجه صحيح يتبين به الحق ولم يجيبوا الدعوة وجب على المسلمين دعوتهم بالـسيف وقتـالهم               

وأن كانوا من أهل الكتاب     .  عن قتالهم حتى يسلموا    وإن كانوا من مشركي العرب لا يحل الكف       

أو من مشركي غير العرب لا يحل الكف عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهـم                 

وقبل الوصول إلى هذه الغاية لا تجوز مسالمتهم ولا يحل الكـف عـن قتـالهم إلا                 . صاغرون

نئذٍ تجوز المسالمة المؤقتة للـضرورة      للضرورة بأن كان بالمسلمين ضعف وبمخالفيهم قوة فحي       

  : وإليك آراء هؤلاء)١( )ويجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. + ٤/٢٧٧فتح القدير، : ابن الهمام. + ٣/٢٣٩ر المختار، رد المحتار على الد: ابن عابدين : ينظر(١)

: الكاساني.+ ٣٦-٣/٢٨كشاف القناع على متن الإقناع : البهوتي. + ٢١٩ -٤/٢٠٩مغني المحتاج،: الشربيني
 .٧/١٠٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 



 ٢٢٢

  المطلب الثاني

  أدلة القائلين أن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي الحرب

  

  :واحتج هؤلاء على رأيهم بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

  

  :القرآن: أولاً

رد في القرآن الكريم طائفتان من الآيات التي ينفع الاستدلال بها، آيات القتـال، وآيـات                      و

أما آيات القتال فمنها ما يقرر فرضية القتال مثـل          .  الولاء ومودة غير المسلمين    اتخاذالنهي عن   

واْ شَيئاً وهو خَير لَّكُم وعسى أَن       كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تَكْره         : قوله تعالى 

         ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو شَرٌّ لَّكُم وهئاً وواْ شَيتُحِب)ومنها ما يأذن بالقتال مثل قوله تعالى )١ ، : 

 : ، ومنها ما يحرض على القتال     )٢(م لَقَدِير أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهِ        

                  غْلِـبقْتَلْ أَو يبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلْ فِي سن يمةِ وا بِالآخِرنْياةَ الديالْح ونشْري بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلْ فِي سفَلْي

بِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَـالِ إِن يكُـن مـنكُم           يا أَيها النَّ   ، و   )٣(فَسوفَ نُؤْتِيهِ أَجراً عظِيماً   

عِشْرون صابِرون يغْلِبواْ مِئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلِبواْ أَلْفاً من الَّذِين كَفَـرواْ بِـأَنَّهم قَـوم لاَّ                   

ونفْقَهي)اً عاماً في كل الأماكن أنَّى وجدوا، مثـل قولـه           ، ومنها ما يأمر بقتال المشركين أمر      )٤

واقْتُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُموهم وأَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم والْفِتْنَةُ أَشَـد مِـن الْقَتْـلِ ولاَ                : تعالى

، )٥(اتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَلِك جـزاء الْكَـافِرِين      تُقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَ        

وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلّهِ فَإِنِ انتَهواْ فَلاَ عـدوان إِلاَّ علَـى                 : وقوله تعالى 

الظَّالِمِين)الأولى قوله تعالى  : فيه مسألتان : (، قال القرطبي  )٦:  مقَاتِلُوهو      أمر بالقتـال لكـل 

 ـ : ها ناسخة ومن رآها غير ناسخة قال      مشرك في كل موضع على من رآ       اتلوا هـؤلاء   المعنى ق

يبدأ الكفار   والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن           فَإِن قَاتَلُوكُم    : الذين قال االله فيهم   

قال أمرت أن أقاتل الناس حتـى       (( :ليه السلام  وقال ع  ويكون الدين الله  : دليل ذلك قوله تعالى   

يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفـسه إلا بحقـه وحـسابه علـى                       

                                                 
 ).٢١٦( سورة البقرة آية (١)

 ).٣٩(سورة الحج آية  (٢)

 ).٧٤ ( سورة النساء آية(٣)

 ).٦٥( سورة الأنفال آية (٤)

 ).١٩١( سورة البقرة آية (٥)

 ).١٩٣( سورة البقرة آية (٦)



 ٢٢٣

 ِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم        فا : ، وقوله تعالى  )٢()١())االله

                اللّـه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ الزآتَولاَةَ وواْ الصأَقَامواْ ودٍ فَإِن تَابصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحو

 حِيمر غَفُور)إن آية السيف هذه نسخت مائة وأربعاً وعشرين أو مائـة           : ،قال بعض المفسرين  )٣

واعتمـد  . لآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين، والـصفح عـنهم         وأربع عشرة آية، من ا    

أَن وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً واعلَمـواْ         : بعضهم أن آية السيف هي قوله تعالى      

تَّقِينالْم عم اللّه)٥().يهماإنها تطلق على كل منهما أو على كل: ، وقال بعضهم)٤(  

وكذلك هناك آية في القرآن الكريم تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو يعطـوا         

الجزية، وقد جاء الأمر مطلقاً غير مقيد بأن يكون القتال دفعاً لعدوان، أو دفاعاً عن النفس يقول                 

مِ الآخِرِ ولاَ يحرمون ما حرم اللّـه ورسـولُه ولاَ   قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيو    : تعالى

وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُوني)٦(  

َ : مودة قوله تعـالى   وأما الآيات التي نهت عن اتخاذ الكافرين أولياء، وعن الإلقاء إليهم بال           

أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّـه     يا

      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه إِن ممِنْه)وقوله تعالى  )٧ ، : َّتاء مِـن      لاَّ يلِيأَو الْكَافِرِين ؤْمِنُونخِذِ الْم

                   هنَفْـس اللّه كُمذِّرحيتُقَاةً و مءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهاللّهِ فِي شَي مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعن يمو ؤْمِنِيننِ الْمود

  صِيرإِلَى اللّهِ الْمو)وقوله تعالى  )٨ ، :   اها أَيي       اء تُلْقُـونلِيأَو كُمودعي وودنُوا لَا تَتَّخِذُوا عآم الَّذِين

إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحقِّ يخْرِجون الرسولَ وإِياكُم أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ربكُـم إِن                 

    اداً فِي سجِه تُمجخَر ـا             كُنتُممو ـتُما أَخْفَيبِم لَمأَنَا أَعةِ ودوهِم بِالْمإِلَي وناتِي تُسِرضرتِغَاء ماببِيلِي و

  .)٩(أَعلَنتُم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ

ظهـروا لهـم    فهذه الآيات فيها دلالة على أنه لا يجوز للمسلمين أن يوالوا أعـداء االله ولا ي               

  .المودة، لأنهم أهل غدر وخيانة وحقد يستغلون الفرص لطعن المسلمين والنيل منهم

                                                 
 .٣/٤،)٤٢٩٨(سنن النسائي الكبرى برقم (١)
 .٣/٣٥٣الجامع لأحكام القرآن، :   القرطبي(٢)
 ).٥( سورة التوبة آية (٣)

 ).٣٦( سورة التوبة آية (٤)
، مطبعة مصطفى )هـ١٣٠٠(الناسخ والمنسوخ، : ابن حزم. + ١٠/١٩٩تفسير المنار، : رشيد رضا: ينظر (٥)

الناسخ , )هـ٣٣٨(أبو جعفر؛ النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري . + ٢/١٧٩محمد، 
 .٢٦٤والمنسوخ في القرآن الكريم، مصر، مطبعة زكي مجاهد، ص

 ).٢٩(  سورة التوبة آية (٦)
 ).٥١(سورة المائدة آية  (٧)

 ).٢٨(سورة آل عمران آية  (٨)

 ).                                                               ١(سورة الممتحنة آية  (٩)



 ٢٢٤

  : السنة النبوية: ثانياً

:  هناك أحاديث كثيرة تأمر المسلمين بمقاتلة غير المسلمين حتى يسلموا، ومن هذه الأحاديث                

 أُقَاتِلَ الناس حتى يشْهدوا أَن لَا إِلَه إلا االله           أُمِرتُ أَن  : (( قال  أَن رسولَ اللَّهِ      بن عمر اعن  

                  مهـاءوا مِنِّـي دِممـصلُوا ذلـك عكَاةَ فإذا فَعؤْتُوا الزيلَاةَ ووا الصقِيميا رسول اللَّهِ ودمحم أَنو

ذا الحديث نص على أن الأمر بقتال النـاس         وه. )١())وأَموالَهم إلا بِحقِّ الْإِسلَامِ وحِسابهم على اللَّهِ      

 .هو للدخول في الإسلام أي أنه طريق الدعوة إليه

 بعِثْتُ بين يدي الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبد االله         : (( قال رسول اللَّهِ     : قال بن عمر اعنِ  و

لَّةُ والصغَار على من خَالَفَ أمـري       وحده لاَ شَرِيك له وجعِلَ رزقي تَحتَ ظِلِّ رمحي وجعِلَ الذِّ          

  .)٢())ومن تَشَبه بِقَومٍ فَهو منهم

  

  : المعقول: ثالثاً

وهو أن من دعوا إلى الإسلام على وجه صحيح لا عذر لهم في البقاء على دينهم، لأن                         (

، فإذا لـم يجيبـوا   د االله تعالى أقام الأدلة القاطعة على وجوده ووحدانيته، وصدق رسوله محم         

الدعوة، فهم معاندون، يأبون الحق والإذعان إليه، فلا بد من حملهم على الخير قسراً، فـإذا لـم                  

تفلح وسائل القهر، بعد أن لم تفلح سبل الحكمة، لم يبق إلا قتلهم، وقاية للمجتمع مـن ضـلالهم،                   

  .)٣()كاستئصال العضو المصاب من الجسم إذا تعذر علاجه

  

  :اب هذا الرأي أسسوا السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على القواعد التاليةإذاً أصح

الجهاد فرض ولا يحل تركه بأمان أو موادعة إلا أن يكون الترك سـبيلاً إليـه       ( .١

بأن كان الغرض منه الاستعداد حين يكون بالمسلمين ضعف وبمخـالفيهم فـي             

 .الدين قوة

 في الدين الحرب ما لم يطرأ ما يوجـب          أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم     .٢

 .السلم من إيمان أو أمان

 

                                                 
 .١/٥٣, )٢٢(صحيح مسلم برقم . + ١/١٧، )٢٥(صحيح البخاري برقم  (١)
 .٢/٥٠، )٥١١٥(مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم  (٢)
، مؤسـسة آل    )م١٩٨٩(معاملة غير المسلمين فـي الإسـلام،        : ة الإسلامية  المجمع الملكي لبحوث الحضار    (٣)

 .١/٢٥٤البيت،  



 ٢٢٥

هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمـان            : دار الإسلام  .٣

 .المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين

هي الدار التي لا تجري عليها أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان             : ودار الحرب 

  )١(.)المسلمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٧١-٦٧خلاف؛ عبد الوهاب، السياسة الشرعية، ص: ينظر (١)



 ٢٢٦

  المطلب الثالث

  أدلة القائلين بأن أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم السلم

  

، وابـن  )٣(، وسحنون المـالكي )٢(سفيان الثوري:  منهم)١(       وهم مجموعة من العلماء الفقهاء  

  . ومدرسته)٤(تيمية، وابن القيم، محمد عبده

 أساس علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول لا تغاير          ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن     (

وأن الإسـلام يجـنح للـسلم لا        . ما قرره علماء القانون الدولي أساساً لعلاقات الدول الحاضرة        

وأنه لا يجيز قتل النفس لمجرد أنها تدين بغير الإسلام، ولا يبيح للمسلمين قتال مخالفيهم            . للحرب

يأذن في قتالهم ويوجبه إذا اعتدوا على المسلمين، أو وقفوا عقبـة فـي   لمخالفتهم في الدين وإنما   

سبيل الدعوة الإسلامية ليحولوا دون بثها فحينئذٍ يجب القتال دفعاً للعدوان وحماية للدعوة حتى إذا          

لم يكن من المخالف في الدين عدوان لا على المسلمين ولا على دعوتهم فلا يحـل قتالـه، ولا                   

بادلته المنافع فلم يؤذن في القتال لأنه طريق الدعوة إلى الدين وإنمـا أذن فيـه                تحرم معاملته وم  

  .)٥()لحماية الدعوة من اعتداء المعتدين

  : واحتجوا على هذا الرأي بأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول

  

  :القرآن: أولاً

وهو يرجع لأحد   : شرع القتال          إن آيات القتال التي نزلت هي لبيان السبب الذي من أجله            

إما دفع الظلم، أو قطع دابر الفتنة، وحماية الدعوة، فكان الإذن بالقتال هو لدفع الاعتداء،               : أمرين

وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَـاتِلُونَكُم        : حتى يكون الدين كله الله، ومن هذه الآيات، قوله تعالى         

  واْ إِنتَدلاَ تَعو    تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه          ـوكُمجثُ أَخْريح نم موهأَخْرِجو موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو

                                                 
ابن قيم .+ ١٢٣السياسة الشرعية، ص: ابن تيمية. + ٢١٢ -٢/٢٠٨تفسير المنار، : رشيد رضا: ينظر (١)

 . ١/١٠٣أحكام القرآن، : عربيابن ال.+ ٢/٥٨زاد المعاد، : الجوزية
، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد )هـ١٦١-٩٧(هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري،  (٢)

االله، ولد ونشأ في الكوفة،  أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، ، ومات في 
 .البصرة

، قاضِ، فقيه، انتهت إليه )هـ٢٤٠-١٦٠(ن حبيب التنوخي الملقب بسحنون هو عبد السلام بن سعيد ب (٣)
، )هـ٢٣٤(رياسة العلوم في المغرب، أصله شامي، من حمص، ومولده في القيروان، ولي القضاء بها سنة 

 .واستمر إلى أن مات
ر المصرية، ، مفتي الديا)هـ١٣٢٣-١٢٦٦( هو الشيخ محمد عبده بن حسن خير االله من آل التركماني، (٤)

 .ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام، له مؤلفات كثيرة، توفي بالإسكندرية
 .٧١خلاف؛ عبد الوهاب، السياسة الشرعية، ص(٥)  



 ٢٢٧

لُوهم والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ ولاَ تُقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَـاتَلُوكُم فَـاقْتُ                

  اء الْكَافِرِينزج كَذَلِك      حِيمر غَفُور اللّه اْ فَإِنوفَإِنِ انتَه        كُـونيفِتْنَةٌ و تَّى لاَ تَكُونح مقَاتِلُوهو

        لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع انودواْ فَلاَ علِلّهِ فَإِنِ انتَه ينالد)وقال عز وجل   )١ ، :  ح مقَاتِلُوهو   تَّى لاَ تَكُون

           صِيرب لُونمعا يبِم اللّه اْ فَإِنولِلّه فَإِنِ انتَه كُلُّه ينالد كُونيفِتْنَةٌ و)وقال عز من قائل    )٢ ، :   ـامو

الَّـذِين يقُولُـون ربنَـا      لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستَضعفِين مِن الرجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ            

  ، )٣(أَخْرِجنَا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنَا مِن لَّدنك ولِيّاً واجعل لَّنَا مِن لَّدنك نَصِيراً

ن يقَـاتَلُون   أُذِن لِلَّذِي  : وهو دفع الظلم، في قوله تعالى     : وحددت أول آية تأذن بالقتال هدف القتال      

      لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه إِنوا وظُلِم مبِأَنَّه            قُولُـواقٍّ إِلَّـا أَن يرِ حبِغَي ارِهِموا مِن دِيأُخْرِج الَّذِين

           عبِيو امِعوتْ صمدضٍ لَّهعم بِبهضعب اللَّهِ النَّاس فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبـا  رفِيه ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو

          زِيزلَقَوِيٌّ ع اللَّه إِن هرنصن يم اللَّه نرنصلَياللَّهِ كَثِيراً و ماس)وأعقبها بآيات تبين أن الأصل      )٤ ،

في العلاقات الإسلامية مع الأمم الأخرى هو السلم، حتى يظهر منهم اعتداء، أو اتقـاء هجـوم                 

قـال  . مبادرة فيه ضرباً من الدفاع، فحينئذٍ يضطر المسلمون إلى خوض غمار الحـرب            تكون ال 

 : ، وقوله تعالى  )٥(وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّه هو السمِيع الْعلِيم            : تعالى

      خُلُواْ فِي السنُواْ ادآم ا الَّذِينها أَيي           بِـينوٌّ مـدع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيواْ خُطُولاَ تَتَّبِعلْمِ كَآفَّةً و)٦( ،

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا ضربتُم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتَبينُواْ ولاَ تَقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَـيكُم                 : وقوله سبحانه 

  تَ ملَس لاَمالس               اللّه نلُ فَمن قَبكُنتُم م ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِماللّهِ م ا فَعِندنْياةِ الديالْح ضرع تَغُونؤْمِناً تَب

، بل وأصرح من ذلك كله آية تطالـب بـاحترام           )٧(علَيكُم فَتَبينُواْ إِن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً       

فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللّه...           :  وهي قوله تعالى   السلام وضمانه 

، وقد أوضح القرآن مشروعية إقامة علاقات ودية في ظـل الإسـلام مـع               )٨(لَكُم علَيهِم سبِيلاً  

لَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجـوكُم مـن            ينْهاكُم ال  لَا : شعوب العالم، فقال تعالى   

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمدِي)٩(  

                                                 
 ).١٩٣- ١٩٠( سورة البقرة آية  (١)

 ).٣٩(سورة الأنفال آية  (٢)

 ).٧٥(سورة النساء آية  (٣)

  ).٤٠- ٣٩( سورة الحج آية (٤)

 ).٦١(الأنفال آية سورة  (٥)

 ).٢٠٨(سورة البقرة آية  (٦)

 ).٩٤(سورة النساء آية  (٧)

 ).٩٠(سورة النساء آية (٨)  

 ).٨(سورة الممتحنة آية  (٩)



 ٢٢٨

  

  

  : السنة النبوية: ثانياً

 كَتَب إليه عبد اللَّـهِ      :  وكان كَاتِبا له قال     للَّهِعن سالِمٍ أبي النَّضرِ مولى عمر بن عبيدِ ا               

 في بعضِ أَيامِهِ التي لَقِي فيها انْتَظَـر حتـى مالَـتْ             فَقَرأْتُه إِن رسولَ اللَّهِ      بن أبي أوفي    

دو وسلُوا اللَّـه الْعافِيـةَ فـإذا        أَيها الناس لَا تَتَمنَّوا لِقَاء الْع     (( :الشَّمس ثُم قام في الناس خَطِيبا قال      

 اللهم منْزِلَ الْكِتَـابِ ومجـرِي       :لَقِيتُموهم فَاصبِروا واعلَموا أَن الْجنَّةَ تَحتَ ظِلَالِ السيوفِ ثُم قال         

  .)١())السحابِ وهازِم الْأَحزابِ اهزِمهم وانْصرنَا عليهم

الرجلُ يقَاتِلُ لِلْمغْنَمِ والرجلُ يقَاتِـلُ      (( : فقال قال جاء رجلٌ إلى النبي        عن أبي موسى  

                   ـوا فَهلْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِم بِيلِ اللَّهِ قال من قَاتَلَ لِتَكُونفي س نفَم كَانُهى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرلِلذِّكْرِ و

المراد بكلمة االله دعوة االله إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون              . ()٢())في سبِيلِ اللَّهِ  

في سبيل االله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة االله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا                    

  . )٣()من الأسباب المذكورة أخل بذلك ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا

  

  :الإجماع: ثالثاً

اتفق المسلمون على أنه لا يحل قتل النساء والصبيان والرهبـان والـشيخ الكبيـر                          (

 ونحوهم لأنهـم ليـسوا مـن        - ذوي العاهات المزمنى   –والأعمى والعجزة عن القتال والزمنى      

 فـي   المقاتلة، ولو كان القتال للحمل على إجابة الدعوة وطريقاً من طرقها حتى لا يوجد مخالف              

  .)٤()الدين ما ساغ استثناء هؤلاء فاستثنائهم برهان على أن القتال إنما هو لمن يقاتل دفعاً لعدوانه

 

  : المعقول: رابعاً

            لا تصلح وسائل القهر والإكراه، والحرب، لفرض الدين في النفوس، ولا يقبل كونها             

ه القناعة، والإيمان قلبي والاعتقـاد      طريقاً من طرق فرض الدعوة في الإسلام؛ لأن الدين أساس         

لاَ إِكْراه   : داخلي، وسبيل ذلك الحجة والبرهان والمناقشة، لا السيف والدماء، لهذا يقول سبحانه           

              بِالْع كستَمؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم الْغَي مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبفِي الد   ثْقَىةِ الْـوور

                                                 
 .٣/١٠٨٢) ٢٨٠٤(صحيح البخاري برقم  (١)

 .٣/١٠٣٤) ٢٦٥٥(صحيح البخاري برقم (٢)  

 .٦/٢٨العسقلاني؛ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (٣)

  .٧٣ خلاف؛ عبد الوهاب، السياسة الشرعية، ص(٤)



 ٢٢٩

       لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص)وقوله عز وجل   )١ ،:         مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كبشَاء ر لَوو

 ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس مِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهج)٢( . 

  :ة للدولة الإسلامية على القواعد التاليةإذاً أصحاب هذا الرأي أسسوا السياسة الخارجي

دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام بـه فريـق                ( .١

منهم سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به فريق منها كانت الأمة كلها آثمة، لأن من واجب                  

دعاة وبثهم بـين الأمـم      الأمة في شؤونها الخارجية تنظيم الدعوة إلى الإسلام وإعداد ال         

التي لا تدين بالإسلام في مختلف البلدان مع مدهم بجميع الوسائل التي تقـدرهم علـى                

 .القيام بواجبهم

أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين السلم، ما لم يطرأ ما يوجب الحـرب                .٢

ضع العقبـات   من اعتداء على المسلمين أو مقاومة لدعوتهم من منع الدعاة من بثها وو            

 .في سبيلها وفتنة من اهتدى لجانبها

. هي الدار التي تسود فيه أحكامه ويأمن فيها المسلمون علـى الإطـلاق              : دار الإسلام  .٣

هي الدار التي تبدلت علاقتها السليمة بدار الإسلام بسبب اعتداء أهلهـا            : ودار الحرب 

 .)٣()على المسلمين أو على بلادهم أو على دعوتهم أو على دعاتهم

  

  

  :مناقشة الأدلة

ما احتج به الفريق الأول من آيات القتـال التـي           : (          يقول الدكتور عبد الوهاب خلاف    

جاءت مطلقة ليس برهاناً قاطعاً على ما يقولون لأنه لم يوفق بين هذه الآيات المطلقة والآيـات                 

لقتال لقطـع الفتنـة وحمايـة       المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن االله سبحانه أذن با           

الدعوة وتارة ذكره مقروناً بسببه وتارة ذكره مطلقاً اكتفاء بعلم السبب في آيات أخرى، ولو كان                

بين الآيات تعارض كانت المتأخرة ناسخة للمتقدمة فلم يذكر الأسباب الذي من أجلـه أذن فـي                 

يات المقيـدة منـسوخة مـع أن        القتال آخراً كما ذكر السبب في الإذن به أولاً، وكيف تكون الآ           

فـلا موجـب لتقريـر      . وجوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه ولم يقل بنسخ هذا الواجب أحد           

                                                 
 ).٢٥٦(سورة البقرة آية  (١)

 ).٩٩(سورة يونس آية  (٢)

 .٧٥ - ٧٤ خلاف؛ عبد الوهاب، السياسة الشرعية، ص(٣)



 ٢٣٠

تعارض الآيات والقول بنسخ المطلق للمقيد لأن هذا تمزيق للآيات ويترتب عليـه نـسخ كثيـر     

  .منها

لأن . و لا يثبت مدعاهم   فه....)) أمرت أن أقاتل الناس   : ((   وما احتجوا به ثانياً من حديث     

جميع المسلمين متفقون على أن المراد من الناس في هذا الحديث مشركو العـرب خاصـة لأن                 

غيرهم من أهل الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم يخالف ما جاء في الحديث لأنهم يقـاتلون                

 حـالهم   حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وإذا كان المراد من الناس مشركي العرب خاصة وهؤلاء             

من العدوان على المسلمين والدعوة غير مجهولة فاالله أمر رسوله أن يقاتلهم حتى يدفع شـرهم،                

ولجمودهم على مال وجدوا عليه آباءهم ولشدة طغيانهم لم يكن سبيل إلى دفع شـرهم إلا بـأن                  

ع يسلموا أو يستأصلوا، ولو كان يرجى منهم خير لأبيح معهم عقد الذمة وقبول الجزية كما شر                

لغيرهم، فالحديث في طائفة خاصة والقتال فيه لدفع الشر لا للدعوة ولو كان للدعوة لكانوا هـم                 

  .وغيرهم سواسية

    وما احتجوا به ثالثاً من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء فهذا ليس بدليل لأن مـورد النهـي                  

أما موالاتهم بمعنـى    موالاتهم ومحالفتهم ونصرتهم على المسلمين وهذا لا خلاف في حضره، و          

المسالمة والمعاملة بالحسنى وتبادل المنافع فهذا غير محظور وكيف يكون محظوراً وقد أبـاح              

  .)١()وليس بعد علاقة الزوجية موالاة. االله للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية

  

  : ترجيح

العلاقـة بـين الدولـة              مما سبق يتبين لنا رجحان أدلة الفريق الثاني القائلين بأن أساس            

الإسلامية وغيرها من البلدان غير المسلمة هو السلم، لأنه يتفق مع منطق الأشـياء، وعقلانيـة                

الأمور، وهو مبدأ ينسجم مع الفطرة، ويحقق النتائج السليمة في غرس العقيـدة عـن طريـق                 

ا من خـلال    الإقناع، وكتب السيرة سطرت لنا مواقف كثيرة تبين كيف أن كبار الصحابة أسلمو            

 لما سمع أخته وزوجها يقرؤون سورة طه فوجد لها          الحجة والإقناع أمثال عمر بن الخطاب       

 سيـسلم   وقع في قلبه وأسلم من حينها، والسؤال الذي يطرح نفسه هل كان عمر بن الخطاب                

بسبب وقع السيف وعمر معروف بالجاهلية بشدته وشجاعته وغلظته؟ أم أن الـدعوة بالحكمـة               

ظة الحسنة وبسماع كلام االله هي من أثر في قلب عمر وصير شدته بـالحق وشـجاعته                 والموع

وهذا يبطل ما يهذي به أعـداء       . لخدمة الإسلام، وغيره كثير من اللذين أسلموا على هذا المنوال         

  . الإسلام من زعمهم أن الإسلام قام بالسيف

                                                 
 .٧٩-٧٨المصدر السابق، ص (١)



 ٢٣١

علاقاتنا مع غير المـسلمين أن  وهذا لا يعني أن نداهن الأعداء ونتودد إليهم، بل الأصل في          

ننكر ما يقومون به من أعمال لا ترضي االله وأن لا نواليهم، والمسلمين ليس لهـم حاجـة فـي                    

علاقتهم مع غير المسلمين إلا تبليغهم دين االله الإسلام، والبلاد الإسلامية فيها من الخيرات مـا                

يـرات الـبلاد الإسـلامية      يغنيها عن حاجة غيرها، بل غير المسلمين هم من يطمعون فـي خ            

  . فيحاولون بشتى أنواع الطرق أن يستولوا على هذه الخيرات

موقف المسلمين من غير المسلمين في مسألة الحب والبغض القلبي مبني علـى موقـف                  و

هؤلاء من االله عز وجل فإن عبدوا االله لا يشركون به شيئا أحبوهم و إن أشركوا باالله و كفـروا                    

:  يقول  لأن النبي    يره أو عادوا دينه و كرهوا الحق كرهوهم بالقلب و جوبا          به و عبدوا معه غ    

 .)١()) أوثق عرى الإيمان الحب في االله عز وجل والبغض في االله((

ن البغض القلبي لا يعني الظلم بأي حال من الأحوال لأن االله قال لنبيه صلى االله عليه وسلم                     إ

وأُمِرتُ لِأَعدِلَ بينَكُم اللَّه ربنَا وربكُم لَنَا أَعمالُنَا          :كتابفيما يجب عليه من الموقف تجاه أهل ال       

          صِيرهِ الْمإِلَينَنَا ويب عمجي اللَّه نَكُميبنَنَا ويةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُمو)مع كونه مسلماً وهم علـى       ،)٢ 

  .ملة اليهودية و النصرانية

عتقد المسلمون بأنه لا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يظلم غير المسلم المـسالم فـلا                 ي    و

يعتدي عليه ولا يخيفه ولا يرهبه ولا يسرق ماله ولا يختلسه ولا يبخسه حقه ولا يجحد أمانتـه                  

  .ولا يمنعه أجرته ويؤدي إليه ثمن البضاعة إذا اشتراها منه وربح المشاركة إذا شاركه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١/١١٠المعرفة، ، بيروت، دار )٧٤٧(مسند الطيالسي؛ سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري، برقم  (١)

 ).١٥(سورة الشورى آية  (٢)



 ٢٣٢

  

  

  المطلب الرابع

  قانون دولي إسلامي

  

     كما أشرنا سابقاً إلى مشروعية المعاهدات مع غير المسلمين، وبينا أن أصل العلاقـة بـين              

المسلمين وغيرهم هو السلم، وضع الدكتور وهبة الزحيلي مشروع قانوناً دولياً إسلامياً يبين فيه              

ستمداً من تعاليم الإسـلام وأحكامـه، وفـي         صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وهذا القانون م       

تطبيقه سعادة الناس جميعاً، فكان القانون مشتملاً على العلاقات العامة في الإسلام وكانت فـي               

مادة، وطرق إنهـاء الحـرب      ) ١٢(مادة، أما أشخاص العدو وأمواله فكان مشتملاً على         ) ٢٧(

) ٥٣(لتي أقترحها الدكتور الزحيلي بلغت      مادة، إذاً عدد مواد القانون ا     ) ١٤(كانت مشتملة على    

  .)١(مادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٧٧٦ -٧٦٥الزحيلي؛ وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ص : للإطلاع على هذا القانون يراجع كتاب(١)



 ٢٣٣

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  

  )أهل الحل والعقد(المجالس النيابية 

  

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .تعريف أهل الحل والعقد: المطلب الأول

  .مهام المجالس النيابية: المطلب الثاني

  .شروط أهل الحل والعقد: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  تعريفات

  

  .)١()أهل العلم والدين والبصرهم : (تعريف أهل الحل والعقد

  .)٢()أهل الحل والعقد هم أهل الرأي والتدبير: (وقال ألبركتي

أهل الحل والعقد هم سراة الأمة وزعماؤهـا ورؤسـاؤها ،           : (قال الشيخ محمد رشيد رضا    

شأن ال التي بها قيام حياتها ، وتتبعهم فيما يقررونه ب         الذين تثق بهم في العلوم والأعمال والمصالح      

الديني والدنيوي منها ، وهذا أمر من ضروريات الاجتماع في جميع شعوب البشر ، تتوقف عليه                

  :الحياة الاجتماعية المنظمة ، قال شاعرنا العربي

  لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

 )٣()جهالهم سادوا ولا سراة إذا                                              

 :المصطلحات ذات الصلة

  :يجدر الإشارة إليها ومن أهمها» أهل الحل والعقد«هناك مصطلحات لها صلة بمصطلح 

  العلماء -٢                               الأمر       أولو-١

  جتهادأهل الا -٤أهل الاختيار                                    -٣

  أهل الشوكة -٦                          أهل الشورى          -٥

                                                 
جعفر : قيقأبو العباس؛ أحمد بن محمد بن خالد الناصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تح (١)

 . ٣/١٩٢، المغرب، دار الكتاب، )م١٩٩٧-هـ ١٤١٨(محمد الناصري، /الناصري 
 .١/١٩٦قواعد الفقه، : ألبركتي (٢)

 ١/٦٦الخلافة، : محمد رشيد رضا (٣)



 ٢٣٥

  .أهل الرأي والتدبير  -٧

  .حتى ربما حصل تناوب في الإطلاق  ،قد تقوى الصلة بين هذه المصطلحاتول

ولذلك شاعت هذه المصطلحات عند أهل العلم في باب الفقه السياسي فنجد الماوردي مـثلاً               

  .ويقصد بهما شيئاً واحداً وأهل الاختيار، ، أهل الحل والعقد:هما منيستعمل مصطلحين

  .مع استعمال مصطلح أهل الاجتهاد أيضاً ومثله القاضي أبو يعلى

  .بغدادي فإنه يستعمل أهل الاجتهادأما أبو منصور ال

  .وأهل الشورى ،قد خلدون استعمل أهل الحل والعابنو

  . الحل والعقد وأولي الأمرعمل أهلوالشيخ رشيد رضا صاحب المنار است

  . تيمية رحمه االله استعمل أهل الشوكةابنو

 أو  ،لونه سواء في باب الإمامة الكبرى     ، فكل أهل العلم يستعم    أما مصطلح العلماء، أو الفقهاء    

  .القضاء أو الفتوى أو غير ذلك

ما المراد بهذه المصطلحات ؟   

يـا أَيهـا     : الكريم وذلك في قوله تعالى    مصطلح شرعي جاء بنص القرآن      :  الأمر أولو: أولاً(

        رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهنُواْ أَطِيعآم الَّذِين...)تناول العلماء مـصطلح    وقد   .)١

  : على إنهمأولوا الأمر

 ".وهو قول جمهور السلف والخلف"الأمراء رجحه الطبري وقال النووي  .١

والنخعـي   ،جابر بن عبد االله، والحـسن البـصري       : ه قال بعض السلف منهم    العلماء وب  .٢

 .وغيرهم

 .أصحاب محمد  .٣

 .أبو بكر وعمر  .٤

                                                 
 ).٥٩(رة النساء آية و س(١)



 ٢٣٦

 ، والـشوكاني  ، القيم ابن و ، كثير ابنومال إليه الإمام     ،عامة في كل أولي الأمر والعلماء      .٥

 .وغيرهم

مية رحمـه االله     تي ابنالعلماء والأمراء والزعماء وكل من كان متبوعاً وهو رأي الإمام            .٦

  .تعالى

إِنَّما يخْشَى اللَّـه مِـن عِبـادِهِ         : كما قال عز وجل    ، والمراد بهم علماء الشريعة    :العلماء: ثانياً

غَفُور زِيزع اللَّه اء إِنلَمالْع )١(.  

  .د وهم أهل الحل والعقوهم الذين يوكل إليهم اختيار الإمام ومبايعته، :أهل الاختيار: ثالثاً

 ويكونـون   ،ة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية    وهم العلماء الذين بلغوا درج     :أهل الاجتهاد : رابعاً

وممـن أطلـق هـذا       . والفتوى ونحو ذلك   ، والقضاء كالإمامة الكبرى،  :مؤهلين للأعمال المهمة  

وأكثر مـن   ). أهل الإجماع (البغدادي والقرطبي وقريب من هذا المصطلح مصطلح         :المصطلح

  .ملها علماء الأصول يستع

وشَـاوِرهم   : وهم الذين يستشارون في أمر المسلمين وفق الآية الكريمة      :أهل الشورى : خامساً

          كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه لَى اللّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم)فالمصطلح إذن شرعي وهـو     . )٢

  .والعقد أسبق من مصطلحنا أهل الحل 

لتوافر القدرة والبأس لديهم وممن استعمل       ،وهم أصحاب القدرة والسلطان    :أهل الشوكة : سادساً

  .لإمام ابن تيمية رحمه االله تعالىهذا المصطلح ا

لقدرة علـى تـصريف     وهم من يتّسمون بالعقل والفكر الناضج مع ا        :أهل الرأي والتدبير  : سابعاً

  .)٣() عابدين رحمه اهللابنا المصطلح وممن استعمل هذ .الأمور وتسييرها

  

  

  

                                                 
 ).٢٨(سورة فاطر آية  (١)

 ).١٥٩(سورة آل عمران آية  (٢)

: ابن خلدون. + ٢٣انية، صالأحكام السلط: أبو يعلى. + ٦الأحكام السلطانية، ص: الماوردي: ينظر (٣)
 . + ٥/١٨١تفسير المنار، : محمد رشيد رضا.+ ٢٢٤المقدمة، ص



 ٢٣٧

  

  

  المطلب الثاني

  مهام المجالس النيابية

  

من أبرز المهام التي يباشرها أي نظام سياسي عملية صنع القرار، بل يمكـن القـول بـأن                      

وبما أن صنع  . عملية صنع القرار هي عملية مستمرة لا تنقضي إلا بانقضاء النظام السياسي ذاته            

 الدولة يسير في ركب أهدافها؛ إذ ترمي من ورائه إلى تحقيق هذه الأهداف مرحليا أو                القرار في 

نهائيا، فإنه من الطبيعي أن تختلف هذه العملية ونوعية القرارات في الدولة الإسلامية عنها فـي                

 في والإسلام لم يجعل الإنسان جامداً من خلال غلق منافذ التشريع، وإنما حدده           . غيرها من الدول  

إطار، فهناك من أمور الحياة ما أصدر القرآن والسنة فيه حكماً قاطعاً، فمثـل هـذه الأمـور لا                   

فما جاء فيه نص، قضى فيه      يستطيع أي فقيه أو مجلس نيابي أن يغير ما صدر فيهما من أحكام،              

صـناعة  (، فلا يمكن أن يكون محـلا للـشورى           أهل الحل والعقد   النص وخرج عن اختصاص   

، إلا أن تكون الشورى مقصودا منها التنفيذ، أي تنفيذ ما جاء به النص، ففي هذه الحالـة                  )القرار

تجوز بشرط أن لا يخرج التنفيذ عن معنى النص وروح التشريع، وهذه النوعية من القـرارات                

   .تشمل أمور العبادات والمعاملات

             ا في أمور تـشابهها، فيكـون       وهناك مسائل لم تُدلِ فيها الشريعة بحكم، لكنها أصدرت حكم

دور أهل الحل والعقد في هذه المسائل فهم أسباب الأحكام وعللها فهما عميقًـا، وتنفيـذها فـي                  

الأمور التي تكمن فيها نفس العلل والدواعي، وتحديد ما هو مستَثْنَى من هذه الأمور وما يخلـو                 

 . حقيقة من أسباب الحكم ودواعيه

      ا بعينها، وإنما أعطت في شـأنها بعـض المبـادئ              وهناك مسائل لم تتبنفيها الشريعة أحكام 

العامة الجامعة، أو بين فيها الشارع المستَحب المطلوب فعله، والمكـروه الـذي ينبغـي منعـه                 

  .وإزالته

ومهمة المجالس النيابية في هذه الدائرة فهم مبادئ الشريعة وأصولها في هذه المـسائل، ثـم                   

ين في الأمور الواقعية الفعلية، بحيث تُبنَى على ما أوضحته الشريعة مـن أصـول               وضع القوان 



 ٢٣٨

ومبادئ وبحث يتحقق منها القصد الذي أراده الشارع وهدفه، أي الاستنباط للأحكـام مـن روح                

  . التشريع

سكتت الشريعة عنها تماما، فليس فيها حكم صريح أو قياسـي أو مـستنبط،               أما المسائل التي     

هـذه  السكوت في حد ذاته دليل على أن االله تعالى أعطى الإنسان حق إبـداء رأيـه فـي                   هذا  ف

 التشريع فيها بحرية تامة شـريطة أن يتطـابق مـا            أهل الحل والعقد  ، ومن ثَم يمارس     المسائل

 عن مزاج الإسلام العام الذي      م في اجتهاده  وا مع روح الإسلام ومبادئه العامة، ولا يشُذُّ       وهيشرع

  .ظام الحياة الإسلامية ويسودهيكسو ن

 فبما أن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية هي السلطة التي تتـولى اسـتنباط الأحكـام                    إذاً

الشرعية فيما يتعلق بشئون البشر من عبادات ومعاملات ونظام حكم، أي السلطة التـي تـضع                

د المقاييس التي أتـت بهـا       القواعد لضبط أمور الدين والسياسة لدينا، وتصدر قوانينها في حدو         

الشريعة الإسلامية، أي وفقًا لمبادئ الشرع، فإن هذه السلطة يتولاها كل قـادر علـى اسـتنباط                 

الأحكام للوقائع وفقًا لما يتفق والأصول العامة للشريعة الإسلامية، ووفقًا لما يحقق أهدافها فـي               

اد البشرية، وهذا يتطلب أن يكون      التيسير على الناس ودفع الحرج عنهم وتحقيق غاياتها في إسع         

لأغراضـها  أهل الحل والعقد في دولة الإسلام عالمين بأحكـام الـشريعة الإسـلامية فـاهمين                

ومراميها، وهو أمر ينطبق على العلماء والباحثين في شتى المجالات، وعليه فإن سلطة التشريع              

 أُتيح لهم العلم والفهـم، ككبـار        في الدولة الإسلامية مكونة من الصفوة المختارة من الأمة الذين         

فقهاء الشريعة الإسلامية، وكبار قادة الجند، وكبار القضاة، وكبار العلماء البـاحثين فـي شـتى                

المجالات، وبذلك تكون سلطة التشريع قد جمعت شتى التخصصات، ويكون للعلماء والمجتهدين            

مشاورة المتخصصين، كما لا نغفل     استنباط الأحكام الشرعية للوقائع بعد استلهام روح الشريعة و        

   .رؤوس الناس والطوائف والحرف

   والناظر لحال الدول الإسلامية اليوم يجد أن غالبية مجالس النواب في هـذه الـدول ليـست                 

مؤهلة لذلك، وهذا يعود إلى طريقة الانتخاب السائدة في البلاد الإسلامية حيث لا يراعـى فيهـا                 

 مما لا يؤهلها لتكون مرجعاً للتشريع، ففي هذه الحالـة ينبغـي أن              المقدرة العلمية في الشريعة،   

تؤلف هيئة تشريعية خاصة تتألف من علماء في الـشريعة الإسـلامية، ومـن أهـل الخبـرة                  

والاختصاص، شريطة أن يتصفوا بالتقوى والاستقامة والتنـزه عـن الأغـراض والمـصالح              

فل اختيار هذه الهيئة لتحقيـق الغـرض        والمطامع والأهواء الخاصة، ويجب أن يوضع نظام يك       

  . منها



 ٢٣٩

   من جانب آخر فإن من الأمور التي يجب أن يقوم بها مجلس النواب تحقيقاً للـشورى التـي                  

منع الحاكم ووزراءه من أن يستبدوا برأيهم وفي هذه الحالة لا مـانع مـن أن                (أنشئ من أجلها    

اسب ظروف العصر الحاضـر وتكـوين   يكون هذا المجلس منتخباً بأي طريقة صالحة مأمونة تن   

المجتمع في كل عصر وكل بلد وأن تنظم وتحدد اختصاصات رئيس الدولة ومجلس الشورى ولا               

سيما في حال الاختلاف والتنازع بينهما، بحيث يؤمن الاستبداد من رئيس الدولة ويؤمن كـذلك               

  .)١()ة في التنفيذطغيان مجلس الشورى بدافع الغوغائية وعدم الشعور بالمسؤولية المباشر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٨٢، دار الفكر، ص٤، ط)م١٩٨١-هـ ١٤٠١(المبارك؛ محمد، نظام الإسلام الحكم والدولة،  (١)



 ٢٤٠

    

  المطلب الثالث  

  شروط أهل الحل والعقد

  

لما كان أمر التشريع في الدولة الإسلامية من الأمور الاختصاصية، أي التي لا يمكـن أن                     

تقوم بها الأمة كلها، فقد وجب أن ينوب عنها في تصريف شئونها فئة منها، وأولئك هـم أهـل                   

  :، فما الشروط الواجب توفرها فيهم حتى يكونوا مؤهلين لمثل هذا المنصبحل والعقدال

يشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون عدلاً، والعدالة هي التحلـي بـالفرائض             : العدالة( .١

 .والفضائل والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يخل بالمروءة أيضا

 والعقد، والعلم المقصود هـو العلـم بمعنـاه          يشترط أن يتوفر العلم في أهل الحل      : العلم .٢

الواسع؛ فيدخل فيه علم الدين وعلم السياسة وغيرهما من العلوم، ولا يشترط أن يكـون               

 .العالم منهم ملما بكل العلوم

ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون ممن عـرِفَ بجـودة الـرأي             : الرأي والحكمة  .٣

 العصبة؛ لأن أساس الشورى هـو الـرأي         والحكمة، ولا يشترط فيه أن يكون من ذوي       

 .الصحيح الحكيم المتفق مع الشرع المجرد من الهوى والعصبية

 .الفطنة والذكاء؛ لئلا تشتبه عليهم الأمور فتلتبس .٤

 .الأمانة؛ لئلا يخونوا فيما ائتمنوا عليه، ويفشوا فيما استنصحوا فيه .٥

 .أشاروا به عليهالصدق؛ ليثق الملك فيما ينهون عنه، ويعمل برأيهم فيما  .٦

أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس، فإن ذلك يمنعهم من الكشف عـن صـواب                 .٧

 .الرأي

أن يسلموا فيما بينهم وبين الناس من العداوة والشحناء؛ فـإن العـداوة تـستدعي عـدم                  .٨

 .التناصف، وتحجب عن صواب الرأي

 .الباطلألا يكونوا من أهل الأهواء؛ فيخرجهم الهوى عن الحق إلى  .٩



 ٢٤١

 أن يكونوا من كبراء الدولة ومشايخ الأعوان؛ لأن المـشايخ قـد حنكـتهم التجـارب                 .١٠

 ).١()وعركتهم النوائب، وقد شاهدوا من اختلاف الدول ما أوضح لقولهم صواب الرأي

إن أهل الشورى وأهل الحل والعقد لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتـدر             : (    يقول ابن خلدون  

وأما من لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئاً ولا من             . أو فعل أو ترك   بها على حل أو عقد      

حمايتها فلا مدخل له في الشورى أو أي معنى يدعوا إلى اعتباره فيها، اللهم إلا شـوراه فيمـا                   

يعلمه من الأحكام الشرعية وهذه موجودة في الاستفتاء خاصة، وأما شوراه في السياسة فهو بعيد               

   .  )٢()لعصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامهاعنها لفقدانه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، كن عبد االله بن نصر بن عبد الرحمن، المنهج المسلوك في سياسة الملوعبد الرحمن ب؛  الشيزري:ينظر (١)

الأحكام : أبو يعلى. + ١/٤٨٤مكتبة المنار،  ، الزرقاء،)م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧(،  علي عبد االله الموسى:تحقيق
 .١/٧الأحكام السلطانية، : الماوردي. + ٣٥٨السلطانية، ص

 .٢٢٤المقدمة، ص: ابن خلدون (٢)



 ٢٤٢

  الخاتمة

  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فبعد أن انتهيت من بحثي هذا صار لزاماً عليّ أن أبين                 

أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لموضوع الثوابت والمتغيرات فـي التـشريع               

 أحكام السياسة الشرعية، وذلك من خلال العرض السريع لأهم ما تضمنته            الإسلامي وأثرها في  

دراستي، حتى يتمكن القارئ من جمع أطراف الموضوع، والوقوف عليه وقفة إجمالية، حيـث              

  :كانت النتائج على الوجه التالي

 ، الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكـان      صلاحية،  القواعد المسلم بها عند كل مسلم      من: أولاً

تميزت بها الشريعة عن غيرها من الـشرائع وذلـك          ا يكمن في الخصائص التي      يتهحوصلا

لتميز نصوصها بالثبات في مواضع معينة وبالمرونة في مواضع أخرى وهذه المرونة تكون             

  :وعلى الوجه الآتي ضمن دائرة الثبات

م النصوص التي جاءت في صورة قواعد كلية وأحكام عامة فشأنها الثبـات والـدوا              .١

وإن تغير الزمان والمكان كالعبادات والزواج والطلاق والمواريث وكتحكيم الشريعة          

 . الوضعية المخالفة لها وغيرها من الثوابتالقوانين إلى الاحتكامالإسلامية وترك 

أما النصوص التي تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات مما يختلـف تطبيقـه             .٢

ل والأعراف والعوائد فهي نصوص غالباً مرنـة         الأزمنة والأمكنة والأحوا   باختلاف

وعامة إلى حد بعيد لئلا يضيق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معينة              

 .قد تصلح لمكان أو زمان محدد دون سواه

 وعلـى   بينت أن الثوابت والمتغيرات تؤخذ من المصادر الأساسية والقواعد الأصولية         : ثانيا

  :النحو التالي

من أسمها لا تتغير ولا تتبدل بل هي القطب والمحور الذي يـدور حولـه               الثوابت   .١

المجتهدون لذلك لابد أن تؤخذ هذه الثوابت من مصادر تكون محل إجماع للأمة             

 .عليها وهذه المصادر هي

 .القرآن الكريم •



 ٢٤٣

 .السنة النبوية •

 .الإجماع •

و ظنيتهمـا   أما المتغيرات فهي مما ثبت بنصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أ            .٢

 للاجتهـاد معاً، وهذه الدائرة رحبة تدخل فيها معظم أحكام الشريعة وهي قابلـة             

 :والتطور وفق القواعد الأصولية وهي

 .المصلحة •

 .الاستحسان •

 .العرف •

 .سد الذرائع وفتحها •

 .تغير الزمان والمكان والحال •

كثير من الأحكام      فتغير الأحكام ينبني على هذه الأمور أعلاه وغيرها كالقياس مثلاً ف          

المستجدة اليوم تجد أن المجتهدين قد رجعوا إلى واحدة من هذه القواعـد أعـلاه فـي                 

  . الحكماستنباط

 الاجتماعيـة  بينت في دراستي أن الثوابت والمتغيرات لها أثر على الحياة البشرية             :ثالثاً

 السياسية على    والسياسية وغيرها، فكان أثر الثوابت والمتغيرات في الحياة        والاقتصادية

  :النحو التالي

ذكرت بعض المسائل التطبيقية لثبات الأحكام الشرعية وأثرها علـى الـسياسة             .١

 :الشرعية فمن هذه الثوابت

 .الحاكمية الله •

 .الشورى •

 .تنصيب الإمام •

 .الحكم بالعدل •

وقد تكلمت عن هذه الثوابت مبيناً مشروعيتها وأحكامها وأثرها علـى           

  .السياسة الداخلية للأمة



 ٢٤٤

تكلمت عن بعض المسائل التطبيقية لتغير أحكام السياسة الـشرعية فمـن هـذه           . ٢

  :المسائل 

 .الدخول في تحالفات ومعاهدات مع غير المسلمين •

 .وأوجه العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها •

  .والمجالس النيابية •

سة الخارجية وقد تكلمت عن هذه المتغيرات مبيناً مشروعيتها وأحكامها وأثرها على السيا
  ).بالعلاقات الدولية(للأمة المسمى اليوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 ٢٤٥

        فهرس الآيات الكريمة  

  الصفحة  الآية  السورة  الآية الكريمة  ت

١  لاَ نَفَرواْ كَآفَّةً فَلَونفِرلِي ؤْمِنُونالْم ا كَانمو  ١  ١٢٢  التوبة  

٢   مِن كلَيع نَّقُص كُـلاتُ وا نُثَبلِ مساء الرأَنب  ٨  ١٢٠  هود  

٣   ِِاتضرتِغَاء ماب مالَهوأَم نفِقُوني ثَلُ الَّذِينمو  ٨  ٢٦٥  البقرة  

٤   ِلِ الثَّابِتِ فِينُواْ بِالْقَوآم الَّذِين تُ اللّهثَبي  ٩  ٢٧  إبراهيم  

٥  ًراغَيم كي لَم بِأَنَّ اللّه اذَلِكهمةً أَنْعمنِّع   ١٤  ٥٣  الأنفال  

٦  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا   ٢٠  ٤٨  المائدة  

٧  ثم جعلناك على شريعة من الأمر   ٢٠  ١٨  الجاثية  

٨   ِّظلِلذَّكَرِ مِثْلُ ح لاَدِكُمفِي أَو اللّه وصِيكُمي   ٣٤  ١١  النساء  

٩  ولِدالزَّانِي فَاجةُ وا مِئَةٍَ الزَّانِيمنْهاحِدٍ ما كُلَّ و  ٣٤  ٢  النور  

١٠  الِم ونودعثُمَّ ي ائِهِممِن نِّس ونظَاهِري الَّذِينو   ٣٤  ٣  المجادلة  

١١  ٍءوبِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُر نبَّصتَرطَلَّقَاتُ يالْمو   ٣٤  ٢٢٨  البقرة  

١٢     ؤُوسِكُمواْ بِرحسامو  ٣٥  ٦  المائدة  

١٣   ٍامنْهاحِدٍ موا كُلَّ ولِدالزَّانِي فَاجةُ والزَّانِي   ٣٦  ٢  النور  

١٤   ِابالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمو   ٣٦  ١٧٩  البقرة  

١٥  سِريالْمو را الْخَمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينها أَيي   ٣٦  ٩٠  المائدة  

١٦  ِةعبأْتُوا بِأَري نَاتِ ثُمَّ لَمصحالْم ونمري َالَّذِين  ٣٦  ٤  النور  

١٧  امهدِيواْ أَيالسَّارِقَةُ فَاقْطَعالسَّارِقُ وو  ٣٦  ٣٨  المائدة  

١٨  ائِهِمن نِّسمِنكُم م ونظَاهِري الَّذِين   ٣٧  ٢  المجادلة  



 ٢٤٦

١٩  َا طواْ مثُلاَثََ فَانكِحثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م اب  ٣٧  ٣  النساء  

٢٠  ىونِ الْهنطِقُ عا يمو   ٤٠  ٣  النجم  

٢١  هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنزو   ٤٠  ٤٤  النحل  

٢٢  اللّه أَطَاع ولَ فَقَدطِعِ الرَّسي مَّن  ٤٠  ٨٠  اءالنس  

٢٣  واْ اللّهنُواْ أَطِيعآم ا الَّذِينها أَيي   ٤٠  ٥٩  النساء  

٢٤  كمِن رَّب كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ با الرَّسها أَيي   ٤١  ٦٧  المائدة  

٢٥   ُى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانمو   ٤١  ٣٦  الأحزاب  

٢٦  و  نْهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذُوهالرَّس ا آتَاكُمم  ٤١  ٧  الحشر  

٢٧  ًفّاثُمَّ ائْتُوا ص كُمدوا كَيمِعفَأَج  ٥٠  ٦٤  طه  

٢٨  لَه يَّنا تَبدِ معولَ مِن بشَاقِقِ الرَّسن يمو  ٥٢  ١١٥  النساء  

٢٩  ِّطاً لسأُمَّةً و لْنَاكُمعج كَذَلِكاءودتَكُونُواْ شُه  ٥٢  ١٤٣  البقرة  

٣٠   ِونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمأُمَّةٍ أُخْرِج رخَي كُنتُم   ٥٢  ١١٠  آل عمران  

٣١  ْلاَ تَفَرَّقُوامِيعاً ولِ اللّهِ جبواْ بِحتَصِماعو  ٥٢  ١٠٣  آل عمران  

٣٢  َأو واْ اللّهنُواْ أَطِيعآم ا الَّذِينها أَيواْ يطِيع  ٥٣  ٥٩  النساء  

٣٣   افَلَه أْتُمأَس إِنو لِأَنفُسِكُم نتُمسأَح نتُمسأَح إِن   ٧١  ١٧  الإسراء  

٣٤  قَكُمزرو كُمروص نسفَأَح كُموَّرصو  ٧١  ٦٤  غافر  

٣٥  نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونتَمِعسي الَّذِين   ٧١  ١٨  الزمر  

٣٦  ابِه وهعنَى فَادساء الْحملِلّهِ الأَسو   ٧١  ١٨٠  الأعراف  

٣٧   اءزج الِحاً فَلَهمِلَ صعو نآم نأَمَّا مو   ٧١  ٨٨  الكهف  



 ٢٤٧

٣٨  رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي  ٧٣  ١٨٥  البقرة  

٣٩   نسوا أَحاتَّبِعكُموا أُنزِلَ إِلَيم  ٧٣  ٥٥  الزمر  

٤٠  ٍجرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو  ٨٢  ٧٨  الحج  

٤١   ِنع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوخُذِ الْع  ٨٢  ١٩٩  الأعراف  

٤٢  ِونِ اللّهمِن د ونعدي واْ الَّذِينبلاَ تَسو  ٩٤  ١٨٠  الأنعام  

٤٣  قُولُواْ ياعِنَا ونُواْ لاَ تَقُولُواْ رآم ا الَّذِينها أَي  ٩٤  ١٠٤  البقرة  

٤٤  ِلَى الْقِتَالع ؤْمِنِينضِ الْمرح ا النَّبِيها أَيي  ١٠٣  ٦٦  الأنفال  

٤٥  ًبِيّاص كْمالْح نَاهآتَيو  ١١٨  ١٢  مريم  

٤٦   لَه أَنَّ اللّه لَمتَع ضِأَلَمالأَراتِ واوالسَّم لْكم  ١٢٠  ٤٠  المائدة  

٤٧  ًلَداتَّخِذْ وي لِلّهِ الَّذِي لَم دمقُلِ الْحو  ١٢٠  ١١١  الإسراء  

٤٨   َّثُم مِيتُكُمثُمَّ ي قَكُمزثُمَّ ر الَّذِي خَلَقَكُم اللَّه  ١٢٠  ١٤٠  الروم  

٤٩  َّتح ؤْمِنُونلاَ ي كبرفَلاَ وْرا شَجفِيم وككِّمحي ى  ١٢٠  ٦٥  النساء  

٥٠  ْنُواآم مأَنَّه ونمعزي إِلَى الَّذِين تَر أَلَم  ١٢١ ٦١-٦٠  النساء  

٥١  ِبِإِذْنِ اللّه طَاعولٍ إِلاَّ لِيلْنَا مِن رَّسسا أَرمو  ١٢١  ٦٤  النساء  

٥٢  الْأَراتِ واوالسَّم قَالِيدم ضِ لَه  ١٢٢  ١٢  الشورى  

٥٣  ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانمو   ١٢٢  ٣٦  الأحزاب  

٥٤  ِولبِالرَّسنَّا بِاللَّهِ وآم قُولُونيو   ١٢٢  ٤٧  النور  

٥٥  ِواْ إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحأَن ي ونرِيدي   ١٢٢  ٦٠  النساء  

٥٦  كبرفَلاَ وْرا شَجفِيم وككِّمحي تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي   ١٢٢  ٦٥  النساء  



 ٢٤٨

٥٧  ٌمهرِهِ أَن تُصِيبأَم نع خَالِفُوني ذَرِ الَّذِينحفَلْي   ١٢٢  ٦٣  النور  

٥٨  واْ إِلاَّ إِيَّاهدبأَلاَّ تَع رإِلاَّ لِلّهِ أَم كْمإِنِ الْح  ١٢٤  ٤٠  يوسف  

٥٩   نؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِفَميبِالطَّاغُوتِ و كْفُري  ١٢٦  ٢٥٦  البقرة  

٦٠  كُمن رَّبكُم ما أُنزِلَ إِلَيواْ ماتَّبِع  ١٢٦  ٣  الأعراف  

٦١  ِوا إِلَى اللَّهعإِذَا د ؤْمِنِينلَ الْمقَو ا كَانإِنَّم  ١٢٦  ٥١  النور  

٦٢   فِي مإِن مَّكَّنَّاه وا الصَّلَاةَالَّذِينضِ أَقَامالْأَر  ١٢٧  ٤١  الحج  

٦٣  َينالنَّبِي ثَ اللّهعةً فَباحِدأُمَّةً و النَّاس كَان  ١٢٧  ٢١٣  البقرة  

٦٤  أْخُذُوهلِي ولِهِمسمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرهو  ١٢٧  ٥  غافر  

٦٥  َالْأاتِ واوخَلَقَ السَّم م مَّنأَلْتَهلَئِن سوضر   ١٢٨  ٢٥  لقمان  

٦٦  لْفَىونَا إِلَى اللَّهِ زبقَرإِلَّا لِي مهدبا نَعم  ١٢٨  ٣  الزمر  

٦٧  ِضالأَراءِ والسَّم نقُكُم مزرن يقُلْ م  ١٢٨  ٣١  يونس  

٦٨   ابِه كُمحنُورٌ يى ودا هاةَ فِيهرلْنَا التَّوإِنَّا أَنز  ١٢٩ ٤٧-٤٤  المائدة  

٦٩   ِونارِعسي الَّذِين نكزحولُ لاَ يا الرَّسها أَيي   ١٢٩  ٤١  المائدة  

٧٠  ٍطِريصهِم بِملَيتَ علَّس  ١٣٦  ٢٢  الغاشية  

٧١  ِرفِي الأَم مهشَاوِرو  ١٣٦  ١٥٩  آل عمران  

٧٢  منَهيى بشُور مهرأَمو  ١٣٦  ٣٨  الشورى  

٧٣  ا رفَبِمماللّهِ لِنتَ لَه نةٍ ممح  ١٤٠  ١٥٩  آل عمران  

٧٤   نم ما لَهاتِنَا مفِي آي ادِلُونجي الَّذِين لَمعيو  ١٤٠ ٣٩-٣٥  الشورى  

٧٥  ِننِ كَامِلَيلَيونَّ حهلاَدأَو نضِعراتُ يالِدالْوو  ١٤٢  ٢٣٣  البقرة  



 ٢٤٩

٧٦  َنيب ونعتَنَازفَقَالُوا ابنواإِذْ ي مهرأَم مه  ١٤٢  ٢١  الكهف  

٧٧  كحنَامِ أَنِّي أَذْبى فِي الْمنَيَّ إِنِّي أَرا بي   ١٤٢  ١٠٢  الصافات  

٧٨  ٌإِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيم لَأُ إِنِّي أُلْقِيا المها أَيقَالَتْ ي  ١٤٢ ٣٣-٢٩  النمل  

٧٩  رفِي الأَم مهشَاوِرو  ١٤٦  ١٥٩  رانآل عم  

٨٠  ٍنِيدبَّارٍ عكُلُّ ج خَابو  ١٤٩  ١٥  إبراهيم  

٨١  طَغَى إِنَّه نوعإِلَى فِر باذْه  ١٤٩  ٢٤  طه  

٨٢  وهفَأَطَاع همتَخَفَّ قَوفَاس  ١٤٩  ٥٤  الزخرف  

٨٣  ٍشِيدبِر نوعفِر را أَممو نوعفِر واْ أَمـرعفَاتَّب  ١٤٩  ٩٧  هود  

٨٤  ٍنِيدبَّارٍ عكُلِّ ج رواْ أَمعاتَّبو  ١٤٩  ٥٩  هود  

٨٥  امِهِمو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد موي  ١٥٢  ٧١  الإسراء  

٨٦  ٍبِينامٍ ما لَبِإِممإِنَّهو  ١٥٢  ٧٩  الحجر  

٨٧  مِياخْلُفْنِي فِي قَو ونارى لأَخِيهِ هوسقَالَ مو  ١٥٤  ١٤٢  الأعراف  

٨٨  ِضخَلِيفَةً فِي الْأَر لْنَاكعإِنَّا ج وداوا دي  ١٥٤  ٢٦  ص  

٨٩  َثعب قَد إِنَّ اللّه مهنَبِي مقَالَ لَهو  ١٥٥  ٢٤٧  البقرة  

٩٠   ِرلِي الأَمأُوولَ وواْ الرَّسأَطِيعو واْ اللّهأَطِيع  ١٥٥  ٥٩  النساء  

٩١  َلسلْنَا رسأَر لَقَد مهعلْنَا مأَنزنَاتِ وينَا بِالْب  ١٥٦  ٢٥  الحديد  

٩٢  ًؤْمِنِينلَى الْمع لِلْكَافِرِين لَ اللّهعجلَن يو   ١٦٢  ١٤١  النساء  

٩٣  اءلَى النِّسع ونالُ قَوَّامجالر  ١٦٣  ٣٤  النساء  

٩٤  نُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيولَيالرَّسو   ١٦٨  ٢٧  الأنفال  



 ٢٥٠

٩٥  ِانسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللّه  ١٦٩  ٩٠  النحل  

٩٦  ْدِلُوافَاع إِذَا قُلْتُمو  ١٦٩  ١٥٢  الأنعام  

٩٧  ِضخَلِيفَةً فِي الْأَر لْنَاكعإِنَّا ج وداوا دي   ١٦٩  ٢٦  ص  

٩٨  لَى الْبرنُواْ عاوتَعى والتَّقْوو   ١٧٠  ٢  المائدة  

٩٩  ىالتَّقْوو لَى الْبرنُواْ عاوتَعو  ١٧١  ٢  المائدة  

١٠٠ ِطبِالْقِس منَهيكُم بتَ فَاحكَمح إِنو   ١٧٧  ٤٢  المائدة  

١٠١ ْدِلُوافَاع إِذَا قُلْتُمو  ١٧٧  ١٥٢  الأنعام  

١٠٢ ٌلدا علُ مِنْهقْبلاَ يو  ١٧٧  ١٢٣  رةالبق  

١٠٣ دِلُونعهِم يبواْ بِركَفَر ثُمَّ الَّذِين  ١٧٧  ١  الأنعام  

١٠٤  لَواء والنِّس نيدِلُواْ بواْ أَن تَعتَطِيعلَن تَسو  ١٧٧  ١٢٩  النساء  

١٠٥ الِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي إِنَّ اللّه  ١٧٨  ٥٨  النساء  

١٠٦  إِيتَاء ذِيانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللّه  ١٨٠  ٩٠  النحل  

١٠٧ ْلَا تَتَّبِعتَ وا أُمِركَم تَقِماسو عفَاد فَلِذَلِك   ١٨١  ١٥  الشورى  

١٠٨ اءدلِلّهِ شُه نُواْ كُونُواْ قَوَّامِينآم ا الَّذِينها أَيي   ١٨٢  ٨  المائدة  

  ١٨٣  ٢  الطلاق  وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقِيموا الشَّهادةَ لِلَّهِ ١٠٩

١١٠ ِلدكَاتِبٌ بِالْع نَكُمكْتُب بَّيلْيو   ١٨٣  ٢٨٢  البقرة  

١١١ ِطبِالْقِس نُواْ كُونُواْ قَوَّامِينآم ا الَّذِينها أَيي  ١٨٣  ١٣٥  النساء  

١١٢  َدِلُواْفَلاى أَن تَعوواْ الْهتَتَّبِع  ١٨٣  ١٣٥  النساء  

١١٣  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله  ١٨٤  ٥٩  النساء  



 ٢٥١

١١٤  ْدِلُوالَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يو  ١٨٨  ٨  المائدة  

١١٥ َلاَ تو دتُّماهدِ اللَّهِ إِذَا عهفُواْ بِعأَوواْ  ونقُض  ١٩٩  ٩١  النحل  

١١٦ دي اللَّه ونايِعبا يإِنَّم ونَكايِعبي إِنَّ الَّذِين    ١٩٩  ١٠  الفتح  

١١٧  إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم   ٢٠٢  ٩٠  النساء  

١١٨ الْمِيثَاق ونلاَ يِنقُضدِ اللّهِ وهبِع وفُوني الَّذِين   ٢٠٣  ٢٠  الرعد  

١١٩ ِدِ مِيثَاقِهعاللّهِ مِن ب دهع وننقُضي الَّذِينو    ٢٠٣  ٢٥  الرعد  

١٢٠ الِهِموواْ بِأَمداهجواْ وراجهامنوا و إِنَّ الَّذِين   ٢٠٣  ٧٢  الأنفال  

١٢١ ِعِنداللَّهِ و دٌ عِندهع شْرِكِينلِلْم كُونفَ يكَي    ٢٠٣  ٧  التوبة  

١٢٢ لَىكَّلْ عتَوا ولَه نَحواْ لِلسَّلْمِ فَاجنَحإِن جو    ٢٠٣  ٦١  الأنفال  

١٢٣  ِشْرِقلَ الْمقِب كُموهجلُّواْ والْبِرَّ أَن تُو سلَّي   ٢٠٣  ١٧٧  البقرة  

١٢٤ مانَهمماً نَّكَثُواْ أَيقَو أَلاَ تُقَاتِلُون   ٢٠٩  ١٣  التوبة  

١٢٥ دَّتِهِم فَأَتِمإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَي  ٢١١  ٤  التوبة  

١٢٦ الَه نَحواْ لِلسَّلْمِ فَاجنَحإِن جو   ٢١١  ٦١  الأنفال  

١٢٧ هِمانَةً فَانبِذْ إِلَيمٍ خِيإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوو   ٢١٤  ٥٨  الأنفال  

١٢٨  َّإِلَّا كَافَّةً لِّلن لْنَاكسا أَرمنَذِيراًوشِيراً واسِ ب  ٢١٨  ٢٨  سبأ  

١٢٩ ًمِيعاج كُمولُ اللّهِ إِلَيسإِنِّي ر ا النَّاسها أَيقُلْ ي  ٢١٨  ١٥٨  الأعراف  

١٣٠ الَمِينةً لِّلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرمو  ٢١٨  ١٠٧  الأنبياء  

١٣١ اةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلِى س ععِظَةِِادولْم  ٢١٨  ١٢٥  النحل  

١٣٢ الْغَي مِن شْدالر يَّنينِ قَد تَّبفِي الد اهلاَ إِكْر  ٢١٩  ٢٥٦  البقرة  

١٣٣ قَاتِلُونَكُمي بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي سو   ٢١٩  ١٩٠  البقرة  



 ٢٥٢

١٣٤ هٌ لَّكُمكُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع كُتِب   ٢٢١  ٢١٦  البقرة  

١٣٥ واظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين أُذِن   ٢٢١  ٣٩  الحج  

١٣٦ ونشْري بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلْ فِي سفَلْي   ٢٢١  ٧٤  النساء  

١٣٧ ِلَى الْقِتَالع ؤْمِنِينضِ الْمرح ا النَّبِيها أَيي   ٢٢١  ٦٥  الأنفال  

١٣٨ ْنم موهأَخْرِجو موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو   ٢٢١  ١٩١  البقرة  

١٣٩ ِينالد كُونيفِتْنَةٌ و تَّى لاَ تَكُونح مقَاتِلُوهو   ٢٢١  ١٩٣  البقرة  

١٤٠ ْشْرِكِينفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح رلَخَ الأَشْهفاِذَا انس   ٢٢٢  ٥  التوبة  

١٤١ ًكَآفَّة قَاتِلُونَكُما يكَآفَّةً كَم شْرِكِينقَاتِلُواْ الْمو  ٢٢٢  ٣٦  التوبة  

١٤٢ ِِمولاَ بِالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونلاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين   ٢٢٢  ٢٩  التوبة  

١٤٣ ودهنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيآم ا الَّذِينهاأَيي َ  ٢٢٢  ٥١  المائدة  

١٤٤ اء مِنلِيأَو الْكَافِرِين ؤْمِنُونتَّخِذِ الْملاَّ ي  ٢٢٢  ٢٨  آل عمران  

١٤٥ وَّكُمدعي وودنُوا لَا تَتَّخِذُوا عآم ا الَّذِينها أَيي  ٢٢٢  ١  الممتحنة  

١٤٦ قَاتِلُونَكُمي بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي سو   ١٩٠  البقرة-

١٩٣  
٢٢٦  

١٤٧ ٌفِتْنَة تَّى لاَ تَكُونح مقَاتِلُوهو   ٢٢٦  ٣٩  الأنفال  

١٤٨ ِبِيلِ اللّهفِي س لاَ تُقَاتِلُون ا لَكُممو   ٢٢٦  ٧٥  النساء  

١٤٩ واظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين أُذِن   ٢٢٦ ٤٠-٣٩  الحج  

١٥٠ َنواْ لِلسَّلْمِ فَاجنَحإِن جلَى وكَّلْ عتَوا ولَه ح  ٢٢٦  ٦١  الأنفال  

١٥١ ًلْمِ كَآفَّةخُلُواْ فِي السنُواْ ادآم ا الَّذِينها أَيي   ٢٢٦  ٢٠٨  البقرة  

١٥٢ ِبِيلِ اللّهفِي س تُمبرنُواْ إِذَا ضآم ا الَّذِينها أَيي   ٢٢٦  ٩٤  النساء  



 ٢٥٣

١٥٣  ...َف لُوكُمتَزفَإِنِ اعكُماْ إِلَيأَلْقَوو قَاتِلُوكُمي لَم  ٢٢٦  ٩٠  النساء  

١٥٤  فِي قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْهلَا ي   ٢٢٦  ٨  الممتحنة  

١٥٥ ّالْغَي مِن شْدالر يَّنينِ قَد تَّبفِي الد اهلاَ إِكْر   ٢٢٨  ٢٥٦  البقرة  

١٥٦ :شَاء ر لَوو مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كب  ٢٢٨  ٩٩  يونس  

١٥٧ كُمبرنَا وبر اللَّه نَكُميدِلَ بتُ لِأَعأُمِرو   ٢٣٠  ١٥  الشورى  

١٥٨ واْ اللّهنُواْ أَطِيعآم ا الَّذِينها أَيي   ٢٣٤  ٥٩  النساء  

١٥٩ مزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرتَ و  ٢٣٥  ١٥٩  آل عمران  

    فهرس الأحاديث الشريفة 

  الصفحة  الحديث الشريف  ت

  ١  مثَلُ ما بعثَنِي االله بِهِ من الْهدى والْعِلْمِ كَمثَلِ الْغَيثِ((: قال   ١

  ١٩  كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء(( : قال رسول االله   ٢

  ٤١  ب ومِثْلَه معهالا اني أُوتِيتُ الْكِتَا : ((قوله   ٣

  ٤١  دعونِي ما تَركْتُكُم إنما أهلك من كان قَبلَكُم: (( قالعن النبي   ٤

  ٤١  بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ: (( قالالنبي   ٥

  ٤٣  إنما الْأَعمالُ بِالنِّيَّةِ وإِنَّما لِامرِئٍ ما نَوى((:  قوله  ٦

  ٤٣  لَا ضرر ولا ضِرار )) :وقوله  ٧

  ٤٣  إِنَّ اللَّه أَعطَى كُلَّ ذِي حقٍّ حقَّه ولا وصِيَّةَ لِوارِثٍ: ((وقوله  ٨

  ٤٧  ...في خَمسٍ من الْإِبِلِ شَاةٌ: ((قوله   ٩

  ٤٧  ...لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب((...: قال رسول االله   ١٠

  ٤٨  هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي لقد  : (( قوله   ١١

  ٤٨  ))لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبع سماوات((   ١٢

  ٥٣  ))لا تجتمع أمتي على ضلالة: ((قال النبي   ١٣

  ٥٣  من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من : ((وقال   ١٤



 ٢٥٤

  ٥٣  من شذ شُذ في النار: ((قال   ١٥

  ٥٨  خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم الذين: (( قالالنـبـي   ١٦

  ٦٨   عن اللُّقَطَةِ فَزعم أَنَّه قال اعرِفْ عِفَاصها ووِكَاءهاسئِلَ النبي ((  ١٧

  ٦٩  لا ضرر ولا ضرار ((قولــه   ١٨

-٧٢   حسنٌ وما رأَوا سيئاًفما رأَى الْمسلِمون حسناً فَهو عِنْد اللَّهِ((...: قال   ١٩

٧٣  

  ٧٥  الْمدِينَةَ وهم يسلِفُون بِالتَّمرِ السَّنَتَينِ والثَّلَاثَ فقال قَدِم النبي ((  ٢٠

  ٧٧  ))من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه(( : قال رسول االله   ٢١

  ٨٥  الٍإِنَّ اللَّه أَجاركُم من ثَلَاثِ خِلَ: ((قوله   ٢٢

  ٩٤  من الْكَبائِرِ شَتْم الرَّجلِ والِديهِ  ((: قالأن رسول االله   ٢٣

  ٩٥  دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه : "فقال   ٢٤

  ٩٥  ))كره بيع السلاح في الفتنة: (( أنهعن النبي   ٢٥

  ٩٦  ألم تري أن قومك : ((قال لها رسول االله : (( قالتعن عائشة   ٢٦

  ٩٦  ))لا يحكم أحد بين أثنين وهو غضبان : ((قال رسول االله   ٢٧

  ٩٧  يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي: ((وقال له  ٢٨

  ٩٧  مابال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا االله، : (( فقال النبي   ٢٩

  ١٠٤   أَوصِنِي قال لَا تَغْضبي أَنَّ رجلًا قال لِلنَّبِ ((عن أبي هريرةَ   ٣٠

  ١٠٤  قلت يا رسولَ اللَّهِ قُلْ لي في الإِسلاَمِ قَولاً لاَ : ((عن عبد اللَّهِ الثقفي قال  ٣١

  ١٠٤  إِذْ ذَكَر الْفِتْنَةَبينَما نَحن حولَ رسول اللَّهِ : (( عن عمرِو بن الْعاصِ قال  ٣٢

  ١٠٤   أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ قالسئِلَ النبي ((:  قالأبي هريرة   ٣٣

  ١٠٤  يا رسولَ اللَّهِ تُرى الْجِهاد أَفْضلَ الْعملِ أَفَلَا نُجاهِد :)) قال رسول االله   ٣٤

  ١١٢  ))لَا تُقْطَع الْأَيدِي في الْغَزوِ: (( قالأن النبي   ٣٥

  ١٢٥  ذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله يا معشر المهاجرين خمسٌ إ((: قال   ٣٦

  ١٣٠  اللهم إني أول من أحيا أمرك: فقال رسول االله   ٣٧

  ١٣٨  ))ما خاب من استشار ولا ندم من استخاره ((: قال   ٣٨

  ١٣٨  )إن أمتي لا تجتمع على ضلالة: ((لقوله عليه الصلاة والسلام  ٣٩

  ١٤٣   عليهإذا استشار أحدكم أخاه فليشر: ((قال رسول االله   ٤٠



 ٢٥٥

  ١٤٣ رأس العقل بعد الإيمان باالله تعالى، التودد إلى الناس: ((قال رسول االله   ٤١

  ١٤٣  المستشار مؤتمن (( : أنه قال عن النبي روى أبو هريرة   ٤٢

  ١٤٣  ما خاب من استخار وما ندم من استشار: ((قال رسول االله   ٤٣

  ١٤٤  مكيدة بل هو الرأي والحرب وال: ((قال الرسول   ٤٤

  ١٤٤  بل شيء أصنعه لكم، واالله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب: فقال  ٤٥

  ١٥٧من خلع يداً عن طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات : ((يقول  ٤٦

  ١٥٧  لتنقضن عرى الإسلام عروةً عروة: ((قال رسول االله   ٤٧

  ١٥٧   سفر فليؤمرواإذا خرج ثلاثة في: (( قالأن رسول االله   ٤٨

  ١٦٣  ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: ((لقوله   ٤٩

  ١٦٥  لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنين((: قال رسول االله   ٥٠

  ١٦٥  اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبدٌ حبشي: ((قولـه   ٥١

  ١٦٧  انوا يقيمون الحدودإنما أهلك من كان قبلكم إنهم ك: (( قال رسول االله   ٥٢

  ١٦٨فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن : ((.... قال رسول االله   ٥٣

  ١٦٩  إنها أمانة، وإنها يوم القيامة: (( لأبي ذر قال   ٥٤

  ١٦٩  ما من راع يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت: ((قال   ٥٥

  ١٧٠  م فيما أحب أو كرهالسمع والطاعة على المسل: ((وقال النبي   ٥٦

  ١٧٠  اسمعوا وأَطِيعوا وإِن استُعمِلَ علَيكُم)) : قال رسول االله   ٥٧

  ١٧١  :لمن؟ قال: الدين النصيحة، قالوا: ((قال رسول االله   ٥٨

  ١٨٤  لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت: (( قالعن النبي   ٥٩

  ١٨٤  بَّ الناس إلى اللَّهِ يوم الْقِيامةِإِنَّ أَح)) : قال رسول االله   ٦٠

  ١٨٥  سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (( قالالنبي   ٦١

  ١٨٥  إنما الْإِمام جنَّةٌ يقَاتَلُ من ورائِهِ ويتَّقَى بِهِ فَإِن: (( قالعن النبي   ٦٢

  ١٨٦  بين يديكإن االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس : ((فقال  ٦٣

  ١٨٧  يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة،: (( يقول النبي   ٦٤

  ١٩٦   لَا حِلْفَ في الْإِسلَامِ فقال حالَفَقال رسول اللَّهِ   ٦٥

  ١٩٨  وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده: (( قال فيه   ٦٦

  ٢٠١  أَى غَيرها خَيرا منها من حلَفَ على يمِينٍ فَر: (( لأنه عليه السلام قال  ٦٧



 ٢٥٦

  ٢٢١  قال أمرت أن أقاتل الناس حتى: ((وقال عليه السلام  ٦٨

  ٢٢٢  أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ الناس حتى يشْهدوا: ((  قالأَنَّ رسولَ اللَّهِ   ٦٩

  ٢٢٢  بعِثْتُ بين يدي السَّاعةِ بِالسَّيفِ حتى: (( قال رسول اللَّهِ   ٧٠

  ٢٢٧  أَيها الناس لَا تَتَمنَّوا لِقَاء الْعدو وسلُوا اللَّه الْعافِيةَ فإذا ((:قال  ٧١

  ٢٢٧  الرَّجلُ يقَاتِلُ لِلْمغْنَمِ والرَّجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ: ((فقال  ٧٢

  ٢٢٩  أمرت أن أقاتل الناس((: قال رسول االله   ٧٣

  ٢٣٠  ق عرى الإيمان الحب في االلهأوث: ((  يقولجوبا لأن النبي   ٧٤

 

  

  المراجع

  

  القرآن الكريم:أولا

  : التفسير وعلوم القرآن:ثانياً

هـ، ٤٥٦أبن حزم؛ أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي توفي                )١

  ،  )هـ١٣٠٠(الناسخ والمنسوخ، مصر، مطبعة مصطفى محمد، 

الناسـخ  , )هـ٣٣٨(يل المرادي المصري    أبو جعفر؛ النحاس أحمد بن محمد بن إسماع        )٢

  .والمنسوخ في القرآن الكريم، مصر، مطبعة زكي مجاهد

أبي السعود؛ محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـران الكـريم،                 )٣

  .بيروت، دار إحياء التراث العربي

محمد : ، تحقيق   ، أحكام القرآن  )هـ٥٤٣-٤٦٨(ابن العربي؛ أبو بكر محمد بن عبد االله،          )٤

  .عبد القادر عطا، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر

 – ٦٩١(االله،   ابن القيم؛ أبو بكر محمد بن أبي بكر بـن أيـوب الدمـشقي أبـو عبـد                  )٥

  .، التبيان في أقسام القران، السعودية، مكتبة الرياض الحديثة)هـ٧٥١

لمحرر الوجيز في تفسير    ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ا            )٦

، لبنـان   ١ط)  م ١٩٩٣ - هـ   ١٤١٣( عبد السلام عبد الشافي،   : الكتاب العزيز، تحقيق  

  .دار الكتب العلمية



 ٢٥٧

، كثيـر ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي، عمدة التفسير عن الحافظ ابـن                )٧

هـا، مـصر،    احمد محمد شاكر، وقد خرج منه بعض الأجزاء ولم يكمل         : اختيار وتحقيق 

  ). م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧(طبعة دار المعارف، 

تفسير القـران العظـيم،     ) هـ٧٧٤ت(ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي،          )٨

  ).هـ١٤٠٤(بيروت، دار الفكر، 

  .خالد عبد الرحمن العك، بيروت، دار المعرفة: البغوي؛ تفسير البغوي، تحقيق )٩

  . الفكرالبيضاوي؛ تفسير البيضاوي، بيروت، دار )١٠

 ـ ١٤٠٤(الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في التفسير،             )١١ ، ٣ط)  هـ

  .بيروت، المكتب الإسلامي

لباب التأويل فـي    ) هـ٧٥٢(الخازن؛ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي،           )١٢

  ).م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩( معاني التنزيل، بيروت، دار الفكر،

عمر التميمي الرازي الشافعي، التفسير الكبير أو مفـاتيح         الرازي؛ فخر الدين محمد بن       )١٣

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط الغيب،

الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عـن حقـائق              )١٤

: التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيـق            

  .عبد الرزاق المهدي

السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان،       )١٥

  ).م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(بيروت، مؤسسة الرسالة،  محمد صالح بن عثيمين،: تحقيق

  ). م ١٩٦٨(سيد قطب؛ إبراهيم حسين، في ظلال القران، بيروت، طبعة الدار العربية،  )١٦

 الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، الدر المنثـور، بيـروت، دار             السيوطي؛ عبد  )١٧

  .) م ١٩٩٣(  الفكر،

عبد الغني عبد الخـالق،     : الشافعي؛ محمد بن إدريس أبو عبد االله، أحكام القرآن، تحقيق          )١٨

   ).١٤٠٠(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ين الرواية والدرايـة    الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع ب           )١٩

  .في علم التفسير، بيروت، دار الفكر

 ـ٣١٠ت(الطبري؛ محمد بن جرير بن خالد الطبري،         )٢٠ ، جامع البيان عن تأويـل أي       ) ه

  .القران، بيروت، دار الفكر



 ٢٥٨

الغرناطي؛ محمد بن احمد بن محمد الغرناطي الكلبي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيــل،             )٢١

  .نان، دار الكتاب العربي لب٤، ط،) م١٩٨٣ – هـ ١٤٠٣(

 ـ٦٧١ت(القرطبي؛ محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي،            )٢٢ ، الجامع لأحكام   ) ه

  ). هـ١٣٧٢(، القاهرة، دار الشعب، ٢احمد عبد العليم البردوني، ط : القرآن، تحقيق

معاملة غير المسلميــن في الإســـلام،      : المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية     )٢٣

  ).م١٩٨٩(آل البيت، مؤسسة 

  .محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار الكتب العلمية )٢٤

، تفسير  )هـ٧١٠ت(االله بن أحمد بن محمود النسفي،       د  النسفي؛ العلامة أبي البركات عب     )٢٥

  .النسفي

صفوان :  علي بن احمد الو احدي أبو الحسن، تفسير الكتاب العزيز، تحقيق           أبوالواحدي؛   )٢٦

  ).هـ١٤١٥( بيروت، دار القلم، دار الشامية،، دمشق، ١عدنان داوودي، ط
  

  الحديث / لثاًثا

 ـ٨٥٢-٧٧٣(أبن حجر؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،             )٢٧ ، )هـ

محب الدين الخطيب،   /محمد فؤاد عبد الباقي   : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق     

  ).هـ١٣٧٩(بيروت، دار المعرفة، 

: ، سنن ابن ماجه، تحقيق    )هـ٢٧٥-٢٠٧ت(و عبد القز ويني،     ابن ماجه؛  محمد يزيد أب      )٢٨

  .فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر

الجامع الصحيح المختـصر،     البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي،         )٢٩

 – ١٤٠٧(، بيـروت، دار ابـن كثيـر، اليمامـة،           ٣مصطفى ديب البغا، ط   . د: تحقيق

١٩٨٧.(  

، سـنن   )هـ٤٥٨-٣٨٤( الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،          البيهقي؛ أحمد بن   )٣٠

 ١٤١٤(محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز،          : البيهقي الكبرى، تحقيق  

– ١٩٩٤ .(  

 ـ٢٧٩-٢٠٩ت(الترمذي؛  أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي،            )٣١ ، سنن الترمـذي،    ) ه

  ).م١٩٣٧(بابي الحلبي، ، مصر، مطبعة ال١محمد احمد شاكر، ط: تحقيق



 ٢٥٩

، المستدرك علـى    )هـ٤٠٥-٣٢١(الحاكم؛ محمد بن عبد االله أبو عبد االله النيسابوري،           )٣٢

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ١عطـا، ط   مصطفى عبد القادر  : الصحيحين، تحقيق 

  ).م١٩٩٠ -هـ١٤١١(

: ق  ،  تحقي  )هـ٢٧٥-٢٠٢(أبو داود؛ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،           )٣٣

  .محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الجامع الصغير فـي أحاديـث البـشير               )٣٤

  .عبد الحميد احمد حنفي  النذير، القاهرة، طبع ونشر

 ـ٣٦٠-٢٦٠(الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم،          )٣٥ ، المعجـم الكبيـر،     )هـ

، العـراق، موصـل، دار العلـوم والحكـم،          ٢بد المجيد الـسلفي، ط    حمدي ع : تحقيق

  ).م١٩٨٣-هـ ١٤٠٤(

، المعجـم الأوسـط،     )هـ٣٦٠-٢٦٠(الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم،          )٣٦

عبد المحـسن بـن إبـراهيم الحـسني، القـاهرة، دار            /طارق عوض بن محمد   : تحقيق

  ).هـ١٤٥١(الحرمين، 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة، بيـروت، دار الريـان          م علي بن أبي بكر الهيثمي،     )٣٧

  ).هـ١٤٠٧(للتراث، دار الكتاب العربي، 

 ـ٨٥٥( العيني؛ بدر الدين محمد بن احمد،        )٣٨ ، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري،       ) ه

  .بيروت، دار إحياء التراث العربي

 - هــ    ١٤٠٩(سعيد محمد اللحـام،     : ، الموطأ، تحقيق  )هـ١٧٩-٩٣(مالك بن انس،     )٣٩

  . بيروت، دار الفكر١، ط) م ١٩٨٩

، كتاب الصحيح   )هـ٢٦١-٢٠٦ت(مسلم؛ بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،         )٤٠

محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحيـاء التـراث          : المعروف بصحيح مسلم، تحقيق   

  .العربي

 ين سليم أسد،حس: مسند أبو يعلى؛ احمد بن علي بن مثنى أبو يعلى الموصلي، تحقيق )٤١

  ). م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤( ، دمشق، دار المأمون للتراث، ١      ط

بيـروت، دار    مسند أبي داود الطيالسي؛ سليمان بن داود أبو داود الفارسي البـصري،            )٤٢

  . المعرفة

  ) . هـ ١٣١٣( مسند احمد، القاهرة، المطبعة الميمنية بمصر،  )٤٣

  .مسند عبد االله بن مسعود )٤٤



 ٢٦٠

، صحيح مـسلم    )هـ٦٧٦-٦٣١(يى بن شرف بن مري النووي،       النووي؛ أبو زكريا يح    )٤٥

 .،)١٣٩٢(بشرح النووي، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

  

 أصول الفقه / رابعاً

  .إبراهيم رمضان، تعليقات على الموافقات )٤٦

أبو زهرة؛ محمد بن احمد بن مصطفى بن عبد االله، أصول الفقه، بيـروت، دار الفكـر                  )٤٧

  ). م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(  ي،العرب

 ١٤٠٥( ،، عمان، دار الفرقـان    ١أبو يحيى؛ محمد حسن، أهداف التشريع الإسلامي، ط        )٤٨

   ).  م١٩٨٥ -هـ 

( ، عمـان، دار النفـائس،       ١الأشقر؛ عمر سليمان عبد االله، نظرات في أصول الفقه، ط          )٤٩

  ).م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

 ١٤٣٨(، دار النفـائس،     ٧ ط الأشقر؛ محمد سليمان عبد االله، الواضح في أصول الفقـه،          )٥٠

  ).٢٠٠٨-هـ

 ، بيـروت، مطبعـة      ١ألبرهاني؛ محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسـلامية، ط          )٥١

  ). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦٥(الريحاني، 

الأنصاري؛ عبد العلي محمد بن نظام الدين، شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، للشيخ               )٥٢

  .محب االله بن عبد الشكور، دار الأرقم

  .؛ محمد هشام، الاجتهاد ومقتضيات العصر، عمان، دار الفكرالأيوبي )٥٣

أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي                   ابن القيم؛  )٥٤

طـه عبـد    : ، إعلام الموقعين عن رب العـالمين، تحقيـق        )هـ٧٥١-٦٩١(الدمشقي،  

  ).١٩٧٣(الرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل، 

 ـ ٧٩٩(بو الوفاء إبراهيم بن علي اليعمري المـالكي،         ابن فرحون؛ برهان الدين أ     )٥٥ )  هـ

تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الإحكام، خرج أحاديثه وعلق عليـه وكتـب              

  ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢( حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، بيروت،  دار الكتب العلمية، 

 روضة النـاظر    ،  )هـ٦٢٠-٥٤١(لمقدسي،  ا بن أحمد    االله ابن قدامه؛ موفق الدين عبد     )٥٦

  ).هـ٣٩١(، القاهرة، المطبعة السلفية، ٤وجنة المناظر، ط



 ٢٦١

، نهاية السول فـي     )هـ٧٧٢ت(الاسنوي؛ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعي،          )٥٧

، بيـروت   ١شعبان محمد إسماعيل، ط   : شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق      

  ).م١٩٩٠ - هـ١٤٢٠( دار ابن حزم، 

،  )هـ٦٣١-٥٥١(دين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الامدي،           الامدي؛ سيف ال   )٥٨

  .، بيروت، دار الكتب العلمية٥الإحكام في  أصول الأحكام، ط

  ,البخاري؛ علاء الدين، كشف الأسرار )٥٩

  .بدران؛ أبو العينيين، أصول الفقه )٦٠

، كراتـشي، دار الـصدف      ١؛ محمد عميم الإحسان المجدوي، قواعد الفقـه، ط        ألبركتي )٦١

 ).   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧(شرز، ببل

، دمـشق، دار    ٢ البغا؛ مصطفى ديب، اثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسـلامي، ط            )٦٢

  ). م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣( القلم، 

 دمـشق،  ٤البوطي؛ محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  ط،  )٦٣

  ).م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦( دار الفكر، 

محسن، أصول مذهب الإمام احمد، السعودية، مكتبـة الريـاض          التركي؛ عبد االله عبد ال     )٦٤

  .الحديثة

 ، مطبعة وهبة،١، ط)مضمونها وخصائصها( جريشة؛ علي، أصول الشريعة الإسلامية )٦٥

  ).م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩        ( 

،  البرهان في    )هـ٤٧٨-٤١٩(الجويني؛ أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،            )٦٦

 ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١صلاح بن محمد بن عويضة، ط: أصول الفقه، تحقيق

  )م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨        ( 

 ١٩٦٤ - هــ    ١٣٣٨( ، مصر، دار المعارف،     ٣حسب االله علي، أصول التشريع، ط      )٦٧

  ).م

  ).م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤(الخضري؛ محمد، أصول الفقه، القاهرة، دار الحديث،  )٦٨

 - هــ    ١٤١٦( يـروت، دار الفكـر،      ، ب ٢الخفيف؛ علي، أسباب اختلاف الفقهاء، ط      )٦٩

  ).م١٩٩٦

  .خلاف؛ عبد الوهاب، علم أصول الفقه )٧٠

، تقويم  )هـ٤٣٠ت(الدبوسي؛ الإمام أبي زيد عبيد االله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي،             )٧١

  ). م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١( ، ، بيروت، دار الكتب العلمية١الأدلة في أصول الفقه، ط



 ٢٦٢

 بالرأي في التـشريع الإسـلامي،       الاجتهادية في   الدريني؛ محمد فتحي، المناهج الأصول     )٧٢

  ).م٩٩٧-هـ ١٤١٨(، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣ط

  .الدريني؛ محمد فتحي، نظرية التعسف )٧٣

  .، المحصول)هـ٦٠٦-٥٤٤(الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين،  )٧٤

 ، دمشق، المطبعة العلمية، ٢الزحيلي؛ وهبة، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ط )٧٥

  .) م ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٨        ( 

، مطبعـة الخنـساء،     ١٠الزلمي؛ مصطفى إبراهيم، أصول الفقه في نسيجه الجديـد، ط          )٧٦

  ).م٢٠٠٢

 ١٤٠٥(، بيروت، مؤسسة الرسـالة،      ١زيدان؛ عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ط        )٧٧

  ). م ١٩٨٥ -هـ

على الإبهاج في شرح المنهاج     ،  )هـ٧٥٦-٦٨٣( السبكي؛ علي بن عبد الكافي السبكي،      )٧٨

، بيروت،  ١جماعة من العلماء، ط   : منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تحقيق      

  ).١٤٠٤(دار الكتب العلمية، 

السرطاوي؛ علي محمد، مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه الجامعة            )٧٩

  ).م١٩٩٧(الأردنية، عمان، 

 ـ٦٦٠(لح الأنام،   السلمي؛ أبي محمد عز الدين، قواعد الإحكام في مصا         )٨٠ ، بيـروت،   )هـ

  .دار الكتب العلمية

السمرقندي؛ علاء الدين أبو بكر محمد بن احمد، ميزان الأصول فـي نتـاج العقـول،                 )٨١

  ).م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨( ، القاهرة، دار التراث، ٢محمد زكي عبد البر، ط: تحقيق

 ـ٧٩٠ت(الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبـو إسـحاق،             )٨٢ ، )ـه

  .الاعتصام، بيروت، دار المعرفة

الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصـول الفقـه،              )٨٣

  .عبد االله دراز، بيروت، دار المعرفة: تحقيق

، ٢شبير؛ محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية فـي الـشريعة الإسـلامية، ط              )٨٤

  ). م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨(عمان، دار النفائس، 

 ١٤١٨(، الرياض، دار المـسلم،      ١الشثري؛ سعيد بن ناصر، المصلحة عند الحنابلة، ط        )٨٥

  ).م١٩٩٧-هـ



 ٢٦٣

شلبي؛ محمد مصطفى، تعليل الإحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتهـا فـي              )٨٦

  ).م١٩٨١ - هـ ١٤٠١( عصور الاجتهاد والتقليد، بيروت، دار النهضة، 

، إرشاد الفحـول،    )١٢٥٠-١١٧٣(د بن علي الشوكاني،     الشوكاني؛ الإمام الحافظ محم    )٨٧

 ).م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩( ، ، بيروت، دار الكتب العلمية١ط

، اللمع في   )هـ٤٧٦-٣٩٣( الشيرازي؛ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،          )٨٨

  ). م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨٧( ، بيروت، دار ابن كثير، ٢أصول الفقه، ط

، القاهرة، دار   ١د الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي،  ط       عثمان؛ محمود حامد، قاعدة س     )٨٩

  ).م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧( ، الحديث

: العز بن عبد السلام؛ أبو محمد بن عبد العزيز، قواعد الإحكام في مصالح الأنام، تحقيق               )٩٠

  ). م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨( طه عبد الرءوف سعد، القاهرة، دار الشروق، 

  ).م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦( ية، القاهرة، دار الحديث، عزام؛ عبد العزيز، القواعد الفقه )٩١

 هـ  ١٤٢١(جدة، دار المجتمع،     ،١عزام؛ عبد االله، دلالة الكتاب والسنة على الإحكام، ط         )٩٢

  ). م٢٠٠١ -

، المستصفى فـي علـم      )هـ٥٠٥-٤٥٠(الغزالي؛ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،         )٩٣

  .الأصول، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم

: ، الوسيط في المذهب، تحقيق    )هـ٥٠٥ت(بي حامد محمد بن محمد الغزالي،       الغزالي؛ أ  )٩٤

   ).هـ١٤١٥( ، ، القاهرة، دار السلام١محمد ثامر، ط/ احمد محمد إبراهيم

  .فيض االله محمد فوزي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الكويت، مكتبة التراث )٩٥

  .لصنهاجي، الفروقالقرافي؛ شهاب الدين أبي العباس احمد بن عبد الرحمن ا )٩٦

القرافي؛ شهاب الدين أبي العباس احمد بن عبد الرحمن الصنهاجي، الإحكام في تمييـز               )٩٧

عبد الفتاح أبو غدة، بيـروت،      : الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق      

  ).م١٩٩٥-هـ ١٤١٦(دار البشائر الإسلامية، 

  .المؤسسة الجامعية للنشركمال الدين إمام، نظرية الفقه الإسلامي، بيروت،  )٩٨

 - هــ    ١٣٨٧( محمد أديب الصالح، مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاسـتنباط،           )٩٩

  ). م ١٩٦٨

 ١المرعشلي؛ محمد عبد الرحمن، اختلاف الاجتهاد وتغيره واثر ذلـك فـي الفتيـا،  ط                )١٠٠

  ).م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 



 ٢٦٤

د، المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، سليمان بـن عبـد             مصطفى زي  )١٠١

  ). هـ١٣٨٤(، بيروت، دار الفكر العربي، ٢، ط)هـ٧١٦ت(الكريم بن سعيد، 

 .النعراني؛ خليل محمود، اثر الظرف في تغير الإحكام الشرعية، رسالة دكتوراه )١٠٢

 
  لفقها/ خمساً

، بيـروت،   ١عبد الحليم، الفتاوى الكبـرى، ط     ابن تيمية؛ أبو العباس تقي الدين احمد بن          )١٠٣

  ).هـ١٤٠٩(دار المعرفة، 

أبن الهمام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن همـام               )١٠٤

، فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني، ثمانية أجزاء، القاهرة، مطبعة          )هـ٨٦١(الحنفي،  

  .مصطفى محمد

  ).هـ١٣٢١(ائل، دمشق، أبن عابدين، مجموعة الرس )١٠٥

، المغني على مختـصر     )هـ٣٣٤(؛ موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد،          قدامهأبن   )١٠٦

  ).هـ١٣٦٧(، القاهرة، دار المنار، ٣، طألخرقي

  ).م١٩٣٣-هـ ١٣٦٩(أبو البركات؛ محمد الدين، المحرر في الفقه، المطبعة المحمدية،  )١٠٧

  ).م١٩٦٨( القاهرة، ١ال، ط،، الأمو)هـ٢٢٤ت(أبو عبيد؛ القاسم بن سلام،  )١٠٨

، مجموع الفتـاوى،    )هـ٧٢٨ت(ابن تيمية؛ أبو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم،            )١٠٩

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، الرياض، عالم             

  ).م١٩٩١ -١٤١٢(الكتب، 

صـالح الظـاهري    ابن حزم؛ أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن                )١١٠

  ).م١٩٦٨(، المحلى، القاهرة، دار الاتحاد العربي، )هـ٤٥٦-٣٨٤(الأندلسي، 

، حاشية رد المحتار على الدر المختار،       )هـ١٢٥٢ت(ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر        )١١١

  ).هـ١٣٨٦( بيروت، دار الفكر، ٢الشهيرة بحاشية ابن عابدين، ط،

ير والنوير، تونس، دار سحنون للنشر      ، التحر )هـ١٢٨٤ت(ابن عاشور؛ محمد الطاهر،      )١١٢

  ).م١٩٩٧(والتوزيع، 

 ٩٧٠ – ٩٢٦( ابن نجيم؛ ين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المصري،             )١١٣

  .ار المعرفةديروت، ب، ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط) هـ

 ـ             )١١٤ صار البهوتي؛ منصور بن إدريس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، مطبعـة أن

  .)م١٩٤٧-هـ ١٣٦٦(السنة المحمدية،



 ٢٦٥

  .؛ أبو بكر، كفاية الأخيار، بيروت، دار المعرفةألحصني )١١٥

  ).م ١٩٧٥(، بيروت، دار العلم للملايين، ٤الحمصاني، فلسفة التشريع الإسلامي، ط )١١٦

، حاشية الدسوقي على الشرح     )هـ١٢٣٠(الدسوقي؛ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي،        )١١٧

 ـ١٢٠١(تصر خليل، والدردير هو سيدي أحمد الدردير،        الكبير للدردير شرح مخ    ، )هـ

  .مطبعة عيسى البابي الحلبي

  ).م١٩٨٢(الزحيلي؛ وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفكر،  )١١٨

  .، بيروت، دار الفكر١الزرقا؛ مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، ط )١١٩

، بيروت، مكتبة الرسـالة،     ٥لامية، ط زيدان؛ عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإس       )١٢٠

  ).م١٩٧٦( بغداد مكتبة القدس، 

، تبين الحقائق شـرح     )هـ٧٤٢ت(الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،          )١٢١

  ).هـ١٣١٣(كنز الدقائق، المطبعة الأميرية، 

شرح الـسير الكبيـر،     ) هـ٤٨٣(السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،          )١٢٢

  ). ـه١٣٣٥(، ١ط

، الأم، سبعة أجزاء،    )هـ٢٠٤ - ١٥٠(الشافعي؛ محمد بن إدريس القرشي أبو عبد االله،          )١٢٣

  ).هـ١٣٢١(القاهرة، المطبعة الأميرية، 

  :.شبير؛ محمد عثمان، تكوين الملكة الفقهية كتاب الأمة القطرية )١٢٤

، مغني المحتاج إلى شـرح المنهـاج،        )هـ٩٧٧ت(الشربيني؛ محمد بن أحمد الخطيب،       )١٢٥

  ).م١٩٣٣-هـ ١٣٥٢(الحلبي، مطبعة 

شيخ زاده؛ عبد الرحمن بن شيخ محمد سليمان المدعو بشيخ زاده، مجمع الأنهـر فـي                 )١٢٦

  ).هـ١٣١٩(، شرح ملتقى الأبحر، تركيا

القرطبي؛ محمد بن أحمد ابن محمد بن احمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد،                )١٢٧

 ).هـ١٣٧١(، الاستقامةمطبعة 

، بدائع الصنائع فـي ترتيـب       )هـ٥٨٧ت(ين أبو بكر بن مسعود،       الكاساني؛ علاء الد   )١٢٨

  ).هـ١٣٢٨(، القاهرة، ١الشرائع، ط

، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة،     )هـ١٧٩-٩٣(مالك بن أنس؛ أبو عبد االله الأصبحي،         )١٢٩

  ).هـ١٣٢٣(



 ٢٦٦

، الريـاض، عـالم     ١المسعودي؛ محمد رويد، المعتمد من قديم الشافعي على الجديد، ط          )١٣٠

  .)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(الكتب، 

، مطبعة محمـد    ١، ط )هـ٩٧٤(الهيتمي؛ أحمد بن حجو، تحفة المحتاج بشرح المنهاج،          )١٣١

  ).هـ١٣٠٥(مصطفى، 

  

  :النظم الإسلامية: ساًساد

، دار  ١، ط ألبنـا أبو فارس؛ محمد عبد القادر، الفقه السياسي عند الإمام الـشهد حـسن               )١٣٢

  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(البشير، 

لقادر، القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الإحكام السلطانية، عمان،         أبو فارس؛ محمد عبد ا     )١٣٣

  ).م١٩٨١-هـ١٤٢١( من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 

 هـ  ١٤٠٤(أبو فارس؛ محمد عبد القادر النظام السياسي في الإسلام، دار القران الكريم،            )١٣٤

 ). م١٩٨٤-

، الأحكام السلطانية، القاهرة، مطبعـة      )هـ٤٥٨ت ( أبو يعلى؛ محمد بن الحسين الفراء،      )١٣٥

  ).هـ١٣٥٧(البابي الحلبي، 

، )هـ٧٥١-٦٩١(االله،   ابن القيم؛ أبو بكر محمد بن ابي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد             )١٣٦

حـسان  / ، عصام فارس الحرستاني   )هـ٧٥١ت(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،      

  ).م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨( ، ، بيروت، دار الجيل١عبد المنان، ط

 ـ٧٢٨-٦٦١(ابن تيمية؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،            )١٣٧ ، الحـسبة فـي     )هـ

  ).م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧( الإسلام،  دار الكتب العربية، 

، الـسياسة الـشرعية فـي       )هـ٧٢٨-٦٦١(ابن تيمية؛ تقي الدين احمد بن عبد الحليم،          )١٣٨

  .وديةف السعاإصلاح الراعي والرعية، طبعة وزارة الأوق

ابن فودي؛ عبد االله بن محمد، ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين                )١٣٩

 - هــ    ١٤٠٨(، الزهراء للإعلام العربي،     ١محمد احمد كاني، ط   : من المسائل، تحقيق  

  ).م١٩٨٨

، تحرير الإحكام في تدبير أهـل الإسـلام،         )هـ٧٣٣ت(بن جماعة؛ الإمام بدر الدين،       )١٤٠

  .)م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥(  ، عجمان، مكتبة الفرقان،٦المنعم احمد، طفؤاد عبد : تحقيق

  ). م٢٠٠٦( ، دار وائل للنشر، ١؛ منير حميد، النظم الإسلامية، طألبياتي )١٤١

  ).هـ١٣٠٧ت(مة في تبيان مقاصد الإمامة، اخالد صديق حسن، إكليل الكر )١٤٢



 ٢٦٧

ؤون الدستورية  خلاف؛ عبد الوهاب، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الش           )١٤٣

  ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٥والخارجية والمالية، ط

، بيروت،  ٢الدريني؛ محمد فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ،  ط            )١٤٤

  ).م١٩٧٨ - هـ ١٤٠٧(مؤسسة الرسالة، 

  ). م٢٠٠٠(، ١الديك؛ محمود إبراهيم، الفقه السياسي في الإسلام، ط )١٤٥

  .، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إنساني؛ مصطفى، الإسلام نظام الرافعي )١٤٦

، بيـروت   ١رباع؛ كامل علي إبراهيم، نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي،  ط            )١٤٧

  ).م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥(دار الكتب العلمية، 

مـة،  ، مكـة المكر   ١السفياني؛ عابد محمد، الثبات والشمول في الشريعة الإسـلامية، ط          )١٤٨

  ).م١٩٩٨ - هـ ١٤٠٨(مكتبة المنارة، 

  .شلتوت؛ محمود، من توجيهات الإسلام، القاهرة، دار الشروق  )١٤٩

الشيزري؛ عبد الرحمن بن عبد االله بن نصر بن عبد الرحمن، المـنهج المـسلوك فـي                  )١٥٠

 ـ١٤٠٧(علي عبد االله الموسى، الزرقاء، مكتبة المنـار،         : سياسة الملوك، تحقيق    -هـ

  ).م١٩٨٧

صلاح، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، سلسة تـصدر عـن            الصاوي؛   )١٥١

  .مجلة البيان، السعودية

  .صبحي حسن، الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية، الإسكندرية مؤسسة الشباب )١٥٢

، معين الحكام فيما يتردد     )هـ٨٤٤ت(الطرابلسي؛ علاء الدين بن علي بن خليل الحنفي،          )١٥٣

  ).م١٩٧٣-هـ١٣٩٢( ، بيروت، دار الفكر، ٢م، طبين الخصمين من الإحكا

، الإماراتالعبد الكريم؛ عبد السلام بن برجس، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة،              )١٥٤

  .مكتبة الفرقان

العسري؛ عبد السلام، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطـار المـذهب          )١٥٥

  ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧( المالكي، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف، 

العنبري؛ خالد بن علي بن محمد العنبري، فقه السياسة الشرعية في ضوء القران والسنة               )١٥٦

  ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(وقول سلف الأمة،  دار المنهاج مصر، 

  .، بيروت، دار الكتاب العربي١عودة؛ عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، ط )١٥٧



 ٢٦٨

، ١ء النصوص الشرعية ومقاصـدها،  ط      ؛ يوسف، السياسة الشرعية في ضو     القرضاوى )١٥٨

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( مصر، المؤسسة السعودية، 

، القـاهرة، دار    ١؛ يوسف، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، ط        القرضاوى )١٥٩

  .الصحوة

هـ ١٤٢٢( ، مصر، دار الشروق،     ٣؛ يوسف، من فقه الدولة في الإسلام، ط       القرضاوى )١٦٠

  ).م٢٠٠١ -

( ، مؤسـسة الرسـالة،      ١ تغير الإحكام في الشريعة الإسـلامية، ط       كوكسال؛ إسماعيل،  )١٦١

  ).م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

الماوردي؛ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الأحكـام              )١٦٢

  ).م١٩٨٧ - هـ ١٣٩٨( السلطانية والولايات الدينية، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 حبيب البصري البغدادي الماوردي، أدب الدنيا       الماوردي؛ أبي الحسن علي بن محمد بن       )١٦٣

  .والدين 

  ).م١٩٨١-هـ ١٤٠١(، دار الدولة، ٤المبارك؛ محمد، نظام الإسلام الحكم والدولة، ط )١٦٤

، بيروت، دار العلـم للملايـين،       ٤المحمصاني؛ صبحي، فلسفة التشريع في الإسلام، ط       )١٦٥

  ).م١٩٧٥(

القاهرة، المختار الإسلامي للطباعـة     ،  ١المودودي؛ أبو الأعلى، الحكومة الإسلامية، ط      )١٦٦

  ).م١٩٩٧ -هـ١٣٩٧(والنشر، 

، ٢المودودي؛ أبو الأعلى، نظام الحياة في الإسلام، ترجمة محمـد عاصـم حـداد، ط               )١٦٧

  ).م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧(دمشق، دار الفكر الإسلامي، 

: النبهاني؛ محمد تقي الدين، الشخصية الإسلامية تأسيس الاعتقاد وتأصيل الفكر، تحقيق           )١٦٨

  .شام عبد الكريم البدراني، الأردن، دار السلامه

هشام بن عبـد الكـريم البـدراني،        : النبهاني؛ محمد تقي الدين، تبصرة الإفهام، تحقيق       )١٦٩

  .م، دار السلام٢٠٠٥

فؤاد عبـد   : ، تحقيق )هـ٤١٨ت(الوزير؛ المغربي الحسين بن علي أبو القاسم السياسة،          )١٧٠

  .اب الجامعة، الإسكندرية، مؤسسة الشب١المنعم احمد، ط



 ٢٦٩

  

  التاريخ: اًبعسا

أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن خالد الناصري، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،              )١٧١

  ).م١٩٩٧-هـ ١٤١٨(محمد الناصري، المغرب، دار الكتاب، /جعفر الناصري: تحقيق

، )هـ٤٥٦ت  (ابن حزم؛ أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي،               )١٧٢

 -هــ  ١٣٩٥( ، بيـروت، دار المعرفـة،       ٢ في الملل والأهـواء والنحـل، ط       الفصل

  ).م١٩٧٥

وهي المقدمة التاريخية المعروفة بالعبر وديوان المبتدأ والخبر في         : ابن خلدون؛ المقدمة   )١٧٣

  .، بيروت، دار إحياء التراث العربي٣أيام العرب والعجم والبربر، ط

بخاري الجعفي، الفتن والغازي، عـن أبـي        االله ال  البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد      )١٧٤

  .بكر

 ـ٤٦٣ت(البغدادي؛ احمد بن علي أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد،           )١٧٥ ، بيـروت، دار    )هـ

  .الكتب العلمية

، القاهرة، المطبعة المصرية بـالأزهر،      ١البلاذري؛ الإمام أبي الحسن، فتوح البلدان، ط       )١٧٦

  ).م١٩٣٢ -هـ ١٣٥٠(

  .البيهقي، مناقب الشافعي  )١٧٧

( ناجي الطنطاوي، أخبار عمـر، بيـروت، دار الفكـر،           / اوي؛ علي الطنطاوي  الطنط )١٧٨

  ). هـ١٣٧٩

عرنوس؛ الشيخ محمود، مذكرات في تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام، محاضـرات             )١٧٩

  .ألقيت في كلية الشريعة بقسم التخصص في جامعة الأزهر

 ـ١٣٧٤( بي،  ، مصر، دار الكتاب العر    ٢عزام؛ عبد الرحمن، الرسالة الخالدة، ط      )١٨٠ -هـ

  ).م١٩٥٤

  

  السيرة النبوية: اًثامن

: ، سبل الهدى والرشاد، تحقيق    )هـ٩٤٢(ألصالحي؛ محمد بن يوسف ألصالحي الشامي،        )١٨١

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ١علي محمـد عـوض، ط     /عادل احمد عبد الموجود   

  ).هـ١٤١٤(



 ٢٧٠

،  )هـ٧٥١-٦٩١(،  االله  الدمشقي أبو عبد   أيوبابن القيم؛ أبو بكر محمد بن أبي بكر بن           )١٨٢

، ١٤عبـد الارنـاؤوط،ط   /الأرنـاؤوط شـعيب   : زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق      

  ).م١٩٨٦_ هـ ١٤٠٥( بيروت، الكويت، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار،

، السيرة النبويـة،    )هـ٧٧٤ت(ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي،            )١٨٣

 -هــ   ١٣٨٤(قاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبـي،       مصطفى عبد الواحد،  ال    : تحقيق

  ) .م١٩٦٤

/ مصطفى الـسقا  : ، السيرة النبوية، تحقيق   )هـ٢١٨ت(ابن هشام؛ أبو محمد عبد الملك،      )١٨٤

 هــ   ١٣٧٥( ، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي،      ٢عبد الحليم الشلبي، ط   /إبراهيم الابياري 

  ).م١٩٥٥ -

: ، المغـازي، تحقيـق    )هـ٢٠٧(قد الواقدي،   الواقدي؛ أبو عبد االله محمد بن عمر بن وا         )١٨٥

  .، بيروت، دار الكتب العلمية١محمد عبد القادر، ط

  

 التصوف: اًتاسع

، بيروت، دار   ١، إحياء علوم الدين،  ط     )هـ٥٠٥ت(الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد،        )١٨٦

 ).م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(الكتب العلمية، 

  

 العقيدة: اًعاشر

، )هـ٧٥١-٦٩١(االله،    الدمشقي أبو عبد   أيوبي بكر بن    ابن القيم؛ أبو بكر محمد بن أب       )١٨٧

  .الدكتور علي الدخيل، الرياض، دار العاصمة: الصواعق المرسلة، تحقيق

الذهبي؛ أبو عبد االله محمد بن عثمان، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهـل                 )١٨٨

  .محب الدين الخطيب: الرفض والاعتزال، تحقيق

  

 :الرجالالتراجم و: الحادي عشر

-٦٩٦(أبو الوفاء القرشي؛ عبد القادر بن أبي الوفاء محمـد القريـشي أبـو محمـد،                  )١٨٩

، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، كراتشي، مطبعة ميـر محمـد كتـب              )هـ٧٧٥

  .خانه،

محمد : ، طبقات الحنابلة، تحقيق   )هـ٥٢١ت(أبو يعلى؛ محمد بن أبي يعلى أبو الحسين،          )١٩٠

  .المعرفةحامد الفقي، بيروت، دار 



 ٢٧١

-١٠٣٢(ابن العماد الحنبلي؛ عبد الحي بن أحمد بن محمـد أبـو الفـلاح العكـري،                  )١٩١

  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت، دار الكتب العلمية) هـ١٠٨٩

ابن تغري بردى؛ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغـري بـن بـردى الاتـابكي،                  )١٩٢

 ـ٨٧٤-٨١٣( اهرة، مصر، المؤسسة المصرية    ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والق      ) ه

  .العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

ابن حجر العسقلاني؛ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمـد،                  )١٩٣

الدكتور محمـد عبـد     : ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق       )هـ٨٥٢-٧٧٣(

  ).م١٩٧٢( مجلس دائرة المعارف العثمانية، ، الهند، حيدر آباد، مطبعة٢المعيد خان، ط

 ـ٧٩٩ت(ابن فرحون؛ برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن علي اليعمري المـالكي،              )١٩٤ ، )هـ

  .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، بيروت، دار الكتب العلمية

 ٨٥١-٧٧٩( ابن قاضي شهبة؛ أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن قاضي شـهبة،                 )١٩٥

، بيـروت، عـالم     ١الدكتور الحافظ عبد العليم خـان، ط      : طبقات الشافعية، تحقيق  ) ـه

  ).هـ١٤٠٧(الكتب، 

 -هــ   ١٠١٧( حاجي؛ خليفة مصطفى بن عبد االله القـسطنطيني الرومـي الحنفـي،              )١٩٦

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيـروت، دار الكتـب العلميـة              )هـ١٠٦٧

  ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(،

، العبر في خبر من     )هـ٧٤٨-٦٧٣( د بن عثمان بن قايماز أبو عبد االله،         الذهبي؛ محم  )١٩٧

  ). م١٩٤٨(، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، ٢صلاح الدين المنجد، ط: غبر، تحقيق

، بيروت، دار العلم    ٥، الأعلام قاموس وتراجم، ط    )هـ١٤١٠ت(الزركلي؛ خير الدين،     )١٩٨

  .للملاين

عبد الفتـاح   : ، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق    السبكي؛ تاج الدين عبد الوهاب بن علي       )١٩٩

محمود محمد الطناحي، الجيزة، دار هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،             / محمد الحلو 

  .م١٩٩٢

 

  :المعاجم واللغة: الثاني عشر

، بيـروت، دار    ١أبن منظور؛ محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لـسان العـرب، ط            )٢٠٠

 .صادر
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عبـد  : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق    )هـ٣٩٥ت(يا،  أبن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكر       )٢٠١

 ). م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩(السلام محمد هارون،بيروت، دار الفكر، 

، المعجـم الوسـيط    ،محمد النجار / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى    )٢٠٢

 .دار الدعوة ،مجمع اللغة العربية: تحقيق

 ،محمد عـوض مرعـب    :  تحقيق   ،ةهذيب اللغ  ت أبو منصور محمد بن أحمد،    ؛  الأزهري )٢٠٣

 ).م٢٠٠١( ، دار إحياء التراث العربي،بيروت، ١ط

مجموعة :  تحقيق ،اج العروس من جواهر القاموس    تمحمد مرتضى الحسيني،    ؛  الزبيدي )٢٠٤

  .دار الهداية، من المحققين

 ،محمـود خـاطر   :  تحقيق   ،القادر، مختار الصحاح    محمد بن أبي بكر بن عبد      ؛الرازي )٢٠٥

 ).١٩٩٥ – ١٤١٥( ،لبنان ناشرون مكتبة ،بيروت

، د إبراهيم الـسامرائي   /د مهدي المخزومي  :  تحقيق ،الخليل بن أحمد، العين   ؛  الفراهيدي )٢٠٦

 .دار ومكتبة الهلال

 .مؤسسة الرسالة ، بيروت،، القاموس المحيطمحمد بن يعقوب ؛آبادي الفيروز )٢٠٧

قيـق عـدنان    ، الكليـات، تح   )هـ١٠٩٤(الكفوي؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،         )٢٠٨

 .محمد المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة/درويش

 ،إبـراهيم الأبيـاري   : ، تحقيق ، التعريفات  علي بن محمد بن علي الجرجاني      الجرجاني؛ )٢٠٩

  ).١٤٠٥(،  دار الكتاب العربي،بيروت

  

  المتفرقة:الثالث عشر

  ).م١٩٥٩( أبو هيف؛ علي ماهر، القانون الدولي العام، مطبعة الاعتماد،  )٢١٠

  ).م١٩٥٦(سلم، القانون الدولي الخاص، أحمد؛ م )٢١١

التميمي؛ عز الدين الخطيب بحث نشر في مجلة نظام الحكم الإسـلامي والـديمقراطي،               )٢١٢

  ).م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥(عمان، 

الخياط؛ عبد العزيز، الفروق وإمكانية التعايش، بحث نشر فـي مجلـة نظـام الحكـم                 )٢١٣

ر العام، عمان، مؤسسة إل البيـت       الإسلامي والديمقراطي في الدورة الثالثة عشر للمؤتم      

  ).م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(للفكر الإسلامي، 

الخياط؛ عبد العزيز، بحث نشر في مجلة الحكـم الإسـلامي والـديمقراطي، عمـان،                )٢١٤

  ).م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥(
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  .، المطبعة السلطانية)هــ١٢٨٤(الدهلوي؛ رحمة االله، إظهار الحق،  )٢١٥

، بيروت، دار إحيـاء التـراث       ٣سي، ط العقد الفريد؛ احمد بن محمد بن عبد ربه الأندل         )٢١٦

  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(العربي،  

: ، الآداب الشرعية، تحقيـق    )هـ٧٦٣ت(المقدسي؛ الإمام أبي عبد االله محمد بن مفلح،          )٢١٧

  ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢شعيب الارناؤوط، ط

 ـ٨٤٥ت(بـاس،    أبو الع   ألعبيدي المقريزي؛ تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر         )٢١٨ ) هـ

، بيـروت،  ١المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط لمقريـزي،  ط       

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(دار الكتب العلمية، 

، نهايـة الإرب فـي فنـون        )هـ٧٣٣ت(النويري؛ شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب،         )٢١٩

  ). م٢٠٠٤ -ـ ه١٤٣٤(، بيروت، دار الكتب العلمية، ١مفيد قمحية، ط: الأدب، تحقيق

  ،)هـ٦٦٠ت(اليعموري؛ أبو المحاسن يوسف بن احمد بن محمود، نور القبس، 
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A summary 
             This study addressed the issue of the constants and variables in the Islamic 

legislation and its impact on the legitimacy of the policy, has shown that the policy 

renewed legitimacy renewed thought, development of an advanced society, it is not a 

static or isolated, For working hard for in the branches and the detailed and the 

hypothesizes in the light of the roots and the five logical predicates or general concepts 

and the irrevocability’s , then she understands the variableness within the parameters , 

and the hypothesizes are in a circle irrevocability. indeed they have explained that the 

texts which she occurred in a picture of total rules and the general judgments don't resist 

the detailed and the cuts and the manners of what it is varied his coverage the difference 

of the times and the places and the circumstances and the paybacks and the customs , 

except at what it was in his courageous matter and the continuance in despite the change 

of the place and the time like the matters of the worships and the marriage and the 

divorce and the inheritances and like the arbitration of the Islamic law the arbitration 

and arbitration you to the situational laws, The premise of the installation of the Imam 

of the nation governed by justice and equality among people, and consult the 

representative of the nation's elite with little, and the cataclysms of recent developments, 

and similar issues addressed by the Islamic law in detail the appropriate section of the 

dam innovate and corruption in matters of worship and others. With the exception of the 

texts, we find the flexibility to accommodate the majority of the human reality 

smoothly, As if people have committed two parts, which may be used for a specific 
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place or time and no one else committed the Muslim people and the secret of the 

durability of a reform Islamic law, for example, to conclude treaties and to enter into 

alliances with non-Muslims, this varies from country to country, we cannot commit to 

the people of a country to the alliance with the country Another exclusion of religion 

and belief because the alliance with the other, As well as the relationship of the Islamic 

state, with other non-Muslim countries that have been fighting the Muslims in their own 

homes and not hostile nature of the relationship with these countries based on the war, 

while the non-Muslim countries that have good relations with the Muslim nature of their 

relationship with Muslims is peace.                                                                                      

            And to conclude treaties and alliances with non-Muslims and Muslims, the 

nature of their relationship is for the legislative assemblies in each State (the people of 

the solution and the contract) to decide to understand such decisions, to choose the 

origin of those based on religion and science, efficiency, honesty, truthfulness and other 

matters of morality because they are the start of the laws of the country must be a high 

level of responsibility before God and before the nation.                                                     

            The study found that work in the legal policy not to open the door of non-

regulation, it must stand at the constants in politics are not allowed to modify them 

legitimacy for whatever reason, but otherwise with the exception of P that would benefit 

the nation for the treatment of variables that may arise from the cataclysms of the latest 

developments.                                                                


